
 بغداد - يقــــود زعيم تحالف الإصلاح، 
أكبر الكتــــل البرلمانية في مجلس النواب 
العراقي، عمار الحكيم، حملة للضغط على 
حكومــــة بلاده، بهــــدف دفعهــــا للعب دور 
الوســــيط بين الولايــــات المتحدة وإيران، 
فــــي ظل التصعيد المتبــــادل بين البلدين، 

الذي ربما ينذر باحتكاك عسكري وشيك.
وخــــلال تصريحات على مــــدى الأيام 
الماضيــــة، يركــــز الحكيــــم علــــى توجيه 
نصائــــح للحكومة العراقيــــة التي يقودها 
رئيس الــــوزراء عادل عبدالمهدي، بشــــأن 
ضــــرورة التحرك للوســــاطة بين الولايات 
المتحدة وإيران، بهدف نزع فتيل التوتر، 
الــــذي يهــــدد بتفجيــــر نــــزاع مســــلح في 

المنطقة.
ويتزامــــن ذلــــك مــــع مقارنــــة الرئيس 
الإيرانــــي حســــن روحاني، بيــــن الظروف 
التــــي تمر بهــــا بلاده حاليــــا تحت ضغط 
الحــــرب  وحقبــــة  الأميركيــــة  العقوبــــات 
العراقيــــة الإيرانيــــة في ثمانينــــات القرن 

الماضي.
الحــــرب  حقبــــة  إن  روحانــــي  وقــــال 
العراقيــــة الإيرانية لم تشــــهد قيودا على 
البنوك، ولا على صادرات النفط، باستثناء 
شــــراء الســــلاح، في اعتــــراف واضح بأن 
الأوضاع الاقتصادية الإيرانية تمر بأسوأ 

لحظاتها التاريخية.
ويعبّر الحكيم عن اســــتغرابه من قدرة 
سلطنة عمان على القيام بوساطات كبيرة، 
فيما يتــــردد العــــراق عن التصــــدي لهذه 

الخطوة، مع حاجته الماسة إليها.
ويقــــول الحكيــــم إن 80 بالمئــــة مــــن 
واردات العــــراق و90 بالمئة من صادراته 
النفطية، تأتي عبــــر مضيق هرمز، محذرا 
من أنّ تســــبّب الحرب في إغلاق المضيق، 

قد يضع العراق وسط كارثة اقتصادية.
ويعتقــــد مراقبــــون أن الحكيم يحاول 
خطــــب ودّ إيــــران مجــــددا، بالحديث عن 
ضرورة توسط العراق لمنع تعرضها إلى 
حرب أميركية، بعدما أســــفرت مفاوضات 
تشــــكيل حكومة عبدالمهــــدي عن خروجه 

خالي الوفاض منها.
وبالرغــــم من أن الحكيم يتزعم تحالف 
الإصلاح، الذي يضم العدد الأكبر من نواب 
البرلمان العراقي، إلا أن تيار الحكمة الذي 
يقوده، لم يحصــــل على أي حقيبة وزارية 
في حكومــــة عبدالمهــــدي، وحتى منصب 
أمين بغداد، الذي يضع عينه عليه، ما زال 

موضع تنافس من أطراف أخرى.
وتقــــول مصــــادر سياســــية مطلعة إن 
الحكيــــم غاضب من حكومــــة عبدالمهدي، 
وربما يمعــــن في إحراجه أمام الإيرانيين، 
الذيــــن يعرفــــون جيــــدا محدوديــــة قدرة 
الحكومة العراقية علــــى المناورة في هذا 

الملف.

عبدالمهدي  حكومــــة  الحكيم  ويطالب 
بأن تغادر منطقة الوســــط التي تقف فيها 
بين الولايات المتحدة وإيران، إلى منطقة 

التوسّط بينهما.
إلا أن الحكومة العراقية تمارس صمتا 
وخوفا من أن تُحســــب على طــــرف منهما، 
وهــــو مــــا لا يمكــــن أن تحمد عقبــــاه. ولأن 
الحكيــــم يعرف أن تصريحاته لن تصل إلى 
طرفي الصراع وأن أحــــدا لن يأخذها على 
محمــــل الجدّ علــــى الصعيــــد المحلي فإنه 
لا يرتجي شــــخصيا ســــوى أن يذكر القوى 
السياسية المشاركة في الحكومة بوجوده.
لكن كواليس السياسة في بغداد تشير 
إلى أن ”أوان الوســــاطات ولّــــى فعليا في 
الأزمــــة بين الولايــــات المتحــــدة وإيران، 

ولــــو كانت ثمة فرصة لوســــاطة لاغتنمها 
العمانيون أو أن تتمكن قطر على الأقل من 
تجاوز الإحراج المصاحب لنشر القاذفات 
الاســــتراتيجية على أراضيها“، ما يشــــير 
إلــــى أن تصريحــــات الحكيم عــــن ضرورة 
الوســــاطة العراقيــــة موجهة للاســــتهلاك 

الإعلامي فحسب.
وعلــــق الكاتــــب السياســــي العراقــــي 
فاروق يوســــف علــــى كلام الحكيم بالقول 
”إما أن يكون الحكيــــم جاهلا بحيث أنه لا 
يدرك موقع العراق في الصراع بالسياسة 
وإمــــا ماكــــرا إلــــى الدرجــــة التــــي تؤهله 
لتوريط الحكومة في مواجهة مفتوحة مع 
الميليشــــيات الموالية لإيــــران. وقد يكون 

الاثنان معا“.
وقال يوســــف في تصريح لـ“العرب“، 
”علاقــــة الحكيم كمــــا هو معروف ليســــت 
جيــــدة لا بالحكومة العراقيــــة ولا بالنظام 
الإيراني الذي أدار له ظهره منذ ســــنوات 
ولــــم يعــــد يعيــــره أي اهتمام. لذلــــك فإنه 
كمن يتعلق بوهم يســــعى إلى أن يكون له 
حضور وســــط قعقعة السلاح التي جعلت 
كل فكرة عن وســــاطة بيــــن طرفي الصراع 
أمــــرا غير محتمل بســــبب التزام كل طرف 

منهما بموقفه المتشدد“.
ويتطابــــق موقف الحكيــــم مع موقف 
زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، 
الذي حــــاول أن يكون متوازنــــا في تقييم 
التوتــــر الذي يخيم على المنطقة بســــبب 
الخلافــــات الأميركية الإيرانية، إلا أنه مال 

إلى كفة طهران في النهاية.
ويقول المالكي إن ”سياســــة التهديد 
باستخدام القوة والأسلحة الاستراتيجية، 
ومحاولة فــــرض الإرادة والهيمنة بالقوة، 

ستدفع الأمن والاستقرار في المنطقة إلى 
حافة الانهيار“.

يحمّــــل  المالكــــي  أن  مــــن  وبالرغــــم 
الولايات المتحدة مسؤولية التصعيد في 
المنطقة، إلا أنه لم يلجأ إلى لغة متشنجة 
في الحديث عنها، كمــــا جرت العادة، وإن 
كان مقربــــون منــــه قد نقلــــوا حديثا مليئا 
بالتهديــــدات لواشــــنطن، أدلــــى به خلال 

جلسة إفطار سياسي خاصة.
وفضلا عن الحكيــــم والمالكي، يتلقى 
الإيرانيون، عبر وسائل الإعلام المختلفة، 
دعما أكثر صراحة من قيادات في الأجنحة 
السياســــية للفصائل التي تشــــكل الحشد 

الشعبي.
ويقــــول النائب أحمد الأســــدي رئيس 
كتلة ”الســــند الوطنــــي“ البرلمانية، الذي 
يقــــود كتائــــب ”جند الإمــــام“ ضمن قوات 
الحشــــد الشــــعبي، إن الحصار الأميركي 
على إيران ”مرفوض شــــعبيا ورسميا (في 

العراق)“، لأنه مخالف للقانون الدولي.
لكن الأســــدي، عندما ســــئل عن موقف 
الحشد الشعبي في حال اندلع نزاع مسلح 
بيــــن الولايــــات المتحدة وإيــــران، قال إن 
”الحشد الشــــعبي مؤسسة رسمية ملتزمة 
بقانــــون الدولة ولها قانــــون مصوت عليه 
داخــــل مجلس النــــواب وأي قرار لفصائل 
الحشــــد الشعبي ســــيكون منســــجما مع 
الموقــــف العراقــــي ونابعــــا مــــن المبادئ 
والأهــــداف التــــي تشــــكلت عليهــــا هــــذه 

الفصائل“.
أمــــا حركة عصائب أهــــل الحق، التي 
يتزعمهــــا قيــــس الخزعلي، فقــــد وضعت 
العراق صراحــــة ضمن دول المواجهة مع 
الولايات المتحدة في حال هاجمت إيران.

وقال حســــن سالم النائب في البرلمان 
العراقــــي عن الحركــــة إن ”أي اعتداء على 
الجمهوريــــة الإســــلامية الإيرانية من قبل 
أميــــركا هــــو اعتداء مباشــــر علــــى الدول 
الإسلامية، بغض النظر عن مواقف بعض 

الدول العربية والإسلامية من إيران“.
وأضــــاف ســــالم أن ”أميــــركا إذا مــــا 
حاولــــت الإقــــدام على إعــــلان الحرب على 
إيران فإنها ســــتقع في ورطة كبيرة وربما 
ستفقد هيمنتها على العالم كدولة عظمى“.
ووفقا لمراقبين، فإن هذه التصريحات 
العراقيــــة ”تعكس جهــــلا واضحا بحقيقة 
اســــتعداد إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، إلى الذهاب بعيدا في ملف إيران“.

وتميل ردود فعل قادة الحشد الشعبي 
إلى التهدئة لمعرفتهم أن ميزان القوى في 
صراع بين قوتين متناحرتين هو أكبر من 
أن يكون للحشــــد الشــــعبي وجود فيه أو 
تأثير عليه. وهو موقــــف يتميز بكثير من 
التعقل الذي يكشــــف عن تحول في سلوك 
أولئــــك القادة بعد أن ذاقوا طعم الســــلطة 
وتمتعــــوا بمنافعهــــا. وقــــد يشــــكل ذلــــك 
التحوّل فرصة بالنسبة للحكومة للتخلص 
من جزء من ضغوط الحشد الشعبي. وهو 
ما يمكن أن تشجع الولايات المتحدة عليه 

في المرحلة المقبلة.
ويقول عراقيــــون زاروا إيران مؤخرا 
إن الأوضاع الاقتصادية تتجه نحو وضع 
مماثل لمرحلــــة الحصار الاقتصادي الذي 

فرض على العراق جراء غزو الكويت.
البضائــــع  معظــــم  إن  هــــؤلاء  وقــــال 
الكماليــــة تختفي من الأســــواق الإيرانية، 
فيما تفقد عوائل عديــــدة صلتها باللحوم 

وبعض الفواكه والخضر.
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أوان الوساطات ول

بين الولايات المتحدة وإيران

إخفاق جديد 

لشركات التبغ العالمية
 لنــدن - أثنى خبراء إعلاميون وأطباء 
على دور وسائل الإعلام ووكالات الأنباء 
الدوليـــة المتصاعد فـــي الوقوف بوجه 
شـــركات التبغ الكبرى، إثر إيقاف شركة 
فيليب موريـــس إنترناشـــونال لصناعة 
الســـجائر والتبغ حملة تسويقية عالمية 
على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما 
تقدمت وكالة رويترز باستفسارات بشأن 
اســـتعانة الشركة بمشـــاهير شبان على 
”تســـخين  لجهازها  للترويج  الإنترنـــت 
ومنهم فتاة في روســـيا تبلغ من  التبغ “ 

العمر 21 عاما.
وعزوا هذا النجاح إلى الدور الفعلي 
لوســـائل الإعلام في محاصـــرة التدخين 
الذي يحمّل  باعتباره ”ســـرطان العصر“ 
الحكومـــات تكاليف عـــلاج طبية باهظة 

ويودي بحياة الملايين سنويا.
ولا تتعلق الحملة بتدخين الســـجائر 
التقليدية بل بأجهزة تسخين التبغ وهي 
موضع جـــدل طبـــي واجتماعي بشـــأن 

تأثيراتها على صحة الإنسان.
وهنـــاك ما يقدر بمليـــار مدخن حول 
العالـــم، فيمـــا يتوفـــى ســـبعة ملاييـــن 
شخص ســـنويا جراء التدخين، بحسب 

منظمة الصحة العالمية.
والعقاقيـــر  الأغذيـــة  إدارة  وقـــررت 
الأميركية فـــي أبريل الماضي الســـماح 
ببيع أجهزة تســـخين التبغ في الولايات 
المتحـــدة بعد عملية مراجعة اســـتمرت 
عاميـــن طمأنت خلالهـــا فيليب موريس 
الإدارة مرارا بأنها ســـتحذر الشباب من 

استخدام هذه المنتجات.
التســـويقية“  ”المعاييـــر  وتنـــص 
الداخلية للشـــركة على عدم الاســـتعانة 
أو  بالشـــباب  مرتبطيـــن  بمشـــاهير 
الخامســـة  ســـن  مـــن  أقـــل  ”عارضيـــن 
والعشـــرين أو يبدو عليهم أنهم أقل من 
في الترويج لمنتجات تبغ.  هذه الســـن“ 

إلا أن مثـــل هـــذا التعهد لـــم يتحقق في 
التسويق الإعلاني الجديد.

وأبلغـــت فيليـــب موريـــس الشـــركة 
المصنعـــة لســـجائر مارلبـــورو وكالـــة 
رويتـــرز بقرارهـــا قائلـــة إنهـــا فتحـــت 
تحقيقا داخليا في المنشـــورات والصور 
التسويقية التي أرسلتها رويترز للشركة 

قبل أيام طلبا للتعليق.
وتضمن ذلك منشـــورا مدفوع الأجر 
للترويـــج للمنتـــج الجديـــد ظهـــرت فيه 
ألينا تابيلينا، التي تعيش في موســـكو 
وتحظى بشـــهرة على وســـائل التواصل 
الاجتماعي، في صور مثيرة وهي تشرب 
نبيـــذا وتســـبح وتظهر بملابـــس مثيرة 
داخـــل أماكن تتســـم بالفخامـــة. وتقول 
تابيلينـــا علـــى إنســـتغرام إن عمرها 21 

عاما.
وقالت فيليب موريس ”اتخذنا قرارا 
بوقـــف كل الأعمال المرتبطة بمشـــاهير 
إنترنت على مســـتوى العالـــم. ورغم أن 
الشـــخصية المؤثرة المعنية في الســـن 
القانونيـــة للتدخين، إلا أنها تحت ســـن 
الخامسة والعشرين وقواعدنا تدعو إلى 
أن تكون سن الشخصية المؤثرة فوق 25 

عاما. هذا انتهاك واضح“.
وأضافـــت الشـــركة ”لم يتـــم انتهاك 
قوانيـــن. لكننا نضع معاييـــر كبيرة لنا، 
وهـــذه الحقائق لا تبرئنا من الإخفاق في 

الوفاء بتلك المعايير في هذه الحالة“.
وتثني الشـــركة على جهاز تســـخين 
بها  الخـــاص  ”آي.كيـــو.أو.أس“  التبـــغ 
وأصدرت  المبهـــر.  بالابتـــكار  وتصفـــه 
دراســـات تظهـــر أن تســـخين التبغ بدلا 
من حرقه يقضـــي تقريبا على كل المواد 
المســـببة للســـرطان. غيـــر أن منظمـــة 
الصحـــة العالميـــة ليســـت مقتنعة بهذا 
الـــكلام. فيما سيتســـبب إيقـــاف الحملة 

الإعلانية في نكسة للجهاز الجديد.
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ه وضع بلاده بأيام الحرب العراقية الإيرانية
ّ
روحاني يشب

على الحكومة العراقية 

أن تقوم بدور الوسيط 

بين أميركا وإيران

عمار الحكيم

ص١٣

ص٢٣

ص٢٠

الرقة تعود 

للضرب على 

الدف والغناء 

المثقفون السعوديون 

ون حساباتهم 
ّ
يصف

مع الصحوة 

٢٢

اا
الأبطال في قمة الدوري الإنكليزي

ي

متهم معروف باستهداف الناقلات في الخليج

 أبوظبــي- قــــال مراقبــــون خليجيون 
أن إيــــران قــــد تكــــون قــــد أطلقــــت أول 
باســــتهداف  إقليميــــة  حــــرب  إشــــارات 
ســــفن راســــية قريبا من مينــــاء الفجيرة 
وإنهــــا ســــعت بذلك للرد علــــى الضغوط 
الأميركيــــة المتزايــــدة التــــي تســــتهدف 
النــــووي  مشــــروعيها  عــــن  تخليهــــا 
والصاروخي وأن تتوقف عن تهديد الأمن 

الإقليمي.
وتأتــــي العمليــــة التخريبية متزامنة 
مــــع تصريحات للرئيس الإيراني حســــن 
روحانــــي عن وضع تمر بــــه إيران أخطر 
من وضعها فــــي أثناء الحــــرب العراقية 
الإيرانيــــة وبعد سلســــلة تهديــــدات من 

الحرس الثوري.
وأكــــدت وزارة الخارجيــــة والتعاون 
الدولي الإماراتية أن أربع ســــفن شــــحن 

تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت 
صباح الأحد لعمليــــات تخريبية بالقرب 
مــــن الميــــاه الإقليميــــة للدولــــة، باتجاه 
الســــاحل الشــــرقي بالقــــرب مــــن إمارة 
الفجيــــرة ومــــن الميــــاه الإقليميــــة وفي 

المياه الاقتصادية لدولة الإمارات. 
ولإيران سوابق في التعرّض للملاحة 
الدولية وتفخيخ الممرات البحرية بشكل 
مباشــــر كما فعلت خلال حــــرب الثماني 
ســــنوات ضدّ العراق، أو وكالة عن طريق 
ميليشــــيات الحوثيين فــــي اليمن الذين 
تعرّضوا فــــي أكثر من مرّة لســــفن قبالة 
تقنية  مســــتخدمين  اليمنية،  الســــواحل 
إيرانيــــة تقــــوم علــــى تفخيخ الــــزوارق 

الصغيرة وإطلاقها صوب السفن.
اســــتهداف  إن  المراقبــــون  وقــــال 
المنطقة المقابلة لميناء الفجيرة مقصود 

لأنه يســــعى لإرســــال رســــالة بأن السفن 
والمنشــــآت التــــي تقــــع خــــارج منطقــــة 
مضيق هرمز ســــتكون أيضا فــــي قائمة 

الأهداف.
وشــــدّدت وزارة الخارجية والتعاون 
الدولي على أنّ تعريض السفن التجارية 
لأعمال تخريبيــــة وتهديد حياة طواقمها 
يعتبر تطورا خطيرا، مؤكدة على ضرورة 
قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته لمنع 
أي أطراف تحاول المساس بأمن وسلامة 
حركــــة الملاحــــة البحرية وهــــذا يعتبر 

تهديدا للأمن والسلامة الدوليين.

البطريــــرك  وفــــاة  كشــــفت   - بيــروت   
صفيــــر  نصراللــــه  الســــابق  المارونــــي 
الأحد الفــــراغ الذي تعاني منه الســــاحة 

المسيحية في لبنان.
وظهــــر هــــذا الفــــراغ علــــى الرغم من 
أن صفيــــر لــــم يعــــد على رأس الكنيســــة 
المارونيــــة منذ العــــام 2011 عندما خلفه 
البطريرك بشــــارة الراعي الذي يفتقد إلى 
الجاذبية التــــي كان يتمتع بها صفير من 
جهة، كما يجد نفسه عاجزا عن لعب دور 

على الصعيد الوطني من جهة أخرى.
الوضع  لبنانــــي  سياســــي  ولخــــص 
اللبنانــــي الحالــــي بأنــــه يفتقــــد زعيمــــا 
مسيحيا قادرا على إيجاد توازن مع حزب 
اللــــه الذي اســــتطاع فرض ميشــــال عون 
رئيسا للجمهورية في العام 2016 وأجبر 
في الوقت ذاته الزعيم المســــيحي الآخر 

سمير جعجع على الرضوخ لإرادته.
واعتبــــر هــــذا السياســــي المرحلــــة 
الراهنــــة بأنهــــا الأســــوأ التي يمــــرّ بها 
المســــيحيون في لبنان منذ خريف العام 
1990 عندما اجتاح الجيش السوري قصر 
بعبدا الرئاســــي وأخرج منه ميشال عون 
الذي كان رئيســــا لحكومة مؤقتة في تلك 
المرحلــــة التــــي كان فيها لبنــــان من دون 

رئيس للجمهورية.
ورأى هذا السياسي أن إصرار جعجع 
على إلغاء نفسه عن طريق اعتماد سياسة 
المهادنة مع رئيــــس الجمهورية وصهره 
جبــــران باســــيل رئيس ”التيّــــار الوطني 

الحــــر“ أدى إلى تراجع مســــيحي على 

كلّ صعيــــد فــــي ظلّ شــــبه غيــــاب لحزب 
الكتائب اللبنانية الذي لم يعد له ســــوى 
ثلاثة أعضاء في مجلس النوّاب اللبناني.
ومعــــروف أن البطريــــرك صفير بقي 
علــــى الرغم من تركه كرســــي البطريركية 
المارونيــــة قيمــــة معنويــــة فــــي ضــــوء 

المواقف التي اتخذها.
واعتبر السياســــي اللبناني أنّ خيار 
زعيم الســــنّة ســــعد الحريــــري تفادي أي 
مواجهة مع حزب اللــــه وحليفيه ”رئيس 
الجمهورية وصهره جبران باســــيل“ ترك 
لبنان في وضع لا يحسد عليه، خصوصا 
بعدما خسر المســــيحيون آخر رجالاتهم 
الكبــــار من الذيــــن لعبــــوا دورا محوريا 

في بلورة تيّار 
وطني معترض 

على الممارسات 
السورية 

ثم 
الإيرانية.
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يكشف الفراغ المسيحي 
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الإمارات: استهداف السفن 

بأعمال تخريبية تطور خطير

ص٣أخبار
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الــــوزراء  رئيــــس  قــــال   – القــدس    
الإســــرائيلي بنياميــــن نتنياهو الأحد إنه 
ســــيطلب من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين 
ريفلين المزيد من الوقت لتشكيل حكومة 
ائتلافيــــة جديــــدة، معلــــلا ذلــــك بالأعياد 
اليهودية وتفجّر الأوضاع مع قطاع غزة.

التمديــــد  طلــــب  متابعــــون  ويعــــزو 
للخلافات الدائرة داخل المعسكر اليميني 

حول تقاسم الكعكة الوزارية.
وفاز حزب الليكــــود بزعامة نتنياهو 
بـــــ35 مقعدا فــــي الانتخابات التشــــريعية 
التي جرت في التاسع من أبريل الماضي. 
وأوصــــى رؤســــاء الأحزاب فــــي البرلمان 
المؤلف من 120 مقعدا نتنياهو بتشــــكيل 

ائتلاف الحكومة المقبل.
وكلّف الرئيس الإسرائيلي ريفلين في 
17 أبريل، نتنياهو رســــميا بالمهمة التي 
يجب أن ينجزها وفقا للقانون في غضون 
28 يوما، مــــع إمكانية التمديــــد التلقائي 

لأسبوعين عند الطلب.
وصــــرّح زعيــــم الليكــــود فــــي افتتاح 
الجلســــة الأســــبوعية للحكومة ”كما في 
الحالات السابقة لتشكيل الحكومة، أعتزم 

طلب التمديد من الرئيس“
وعزا نتنياهــــو إمكانية طلبه التمديد 
إلــــى موســــم العطــــل المزدحم فــــي عيد 
الفصح ويوم الاســــتقلال، فضلا عن تفجر 
الأوضــــاع مــــع قطاع غزة. وقــــال إن ”هذا 
التمديد ليس مقبولا فحســــب، بل مطلوب 

بسبب مشاكل الجدولة“.
وأطلق نشــــطاء فلسطينيون من قطاع 
غــــزة في 4 مايــــو المئات مــــن الصواريخ 
باتجاه إســــرائيل، لتــــرد الأخيرة بضرب 
المئات من الأهداف العســــكرية للنشطاء 
في القطاع المحاصر. وقتل 25 فلسطينيا 
بينهــــم 9 نشــــطاء على الأقل، كمــــا قتل 4 
مدنييــــن فــــي الجانــــب الإســــرائيلي، في 
التصعيد الذي اســــتمر ليوميــــن، وأعلن 

صباح الاثنين عــــن التوصل لاتفاق وقف 
إطلاق النار.

ويرى مراقبــــون أن تراجع التوتر مع 
القطاع يجعل من حجــــة نتنياهو لتمديد 
مشــــاورات تشــــكيل الحكومــــة ضعيفــــة، 
ويلفــــت هؤلاء إلــــى أن نتنياهــــو يحاول 
إيجاد تســــوية مع الشــــركاء المفترضين 
الذيــــن يعمــــد كل منهــــم إلى رفع ســــقف 
تطلعاته من الحكومة العتيدة، مستفيدين 
من الضغوط المسلطة على زعيم الليكود 
المحاصر بقضايا فســــاد ما تزال تشــــكّل 

تهديدا لمستقبله السياسي.

أســــابيع  منــــذ  نتنياهــــو  ويعقــــد 
اجتماعات مع رؤساء أحزاب اليمين. ومن 
المتوقع أن يشــــمل الائتــــلاف الجديد 16 
عضوا من الأحزاب اليهودية المتشــــددة، 
والحزب القومي اليميني وإسرائيل بيتنا 

وحزب ”كولانو“ اليميني الوسطي.
ويجري محامــــو نتنياهو مفاوضات 
مع وزارة العدل لعقد جلســــات اســــتماع 

لرئيس الوزراء قبل المحاكمة.
وأعلــــن المدعــــي العام الإســــرائيلي 
فــــي فبراير عزمــــه على توجيــــه اتهامات 
لنتنياهو بالرشــــوة والاحتيــــال وانتهاك 

الثقة، وينتظر جلسة الاستماع.
وفي حــــال توجيــــه الاتهــــام إليه، لن 
يكون نتنياهو مجبرا قانونا على التخلّي 

عن منصبه حتى تتم إدانته.

ضغوط داخلية خلف طلب 

نتنياهو تمديد تشكيل الحكومة

من المتوقع أن يشمل 

الائتلاف الجديد 16 عضوا 

من الأحزاب اليهودية 

المتشددة، والحزب القومي 

اليميني وإسرائيل بيتنا

نقابات الأردن تنتفض على {الحرس البيروقراطي} 

تحول العلاقة بين مجلس النقباء والرزاز من المهادنة إلى القطيعة

  عمــان - أطل مجلس النقباء الأردني 
وهو عبارة عن تجمّع للنقابات المهنية، 
ببيـــان شـــديد اللهجة الأحـــد هاجم فيه 
البيروقراطي“  بـ“الحـــرس  أســـماه  مـــا 
وسياســـاته وحكوماته، مطالبا بمؤتمر 
وطنـــي جامع، يعيـــد تحديـــد اتجاهات 
وينظم  وأهدافهـــا  العامـــة  السياســـات 

الأولويات الوطنية.
ويأتـــي البيـــان، على وقـــع تصاعد 
حالة الاحتقان الشـــعبي جرّاء الخيارات 
الحكوميـــة فـــي التعاطـــي مـــع الأزمـــة 
والتحديـــات  المتفاقمـــة  الاقتصاديـــة 
الخارجيـــة المتمثلـــة أساســـا في خطة 
الســـلام الأميركيـــة المعروفـــة بـ“صفقة 
القـــرن“، والتـــي يخشـــى الأردنيون من 

انعكاساتها على بلدهم.
وشـــكّل بيـــان مجلـــس النقبـــاء (15 
نقابـــة) بمثابـــة جرس إنـــذار، لأصحاب 
القرار الرســـمي من الاســـتمرار في ذات 
السياســـات التـــي باتت تهـــدد ”بتفكيك 

الدولة“.

وقـــال المجلس ”إن تســـليف الوقت 
للحكومـــة لم يقابـــل بالحد  والفـــرص“ 
الأدنى من الاستجابة الرسمية، وتلازمت 
هذه الخيبة مع تصاعد الأخطار المحدقة 
بالوطـــن والأمة، وفـــي مقدمتها ”صفقة 

القرن“ وانعكاساتها على الأردن.
وأضـــاف البيان ”لعـــل أخطر ما في 
المعيشـــية  الأوضاع  تـــردّي  تقاطعـــات 
والمخاطر السياســـية هو ما حملته من 
تداعيـــات ومناخات بنيوية تحت عنوان 
إعـــادة الهيكلة بما تســـتبطن من معاني 
تفكيـــك الدولة ومؤسســـاتها، وتفسّـــخ 
الطبقة الوســـطى واتســـاع دائرة الفقر 
والبطالـــة، وبأدوات شـــتّى، مـــن البنك 

وصندوق النقد الدوليين، إلى الليبرالية 
المتوحشة“.

وأشـــار إلـــى أن ”النقابـــات المهنية 
الأردنيـــة، التـــي ســـبق وتصـــدّت إلـــى 
جانب قـــوى المجتمع المدنـــي الأخرى، 
للشـــكل القديم من الحرس البيروقراطي 
وسياســـاته وحكوماتـــه، معنيـــة اليوم 
بمواجهـــة الشـــكل الجديـــد ورجالاتـــه 
وأدواتـــه وبرامجه… خاصة وأن الشـــكل 
الجديد ليس مجرّد خيارات اقتصادية لا 
تلقي بالاً للأبعاد الاجتماعية، بل أخطار 
سياسية تطال الدولة الأردنية ووجودها 

برمته“.
المهنيـــة  النقابـــات  وتصـــدّرت 
التـــي  المســـبوقة  غيـــر  الاحتجاجـــات 
شـــهدها الأردن فـــي مايـــو الماضي ردّا 
على قانون الضريبة علـــى الداخل الذي 
طرحتـــه حينهـــا حكومة هانـــي الملقي، 
وقد نجح الحراك في إقالة الأخيرة، على 
أمـــل أن تكون خليفتهـــا التي قادها عمر 
الرزاز على مســـتوى التحديات، وهو ما 
لم يتحقق جرّاء الاستمرار في ذات النهج 

السابق.
ودعا مجلـــس النقباء إلى الإســـراع 
في ”تحقيق إصلاح وطني بنيوي شامل 
يمتن الجبهة الداخلية ويرسخ البنيان“ 
لافتـــا إلـــى أن التحديـــات، الخارجيـــةً 
والداخليـــة، لا يمكـــن مواجهتها إلا عبر 
السياســـي  للإصـــلاح  طريـــق  خارطـــة 
وطني  مؤتمـــر  يرســـمها  والاقتصـــادي 
أردني يشـــارك فيه الجميع، يعيد تحديد 
اتجاهات السياســـات العامـــة وأهدافها 
وعلـــى  الوطنيـــة،  الأولويـــات  وينظـــم 
رأســـها الحياة الكريمـــة للمواطن وأمن 

مستقبله“.
وحذّر ”من شـــيوع اليأس في الوطن 
معربـــا عـــن خيبة أمـــل شـــعبية، وهي 
تـــرى فريقاً حكوميـــاً لا يمكن أن ينهض 
بمســـؤولية اللحظـــة الوطنيـــة، وتقـــرأ 
فـــي التعديـــل الحكومـــي الأخيـــر -على 
ما شـــابه من عوار دســـتوري وقانوني- 
مقاربةً خشنةً للتعاطي مع الاحتجاجات 
الشـــعبية تجلّت في حملة اعتقالات ليلة 
السبت لعدد من الناشطين السياسيين، 
وانعكاســـا لعقلية أمنيـــة عرفية وعودة 

إلـــى منهجية أثبتت فشـــلها في التعامل 
مع الفعل الشعبي والناشطين“.

وشـــكّل التعديـــل الـــوزاري الأخيـــر 
الذي أجراه رئيس الوزراء، النقطة التي 
أفاضت الكأس حيـــث اعتمد عمر الرزاز 
علـــى ذات المعاييـــر الســـابقة من حيث 
اختيار تكنوقراط محسوبين على عشائر 
ومناطـــق بعينها (معظمهم من العاصمة 
عمـــان)، فضلا عن إعادة تعيين ســـلامة 
حماد لمنصب وزير الداخلية، ما فُهم منه 
توجّه رســـمي لتشـــديد القبضة الأمنية، 
خاصـــة علـــى الناشـــطين السياســـيين 

والحقوقيين.
وســـرعان ما تأكـــدت هـــذه القراءة، 
حيـــث أنه ما إن تســـلّم حمـــاد الحقيبة، 
شنّت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات في 
صفـــوف الناشـــطين، ومعظمهم ينتمون 

إلى عشيرة بني حســـن المعروفة، الأمر 
الـــذي أدى إلـــى احتجاجـــات تخلّلتهـــا 

عمليات حرق إطارات.
ومعروف عن حماد الذي سبق وتولّى 
وزارة الداخلية في ثلاث مناســـبات كان 
آخرها في العام 2016، نهجه الصارم في 

التعاطي مع النشطاء السياسيين.
ويـــرى محللـــون أن بيـــان مجلـــس 
النقباء الذي يعد فاعلا رئيســـيا يصعب 
تجـــاوزه في المعادلة الأردنيـــة القائمة، 
قد تســـتتبعه خطوات تصعيدية في حال 
لم تأخذ حكومـــة الرزاز بعيـــن الاعتبار 

تحذيراته.
اقتصاديـــة  أزمـــة  الأردن  ويواجـــه 
مســـتفحلة، أثّرت بشـــكل ملمـــوس على 
مختلف شرائح المجتمع الأردني، وسط 
غياب اســـتراتيجية عملية لاحتوائها مع 

تراجـــع الدعم الدولـــي والإقليمي، بفعل 
تغيّر الأولويات في المنطقة.

خيـــارات  إن  المحللـــون  ويقـــول 
الحكومـــة الأردنيـــة تبـــدو ضئيلـــة، ما 
يجعلهـــا تنحو باتجـــاه اعتماد المقاربة 
الأمنية، ولهذا الأمر تبعات خطيرة حيث 
أنـــه قد يولّـــد رد فعل عنيفـــة خاصة في 

أوساط الطبقتين الوسطى والفقيرة.
ويعتبـــر هـــؤلاء أن بيـــان التحالف 
النقابـــي هـــو بمثابـــة إعـــلان لانتهـــاء 
الهدنة مع حكومة الرزاز، خاصة بعد أن 
أظهـــرت الأخيرة أنه ليـــس لديها الإرادة 
السياسية الكافية، للقطع مع السياسات 
الاقتصادية الســـابقة، التي تقوم أساسا 

على الزيادات الضريبية.
وسجل في السنوات الأخيرة صعود 
لافت لدور النقابـــات المهنية في الأردن، 

يعـــزوه البعـــض إلـــى خـــواء الســـاحة 
السياســـية من أحزاب قوية. ويشكّل هذا 
الصعود مصـــدر قلق متعاظم بالنســـبة 
لأصحـــاب القـــرار الرســـمي بالنظر إلى 

تأثير هذه النقابات على الشارع.
وقـــد ســـعت الحكومـــة الحالية في 
بداية تشـــكّلها إلى التقـــارب مع مجلس 
النقبـــاء واحتوائه، بيد أن هذا المســـار 
ســـرعان ما انتكـــس، في ظـــل عجز عمر 
الرزاز عـــن الإيفاء بتعهداته لجهة تغيير 
النهج القائم فـــي التعاطي مع الأوضاع 
الداخليـــة، لعدّة أســـباب لعـــل من بينها 
الممانعـــة القويـــة التـــي يواجههـــا من 
القوى المحافظة، التي ترفض أي تغيير 
أو إصـــلاح لخشـــيتها من تأثيـــره على 
راكمتها  التـــي  والامتيازات  مصالحهـــا 

على مر العقود الماضية.

تعيين حماد رسالة للحراك

ــــــس النقباء هو بمثابة جرس إنذار لحكومة عمر الرزاز، قد تعقبه  بيان مجل
خطوات تصعيدية في حال لم تتفاعل الأخيرة مع الرســــــالة شديدة اللهجة، 
ــــــة والاجتماعية.  التي تحمّلها المســــــؤولية عــــــن تدهور الأوضاع الاقتصادي

ويرى مراقبون أن الرسالة هي بمثابة إعلان انتهاء الهدنة بين الجانبين.

  دمشــق - يواصل الجيش الســـوري 
بدعم من روســـيا عملياته العســـكرية في 
ريف إدلب الجنوبي والمناطق المحيطة، 
وســـط حالـــة مـــن الارتباك فـــي صفوف 
الفصائـــل الجهاديـــة التي تســـيطر على 
المنطقـــة، خاصـــة وأن الموقـــف التركي 

يبدو ضعيفا جدا.
وتحاول الفصائل جاهدة وقف التقدّم 
الذي يحرزه الجيش، في ظل خشـــية من 
أن تجد نفســـها أمام ســـيناريو مشـــابه 
للغوطة الشرقية، حينما تعرضت لخديعة 
من القوى الداعمة لها وفي مقدمتها قطر 

وتركيا.
الغوطـــة  فـــي  الفصائـــل  وكانـــت 
الشـــرقية قد راهنت على داعميها الأتراك 
والقطريين للتصدي للعملية العســـكرية 
التـــي بدأها الجيش فـــي 5 فبراير 2018، 
خاصـــة وأن المنطقـــة تكتســـي أهميـــة 
كبيرة لجهة وقوعها على تخوم العاصمة 
دمشـــق، فضلا عن كونهـــا مدرجة ضمن 
اتفـــاق خفض التصعيد الذي تم التوصل 
إليـــه بيـــن تركيا وإيران وروســـيا ضمن 

مسار أستانة في العام 2017.
ومـــع تقـــدم القـــوات الحكومية عبر 
تقســـيم المنطقـــة إلـــى كنتونـــات لعبت 
تركيـــا وقطـــر آنـــذاك دورا رئيســـيا في 
إضعـــاف الفصائـــل، من خـــلال رعايتها 
لمفاوضـــات بيـــن كل فصيل علـــى حدة 
والمستشـــارين الروس، فـــكان أن انفرط 
عقد قـــوى المعارضة وقبـــل الواحد تلو 
الآخر بالاستسلام والانسحاب إلى إدلب.

ويرى مراقبون أن الشـــك بدأ يتسرب 
للفصائل الجهادية في إدلب وسط خشية 
من أن تتخلّى تركيا عنها في حال أصرّت 
موسكو على استمرار العملية العسكرية 
فـــي المنطقة، حيث أن أنقرة ليســـت في 

وارد مواجهة القوة الروسية.
عـــن  أتـــراك  مســـؤولون  وتحـــدث 
اتصالات بين موســـكو وأنقـــرة للتوصل 
إلى اتفاق بشـــأن إنهـــاء عملية إدلب بيد 
أنه حتى اللحظة لم يتم التوصل إلى ذلك.

ويتعرّض ريف إدلب الجنوبي وريفي 
حماة الشـــمالي والغربي، لقصف كثيف 
منذ نهاية أبريل الماضي، يشـــنّه الجيش 

مع حليفته موسكو.
وتســـيطر هيئة تحرير الشام (جبهة 
النصرة ســـابقاً) مع فصائل جهادية على 
القسم الأكبر من محافظة إدلب، التي تعدّ 
إلى جانـــب أرياف حلـــب الغربي وحماة 
الشمالي واللاذقية الشمالي الشرقي آخر 

معاقل الجهاديين في سوريا.
تصاعـــد  منـــذ  تركيـــا  واقتصـــرت 
العمليـــات العســـكرية فـــي ريفـــيْ إدلب 
وحماة علـــى التنديد والاســـتنكار، فيما 
أخلت نقاط المراقبة التي أنشأتها خلال 
الأشهر الماضية بناء على اتفاق سوتشي 
الذي لم يُنفذ منه ســـوى هـــذا البند، في 
إشـــارة إلـــى أنها لـــن تـــزج بقواتها في 

مواجهة قد تكلفها الكثير.
ويقـــول مراقبون إن وضـــع الفصائل 
المعارضـــة والجهاديـــة فـــي إدلـــب جد 
صعب، حيث أنه دون الدعم التركي فإنها 

لن تســـتطيع الصمود طويلا، خاصة مع 
امتلاك القوات الحكومية الغطاء الجوي.
وقتل خمسة مدنيين على الأقل بينهم 
أربعـــة أطفال الأحـــد، إثر هجوم شـــنته 
الفصائـــل الجهادية على الســـقيلبية في 
شـــمال غرب ســـوريا، بحســـب ما أفادت 
وكالة الأنباء الرسمية (سانا) فيما تستمر 

المعارك بين الجيش وتلك الفصائل.
وأفـــادت وكالـــة ســـانا عـــن ”اعتداء 
المجموعات الإرهابيـــة بالصواريخ على 
لســـيطرة  الخاضعة  الســـقيلبية“  مدينة 
الحكومـــة في ريـــف حماة، مشـــيرة إلى 

”استشهاد أربعة أطفال وامرأة“.
من جهته قال مدير المرصد السوري 
لحقوق الإنســـان رامـــي عبدالرحمن، إن 
حصيلة الاعتـــداء ”بلغت ســـتة مدنيين، 
بينهم خمســـة أطفال قضـــوا إثر إطلاق 
مـــن المناطق التي تســـيطر  صواريـــخ“ 

عليها هيئة تحرير الشام الجهادية.
وشـــهدت إدلـــب وجوارهـــا هـــدوءاً 
نســـبياً منذ توصل موسكو حليفة دمشق 

وأنقرة الداعمة للمعارضة إلى اتفاق في 
سبتمبر، نصّ على إقامة منطقة ”منزوعة 
تفصل بيـــن مناطق ســـيطرة  الســـلاح“ 
الحكومـــة والفصائـــل، لكن هـــذا الاتفاق 

بقي مجرد حبر على ورق.
واتهمـــت الحكومـــة الســـورية مرارا 
تركيا بالمماطلة في تنفيذ الاتفاق لكسب 
الوقـــت، وبدا هذا الأمـــر واضحا خاصة 
حينما منحت أنقرة هيئة تحرير الشـــام 
الضوء الأخضر في ديسمبر لوضع يدها 
على كامل المنطقة، بدل دفعها للانسحاب 

إلى حدودها وفق اتفاق سوتشي.
ويقول محللون إن روسيا راهنت على 
سياسة الصبر الاستراتيجي في تعاطيها 
مع تركيا لكن يبدو أن توجه أنقرة مجددا 
للولايـــات المتحدة وبـــروز ملامح اتفاق 
جعـــل موســـكو تفقـــد صبرهـــا وتعطي 
الضوء الأخر لدمشـــق للتحرك عســـكريا. 
وصعّدت دمشق منذ فبراير وتيرة قصفها 
لإدلب وجوارهـــا قبل أن تنضم الطائرات 
الروســـية إليها لاحقاً. ومنذ نهاية أبريل، 
بلغـــت وتيرة القصف حداً غير مســـبوق 
منذ توقيع الاتفاق، لترتفع بذلك حصيلة 
القتلـــى إلـــى 118 مدنيا بينهـــم 21 طفلاً، 

وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
المتحـــدة  الأمـــم  مكتـــب  وأحصـــى 
لتنســـيق الشؤون الإنســـانية في الفترة 
الممتدة بين 29 أبريل و9 مايو نزوح أكثر 
من 180 ألف شخص جرّاء القصف، مشيراً 
إلى أن التصعيد طاول 15 منشأة صحية 

و16 مدرسة و3 مخيمات للنازحين.
وعلّقـــت منظمات إغاثيـــة عدة، بينها 
برنامـــج الأغذيـــة العالمـــي التابع للأمم 
المتحدة، أنشطتها في مناطق التصعيد، 

وفق ما أفادت الأمم المتحدة.
وأفـــاد برنامج الأغذيـــة العالمي عن 
”تعليق توزيع المســـاعدات لنحو 47 ألف 
شخص في قرى وبلدات في جنوب وغرب 
إدلـــب نتيجـــة القصف“، مشـــيراً إلى أن 
بعض المتعاونين مع البرنامج اضطروا 
أنفسهم إلى النزوح فيما اُصيب آخرون.

فصائل إدلب تخشى تعرضها لخديعة تركية

مشهد متكرر

خيارات الحكومة الأردنية 

تبدو ضئيلة، ما يجعلها 

تنحو باتجاه اعتماد 

المقاربة الأمنية، ولهذا 

الأمر تبعات خطيرة 
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  المنامة - انتقدت الداخلية البحرينية 
عدم وضــــوح المرجع الشــــيعي البحريني 
عبداللــــه الغريفــــي فــــي إدانــــة العمليات 
الإرهابية التي شهدتها المملكة مشيرة إلى 

تعاطفه مع منفذيها.
وورد في بيــــان للــــوزارة نقلته وكالة 
الأنباء البحرينية الرسمية ”بنا“ القول إنّ 
”منبر الغريفي لم تصدر منه إدانة للأعمال 

الإرهابية، بل عكس تعاطفا وقبولا لها“.
وأشار ذات البيان أن تلك الأعمال راح 
ضحيتها 22 من رجال الشــــرطة وخلّفت 4 
آلاف مصاب إضافة إلى الأهداف الحيوية 

التي تمت مهاجمتها.
ولم تتّضح مناسبة إصدار البيان لكنّ 
البحرين شــــهدت في الفترة الأخيرة جدلا 
بســــبب مقابلة أجراها نواب بالبرلمان مع 
الغريفــــي، الذي ســــبق أن التقــــاه بمنزله 
مطلع مايــــو الجاري رئيس الوزراء الأمير 
خليفــــة بــــن ســــلمان آل خليفة الــــذي قال 
خــــلال اللقــــاء إن ”المجتمــــع ســــيبقى أبد 
الدهــــر عصيا علــــى كل محــــاولات الفُرقة 

والانقسام“.
وعلّــــق الغريفــــي علــــى زيــــارة رئيس 
الــــوزراء له عبر موقعه الإلكتروني واصفا 
إنّ  قائــــلا  الطيبــــة“،  بـ”الخطــــوة  إياهــــا 

داول  ”اللقــــاء كان فرصــــة جيــــدة للتَّ
والحديث عــــن هموم النَّاس 

الأمنيــــة والسياســــية 
والاقتصادية  والحقوقية 
والمعيشــــية والدينيــــة“، 

طــــال  ”الحديــــث  وإن 
أمــــر الســــجناء وقضايا 
الشــــعائر الدينيــــة“. كما 

عن  الغريفــــي  كشــــف 
الأمير  تحميلــــه 

رسالة  خليفة 
إلى عاهل 

د  لبلا ا
الملك 

حمد بن عيســــى آل خليفه، وأن ”الشــــعب 
ينتظر من جلالته مبادرة“ بمناســــبة شهر 

رمضان.
وبعــــد الزيــــارة بيومين، أكــــد ديوان 
رئيــــس الوزراء، في توضيــــح، أن الزيارة 
كانــــت ردا علــــى زيــــارة الغريفــــي لتعزية 
رئيــــس الــــوزراء بوفاة شــــقيقته، وضمن 
زيــــارات الأخيــــر للتواصــــل مــــع مختلف 

شرائح المجتمع.
وشــــدّد بيــــان الداخليــــة البحرينيــــة 
علــــى أنّ ”الأصــــوات المنحــــازة التي تبرر 
مخالفــــة القانــــون ولا تلتــــزم بمقتضيات 
المصلحــــة الوطنية ولا تحافظ على الهوية 
الوطنيــــة العروبيــــة، لا مــــكان لهــــا فــــي 
تطلعاتنا الوطنية المســــتقبلية“. وتابع أنّ 
”المصلحــــة الوطنيــــة تقتضــــي أن يتحمل 
الجميــــع مســــؤولياته مــــن خــــلال القيام 
تعزيــــز  لجهــــود  ومســــاند  مهــــم  بــــدور 

الاستقرار“.
وشــــهدت مملكــــة البحرين منذ ســــنة 
2011 موجــــة اضطرابات بالشــــارع وقفت 
المتهمــــة  الشــــيعية  المعارضــــة  خلفهــــا 
بالتواطؤ مع إيــــران، كما تخلّلت الأحداث 
تفجيرات محــــدودة خلّفت قتلى وجرحى، 
واُتّهمــــت تنظيمــــات على صلــــة بالحرس 
الثــــوري الإيراني وبميليشــــيات 
شــــيعية في العــــراق ولبنان 

بتنفيذها.
رجــــال  اُتّهــــم  كمــــا 
بتأجيــــج  شــــيعة  ديــــن 
وتكريس  الاضطرابــــات 
الطائفية. وسبق أن حُكم 
علــــى عيســــى قاســــم أحد 
رجال الدين الشيعة البارزين 
فــــي البحرين بالســــجن عاما 
مــــع تأجيــــل التنفيذ وبســــحب 
أنّــــه  إلاّ  البحرينيــــة،  جنســــيته 
سُمح له لاحقا بمغادرة البلاد 
نظــــرا لوضعــــه الصحــــي 
ليتمكّن  و
مــــن 

العــــلاج فــــي الخــــارج، حيث انتقــــل إلى 
المملكة المتحدة ومنها إلى العراق.

وورد أيضا في بيان الداخلية بشــــأن 
المرجع الغريفي أنّ ”هناك من كان يســــعى 
إلى اســــتغلال الانفتاح الذي نعيشــــه من 
خــــلال مواقــــف وتصريحــــات وبيانــــات 
ابتعدت عن المســــؤولية الوطنية وامتدت 
لعدة سنوات من محاولات التأزيم الأمني، 
فــــي وقت كانــــت الجهــــود الأمنيــــة تُبذل 
من أجل اســــتعادة الســــكينة والاستقرار 

الاجتماعي“.

وأضاف ”ما حدث فــــي البحرين، كان 
واضحا أنه بتشجيع وإيعاز من الخارج، 
وتحديدا من أتبــــاع الولي الفقيه وأتباعه 
فــــي المنطقــــة“، و“أنّ مــــن لا يتخذ الموقف 
والمرجعية الوطنية، فقد وضع نفســــه في 
دائرة التعاون مــــع تلك النوايا العدوانية 
التــــي تســــتهدف أمن البحريــــن“، معتبرا 
أنّ ”مســــتقبل البحريــــن يتطلــــب مواقفَ 
وأصواتــــا وأقلامــــا تتحمــــل المســــؤولية 

الوطنية“.
كمــــا حذّرت الداخلية فــــي بيانها ”من 
أن من يتبنى أفكار تنظيمات إرهابية على 
غرار حزب الله اللبناني والحرس الثوري 
الإيرانــــي وتنظيــــم داعش يعرّض نفســــه 

للمساءلة“.
وأعلنت مملكة البحرين بشــــكل متكرّر 
خلال السنوات القليلة الماضية عن تفكيك 
خلايــــا إرهابية ومحاكمــــة الضالعين في 
تشكيلها. والأسبوع الماضي أيدت محكمة 
التمييــــز البحرينية حكمــــا بالإعدام بحق 
شــــخصين وأحكامــــا بالســــجن لفتــــرات 
متفاوتة بحق عشرات آخرين أدينوا بعدة 

تهم بينها ”تشكيل جماعة إرهابية.

الداخلية البحرينية تنتقد تعاطف 

مرجع شيعي مع الإرهاب

إن قائــــلا   ، الطيبــــة الخطــــوة  بـ إياهــــا 
داول  اللقــــاء كان فرصــــة جيــــدة للتَّ

ي ي
”

والحديث عــــن هموم النَّاس
جي ير

الأمنيــــة والسياســــية 
والاقتصادية  والحقوقية 
والمعيشــــية والدينيــــة“، 
طــــال ”الحديــــث  وإن 

أمــــر الســــجناء وقضايا 
الشــــعائر الدينيــــة“. كما
عن الغريفــــي  كشــــف 

الأمير تحميلــــه 
رسالة خليفة 

إلى عاهل 
د لبلا ا
الملك

واتهمــــت تنظيمــــات على صلــــة بالحرس
الثــــوري الإيراني وبميليشــــيات
العــــراق ولبنان شــــيعية في

بتنفيذها.
رجــــال اُتّهــــم  كمــــا 

ي

بتأجيــــج شــــيعة  ديــــن 
وتكريس الاضطرابــــات 
الطائفية. وسبق أن حُكم
علــــى عيســــى قاســــم أحد
رجال الدين الشيعة البارزين
فــــي البحرين بالســــجن عاما
مــــع تأجيــــل التنفيذ وبســــحب
أنّــــه إلاّ  البحرينيــــة،  جنســــيته 
ب ع

سُمح له لاحقا بمغادرة البلاد
نظــــرا لوضعــــه الصحــــي
ليتمكّن و
ي

مــــن

  عدن - طغى عاملا المفاجأة والغموض 
على إعلان الحوثيين ســــحب ميليشياتهم 
من موانــــئ الحديــــدة والصليــــف ورأس 
عيســــى بغرب اليمن في ظلّ تساؤلات عن 
التقدّم الذي يمكن لهذه الخطوة الشــــكلية 
أن تحدثه في إطلاق مسار السلام المنشود 
باليمن، وفي تحســــين الأوضاع الســــيئة 

لسكان مدينة الحديدة البلد عموما.
وأكّــــدت بعثــــة الأمم المتحــــدة المكلّفة 
الإشــــراف على تنفيذ اتفاقات ستوكهولم 
عمليــــة  أن  الأحــــد  الحديــــدة،  بشــــأن 
”إعادة الانتشــــار“ تســــير وفــــق ”الخطط 

الموضوعة“.
وقالت البعثــــة في بيان ”جرت مراقبة 
موانئ الحديدة والصليف ورأس عيســــى 
في وقــــت واحد من قبل فرق الأمم المتحدة 
عند خروج القوات العســــكرية من الموانئ 
وتولــــى خفر الســــواحل مســــؤولية الأمن 
فيها“، مشيرة إلى أن الأيام التالية ستركز 

على إزالة المظاهر المسلحة والألغام.
باســــم  الرســــمي  الناطــــق  ووصــــف 
التفاوضي  وفدهــــم  ورئيــــس  الحوثيــــين 
محمد عبدالســــلام، الخطوة التي قال إنها 
تمت ”من جانب واحد وبإشــــراف أممي“ 
بأنهــــا تأتــــي ”تنفيذا لاتفاق ســــتوكهولم 
الذي ينص على التنفيذ بخطوات متزامنة 

من كلا الطرفين“.
وفي محاولة لعكــــس اتجاه الضغوط 
الدوليــــة باتجاه الحكومة الشــــرعية، قال 
عبدالسلام في تغريدات على تويتر ”أمام 
الأمم المتحدة ومجلس الأمن فرصة لإجبار 
الطرف الآخــــر على تنفيذ مــــا يلزمه دون 

مماطلة“.
عــــن  صــــادرة  تصريحــــات  وأكــــدت 
مســــؤولين سياسيين وعســــكريين تمسك 
الخطــــوة  برفــــض  اليمنيــــة  الحكومــــة 
الحوثيــــة، باعتبارها تحايلا على اتفاقات 
ســــبق للحوثيين أن  السويد و”مسرحية“ 
لجأوا إليها كلّما اشتدّت الضغوط الدولية 

عليهم.

وعلــــق رئيــــس الفريــــق الحكومي في 
لجنــــة إعادة الانتشــــار اللــــواء صغير بن 
عزيــــز على إعــــلان الحوثيين انســــحابهم 
من موانئ الحديدة بالتأكيد على أن الأمم 
المتحدة ســــتوضح أن ”انتشار الميليشيات 
فــــي الموانئ هــــو جزء مــــن المرحلة الأولى 
والتي  المتفــــق عليهــــا بــــكل تفاصيلهــــا“ 
تشــــتمل على آليــــات ”للرقابــــة والتحقق 
والمــــوارد وإزالــــة كل المظاهــــر والعوائق 
والمشرفين وفقا لاتفاق ستوكهولم“. مشيرا 
إلى أنه إذا لم يتم ذلك ”فما بني على باطل 
فهــــو باطل ولن نقبل به“. وفي تصريحات 
صحافيــــة، قال محافــــظ محافظة الحديدة 
المعين من قبل الحكومة الشــــرعية الحسن 
طاهر إن موافقة كبيــــر المراقبين الدوليين 
الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد على 
خطوة الانســــحاب الأحــــادي التي نفذها 
الحوثيون، بأنهــــا محاولة ”لتأكيد مزاعم 

نجاح اتفاق ستوكهولم“.
وفيما تبدو اســــتجابة لمطالب الفريق 
الحكومــــي فــــي لجنة إعــــادة الانتشــــار، 
أكد لوليســــغارد فــــي بيان صحافــــي أنّه 
”يتعين أن ينظر إلــــى هذه الخطوة الأولية 
بوصفهــــا الجزء الأول مــــن المفهوم المتفق 
عليــــه للمرحلة الأولى مــــن عمليات إعادة 
الانتشــــار الأوســــع فــــي الحديــــدة وفقــــا 
لوليسغارد  وكشف  ســــتوكهولم“  لاتفاقية 

عن إعراب الحكومة اليمنية ”عن التزامها 
بتنفيــــذ الجــــزء الخاص بها مــــن المرحلة 

الأولى عند طلب الأمم المتحدة ذلك“.
وتتشــــبث تصريحات المســــؤولين في 
الحكومــــة اليمنيــــة بوصــــف الانســــحاب 
الحوثي مــــن موانئ الحديــــدة بأنه مجرد 
”مســــرحية هزليــــة“ لذر الرمــــاد في عيون 
المجتمع الدولي الذي سيتلقى في مجلس 
الأمن الدولي بتاريــــخ 15 مايو تقريرا من 
المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث 
وكبير المراقبين الدوليين مايكل لوليسغارد 
حول حالة تنفيذ اتفاقات الســــويد وإعادة 

الانتشار في الحديدة.
وصــــف  لـ”العــــرب“  تصريــــح  وفــــي 
مستشــــار وزارة الدفــــاع اليمنيــــة العقيد 
يحيــــى أبوحاتم، مــــا جرى فــــي الحديدة 
بالمســــرحية الحوثيــــة التي تضــــاف إلى 
سابقاتها، مشيرا إلى أن العنصر الجديد 
هــــذه المرة هــــو ”الدور الــــذي لعبته الأمم 

المتحدة في إخراج هذه المسرحية“.
وأضــــاف أبوحــــاتم ”كان واضحا أنّ 
هنــــاك تلاعبا بالألفــــاظ والمصطلحات من 
قبل الأمم المتحــــدة مع أنها تعلم أن اتفاق 
الســــويد ثنائي يســــتوجب أن يتــــم وفقا 
لآليــــات متفق عليهــــا وليس كما شــــهدنا 
من تسليم الميليشــــيات الحوثية للموانئ 

لعناصر تابعة لها وتأتمر بأمرها“.

الحكومة اليمنية ترفض التحايل الحوثي

 في الحديدة

تحذير من أن من يتبنى 

أفكار تنظيمات إرهابية 

مثل حزب الله والحرس 

الثوري وتنظيم داعش 

يعرض نفسه للمساءلة

ر خطير
ّ
الإمارات: استهداف السفن بأعمال تخريبية تطو

العملية التخريبية تأتي متزامنة مع تصريحات للرئيس روحاني وسلسلة تهديدات من الحرس الثوري

  أبوظبــي - أكـــدت وزارة الخارجيـــة 
والتعاون الدولي الإماراتية أن أربع سفن 
شـــحن تجارية مدنية من عدة جنســـيات 
تعرضـــت صباح الأحد لعمليات تخريبية 
بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه 
الســـاحل الشـــرقي بالقـــرب مـــن إمـــارة 
الفجيرة ومن الميـــاه الإقليمية وفي المياه 
الاقتصاديـــة لدولة الإمـــارات. كما فنّدت 
الوزارة إشاعات حفّت بالحادثة نافية أي 
تأثير له على الســـير العادي للنشاط في 

ميناء الفجيرة.
ويعتبر الحادث ســـابقة في الإمارات 
المعروفة باســـتقرارها الفريد نظرا لمتانة 
ونظرا  ورســـوخها،  الدولـــة  مؤسّســـات 
أيضـــا لنجـــاح نموذجهـــا القائـــم على 
التوسّـــط والاعتدال ما أقفـــل الباب أمام 
نوازع التشـــدّد ومنع الإرهـــاب المتربّص 
بالمنطقة من التسرّب إليها وإيجاد موطئ 

قدم له فيها.
ومـــع ذلك يظـــل البلد الـــذي كانت له 
مشـــاركات فاعلة فـــي محاربـــة الإرهاب 
والتصدّي للقرصنة البحرية، مســـتهدفا 
بحملات دعائية مـــن قبل أطراف إقليمية 
معروفـــة بدعمها للإرهـــاب واحتضانها 

لجماعاته.
وجاء اســـتهداف السفن بالتزامن مع 
حملـــة تهديـــد ووعيد شـــنّتها إيران بعد 
اشـــتداد الضغوط الأميركية عليها وبعد 
تصنيف حرسها الثوري تنظيما إرهابيا.

ولإيران سوابق في التعرّض للملاحة 
الدولية وتفخيخ الممرات البحرية بشـــكل 
مباشـــر كما فعلت خلال حـــرب الثماني 

ســـنوات ضـــدّ العـــراق، أو وكالـــة عـــن 
طريـــق ميليشـــيات الحوثـــي فـــي اليمن 
الذيـــن تعرّضوا في أكثر من مرّة لســـفن 
قبالـــة الســـواحل اليمنية، مســـتخدمين 
تفخيـــخ  علـــى  تقـــوم  إيرانيـــة  تقنيـــة 
الـــزوارق الصغيـــرة وإطلاقهـــا صـــوب 

السفن.
الإيراني  الثـــوري  للحـــرس  وســـبق 
أنّ هـــدّد بإغـــلاق مضيق هرمـــز ردّا على 

مســـاعي الولايات المتحدة لمنع تســـويق 
النفط الإيراني.

ويتيح تنفيـــذ عمليـــة إرهابية قبالة 
الميـــاه الإماراتيـــة لإيران توجيه رســـالة 
بأن نطاق اســـتهدافها في أي صراع قادم 
سيتّســـع ليتجـــاوز نطـــاق مضيق هرمز 

بحدّ ذاته.
ومعروف عن الإمارات النشاط الكبير 
لموانئهـــا نظـــرا لثـــراء حركـــة التجارة 

الدوليـــة باتجاههـــا، تبعـــا لازدهارهـــا 
الاقتصادي.

وقالـــت الـــوزارة فـــي بيـــان لهـــا إن 
الجهات المعنيـــة بالدولة قامـــت باتخاذ 
ويجـــري  اللاّزمـــة،  الإجـــراءات  كافـــة 
التحقيق حـــول ظروف الحادث بالتعاون 
مـــع الجهات المحلية والدولية، وســـتقوم 
الجهـــات المعنية بالتحقيق ورفع النتائج 

حين الانتهاء من إجراءاتها.

وأشارت إلى أن العمليات التخريبية 
لـــم تنتج عنهـــا أي أضـــرار بشـــرية أو 
إصابـــات، كمـــا لا يوجد أي تســـرب لأي 

مواد ضارة أو وقود من هذه السفن.
وأكـــدت أن العمل يســـير فـــي ميناء 
الفجيرة بشكل طبيعي وبدون أي توقف، 
وأن الشـــائعات التي تحدثـــت عن وقوع 
الحادث داخل المينـــاء عارية عن الصحة 
ولا أســـاس لها، وأن الميناء مســـتمر في 

عملياته الكاملة بشـــكل روتيني. وشدّدت 
وزارة الخارجية والتعـــاون الدولي على 
أنّ تعريـــض الســـفن التجاريـــة لأعمـــال 
تخريبيـــة وتهديد حيـــاة طواقمها يعتبر 
تطـــورا خطرا، مؤكدة علـــى ضرورة قيام 
المجتمـــع الدولـــي بمســـؤولياته لمنع أي 
أطـــراف تحاول المســـاس بأمن وســـلامة 
حركـــة الملاحـــة البحريـــة وهـــذا يعتبر 

تهديدا للأمن والسلامة الدولية.

استهداف دور الإمارات في مواجهة الإرهاب وبسط الاستقرار

تعرّض سفن تجارية للتخريب قرب 
ــــــاه الإقليمية الإماراتية ســــــابقة  المي
ــــــد معروف  بالغــــــة الخطــــــورة في بل
يجعل  مــــــا  ــــــه،  ورخائ باســــــتقراره 
العملية اســــــتهدافا مباشــــــرا لدور 
البلد في مواجهة الإرهاب وبســــــط 
الاســــــتقرار، ورســــــالة واضحة من 
الطرف الذي يقف وراءها في لحظة 

إقليمية ودولية حرجة ومتوتّرة. 

صالح البيضاني
صحافي يمني

ينسحبون دون أن يغادروا



الجمعي قاسمي

 تونــس - يبــــدأ القائد العــــام للجيش 
الليبي المشير خليفة حفتر الأربعاء زيارة 
إلى باريــــس عقب أيام من تقديم فرنســــا 
لمقترح لوقف إطــــلاق النار في العاصمة 

طرابلس.
وأكدت الرئاســــة الفرنسية الأحد، أن 
المشير خليفة حفتر سيزور باريس للقاء 
الرئيــــس الفرنســــي، إيمانويــــل ماكرون، 
حيــــث يُنتظــــر أن يبحث معــــه التطورات 
الأمنية والعســــكرية، على ضوء العمليات 
الجارية فــــي محيط العاصمــــة طرابلس، 
التــــي تعكس تقــــدم الجيش علــــى جميع 
محــــاور وجبهــــات القتال المُرشــــحة لأن 

تتسع جغرافيتها خلال الأيام القادمة.
وتأتي هذه الزيارة، بعد أيام قليلة من 
جولــــة أجراها رئيس المجلس الرئاســــي 
لحكومــــة الوفاق، فايز الســــراج لعدد من 
العواصــــم الأوروبية من بينهــــا باريس، 
بعدما عجز عن حشد  وُصفت بـ“الفاشلة“ 
الدعم السياســــي للتصدي لتقدم الجيش 

نحو طرابلس.

الليبي  السياســــي  المحلــــل  وتوقــــع 
كمال المرعــــاش أن تتناول زيــــارة حفتر 
إلــــى باريس مســــألة وقف إطــــلاق النار، 
وشــــروط الجيش الوطني لوقف المعارك 
فــــي محيــــط طرابلــــس، وخاصــــة منهــــا 
تفكيك الميليشــــيات، وتسليم كل المقرات 
تحتلهــــا  التــــي  العســــكرية  والقواعــــد 
الميليشيات إلى الجيش، وذلك إلى جانب 
نــــزع الأســــلحة الثقيلة والمتوســــطة من 
أيدي عناصــــر كل التنظيمات والجماعات 

المُسلحة.
وكان إيمانويل ماكــــرون قد دعا عقب 
لقائه بفايز السراج إلى ضرورة وقف غير 
مشــــروط لإطلاق النار، في رد ضمني على 
اشتراط حكومة الوفاق لانسحاب الجيش 

إلى مواقعه قبل تاريخ 4 أبريل الماضي.
وقــــال المكتــــب الإعلامــــي للرئاســــة 
الفرنســــية إن ماكرون شــــدد على ضرورة 
حماية الســــكان المدنييــــن، وقدم مقترحا 

لتحديــــد خط لوقــــف إطلاق النــــار تحت 
إشراف دولي.

إجراء  الفرنسية  الرئاســــة  واقترحت 
تقييم لســــلوك المجموعات المسلحة في 
ليبيا بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة 
وهو ما اعتبر خطوة تكتيكية من باريس 
خلف  لإثبــــات تخفــــي حكومة ”الوفــــاق“ 

جماعات فوضوية ومتطرفة.
ويشــــير المقترح الفرنسي إلى وجود 
توافق أوروبي ودولي على ضرورة وقف 
إطــــلاق النــــار واســــتئناف المفاوضــــات 
للتوصــــل إلى حل سياســــي للأزمة. وفي 
حيــــن أبــــدى الجيــــش اســــتعداده لوقف 
إطلاق النار، تضع حكومة الوفاق شروطا 
يصفها البعض بغير الواقعية كانسحاب 
الجيش من مواقعه ورفــــض التحاور مع 

حفتر مستقبلا.
واعتبــــر كمــــال المرعــــاش أن هــــذه 
الزيــــارة ”تأتــــي فــــي وقت دقيــــق تمر به 
الأزمة الليبية، وســــتكون مناسبة لتبديد 
المخــــاوف الفرنســــية والدوليــــة حــــول 

مستقبل ليبيا“.
ولــــم يســــتبعد المرعــــاش أن يقــــدم 
المشــــير خليفة حفتر، خلال هذه الزيارة 
”ضمانــــات بأنه ســــيكون حــــارس الدولة 

المدنية وبالتداول الســــلمي الديمقراطي 
علــــى الســــلطة، خصوصــــا بعــــد الحملة 
الدعائيــــة المُغرضــــة التــــي يقودها تيار 
الإخوان المســــلمين، والتي ســــوقها فايز 
السراج خلال جولته الأوروبية الفاشلة“. 
ويتهم الإخوان حفتر بالسعي إلى عسكرة 
الدولة واستنســــاخ مرحلة العقيد الراحل 

معمر القذافي.
ولفــــت إلى أن هذه الزيــــارة ”يمكن أن 
تكون مناسبة لبناء علاقات تعاون أوسع 
مع فرنســــا في مجــــال محاربــــة الإرهاب 
والهجرة السرية، وعلى وجه الخصوص 
فــــي جنــــوب ليبيــــا ومنطقــــة الســــاحل 
والصحــــراء، بالإضافة إلى تعزيز علاقات 
التعــــاون بين البلدين فــــي مجالات النفط 

والغاز والتعاون الأمني والتدريب“.
وتؤكد قيادة الجيــــش الليبي، ومعها 
الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله 
الثنــــي، أن الهــــدف مــــن عمليــــة ”طوفان 
هو اســــتعادة الدولــــة، وإحلال  الكرامة“ 
الأمن والاستقرار، وتشكيل حكومة مدنية 
يختارها ويُوافق عليها الشــــعب، على أن 
تحتــــرم حقوق الإنســــان وأن تكون قائمة 

على المؤسسات.

ورجحت مصــــادر سياســــية ونيابية 
يــــزور  أن  لـ“العــــرب“،  تحدثــــت  ليبيــــة 
المشــــير حفتر أيضا، العاصمة الإيطالية 
رومــــا، للقــــاء رئيــــس الــــوزراء جوزيبي 
كونتي الذي تتولى بلاده حاليا الرئاســــة 
الدوريــــة لمجلــــس الأمــــن، خاصــــة وأن 
إيطاليــــا ”ما زالت تتحرك خارج الســــرب 
الأوروبي“ حيث تعكس عدة مؤشــــرات أن 
أوروبا باتت تراهــــن على الجيش لإعادة 

الاستقرار إلى ليبيا.
ويرى مراقبون، أن جولة فايز السراج 
الأوروبية، كشــــفت أن دوره قد انتهى لأن 
قواعــــد اللعبــــة السياســــية والعســــكرية 
قــــد تغيرت، حتــــى أن النائــــب البرلماني 
عــــن مدينــــة طرابلــــس، علــــي التكبالــــي، 
اعتبــــر أن ”تصرفــــات الســــراج تدل على 
وجــــود ضغوطــــات تمارس عليــــه من كل 
جانــــب، بالإضافــــة إلى ابتــــزازه للتوقيع 
علــــى الملايين مــــن الــــدولارات ومنحها 

للميليشيات“.

وفيما شــــدد التكبالي في تصريحات 
ســــابقة على أن ”دور الســــراج قد انتهى 
لأنه تم وضعه بالمشهد لمرحلة ما وعليه 
أن يدرك ذلك الأمر“، أكد دبلوماسي عربي 
تحــــدث لـ“العرب“ طالبا عدم ذكر اســــمه، 
أن المشــــهد الميداني لمســــار العمليات 
العســــكرية ســــيعرف خلال الأيام القليلة 
القادمــــة تطــــورا ”نوعيا من شــــأنه جعل 

ساعة الحسم قريبة جدا“.
وقال إن الخنـــاق يضيق على عناصر 
الميليشيات المُسلحة في مُحيط العاصمة 
طرابلس، و“ســـيضيق أكثـــر فأكثر، حيث 
يُنتظر أن يفتح الجيش الليبي جبهة قتال 
جديدة ســـتُفقد تلك الميليشـــيات هوامش 
المنـــاورة العســـكرية، عبر قطـــع خطوط 
الإمداد اللوجستي، وخاصة منها المُرتبطة 
بمصراتـــة التي تبقـــى الداعم الرئيســـي 
لتنظيمات الإســـلام السياسي التي حوّلت 
طرابلـــس إلى رهينـــة“. وامتنع عن تقديم 
المزيــــد مــــن المعطيــــات حــــول تفاصيل 

وعناويــــن هذه التطــــورات المُرتقبة، لكن 
ذلك لم يمنع بعض الناشطين الليبيين من 
القول إن الجيش الليبي الذي بدأ يستعد 
لإحكام ســــيطرته على مدينة سرت، يعتزم 
التوجه نحــــو قطع الإمــــدادات الموجهة 
للميليشــــيات من مصراتة، وبعض المدن 

الأخرى منها الزاوية وزوارة.
وترددت فــــي وقت ســــابق، معلومات 
أكــــدت أن الجيــــش الليبي يعتــــزم دخول 
مدينة ســــرت خلال الأيام القادمة، غذتها 
تصريحــــات لمديــــر المكتــــب الإعلامــــي 
للقيــــادة العامــــة للجيش الليبــــي، خليفة 
العبيــــدي، أكــــد فيهــــا أن ”الجيش جاهز 
لمعركــــة ســــرت“، وذلك في الوقــــت الذي 
انتشرت فيه العديد من تشكيلات الجيش 

على مشارف المدينة.
لتطــــورات  المتابعــــون  ويُرجــــح 
المشــــهد الليبــــي، أن يتواصــــل الحديث 
حول هذا الموضــــوع، خاصة وأن اللواء 
ركن عبدالســــلام الحاســــي قائد مجموعة 

عمليــــات المنطقــــة الغربية، ســــبق له أن 
أكــــد أن عمليــــة تحرير طرابلــــس ”تتجه 
نحو الحســــم في ظل تقهقر الميليشــــيات 

الخاضعة لحكومة السراج“.
وأوضــــح أن الجيــــش يتقــــدم علــــى 
جميــــع المحاور والجبهات، وعلى عتبات 
طرابلــــس مــــن خــــلال 8 محــــاور لإجهاد 
والميليشــــيات  والمرتزقــــة  الإرهابييــــن 
المُرتبطــــة بأجنــــدات خارجيــــة، والتــــي 
بهدف عرقلة  اجتمعت في ”محور الشــــر“ 
تقدم القوات المسلحة التي تقوم بدورها 
الوطنــــي في الدفــــاع عن ســــيادة الدولة 

واستقرار البلاد وأمن المواطن.
وعلى وقــــع هــــذه التطــــورات، تأخذ 
المواجهة أبعــــادا جديدة، وتضيف إليها 
جبهــــات أخــــرى لتدفــــع بمعركــــة تحرير 
طرابلــــس نحو منعطف حاســــم ســــيُعيد 
صياغــــة الموقــــف بمعــــادلات سياســــية، 
إقليمية  بأبعاد  دبلوماســــية  وحســــابات 

ودولية.
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تشير التطورات السياسية والعسكرية إلى أن ليبيا مقبلة على مرحلة جديدة 
فــــــي معركة تحرير طرابلس من الميليشــــــيات والجماعات الإرهابية، ســــــتبدأ 

بفرض وقف إطلاق النار والضغط من أجل استئناف العملية السياسية.

المقترح الفرنسي لوقف إطلاق النار يقود حفتر إلى باريس
الجيش الليبي يستعد لفتح جبهة جديدة في سرت

حفتر يطرح شروطه 

 الجزائــر- باتت الانتخابات الرئاســـية 
في الجزائـــر، محور رهـــان وتحد حقيقيا 
لأطـــراف الصـــراع علـــى الســـلطة، ممـــا 
يرشـــحها لأن تكـــون ورقـــة حاســـمة في 
المســـتقبل السياسي للبلاد، خاصة في ما 
يتعلق بحالة الاســـتقطاب بين المؤسســـة 
الشـــعبي  الحـــراك  وقـــوى  العســـكرية 
والمعارضـــة، الرافضيْـــن لهـــا بالمطلـــق 
واللذيـــن يعتبرانهـــا فرصـــة يتوجـــب أن 

تجهض للحيلولة دون تجديد النظام.
وألـــح رئيس الحكومة الســـابق أحمد 
بـــن بيتـــور، علـــى ضـــرورة الذهـــاب إلى 
مرحلـــة انتقاليـــة وحكومـــة توافق وطني 
لتسيير المرحلة، من أجل تحقيق التغيير 
السياســـي المأمـــول مـــن طرف الشـــارع 
الجزائـــري، وشـــدد على أن الإبقـــاء على 
تاريـــخ الرابع مـــن يوليو القـــادم، كموعد 
للانتخابات الرئاسية، هو سير نحو كارثة 

حقيقية تنتظر البلاد.
وأكـــد فـــي تصريح أدلـــى بـــه للقناة 
الإذاعيـــة الحكومية، علـــى أن ”كل الحلول 
التـــي تأتـــي دون المـــرور علـــى المرحلة 
الانتقاليـــة، لا تملـــك مفاتيـــح الأزمة التي 
تتخبـــط فيهـــا البـــلاد، وســـيكون مآلهـــا 
الفشـــل، خاصـــة في ظـــل إصـــرار بعض 
الأطراف على الذهاب إلى الانتخابات دون 
مراعاة المزاج الشعبي العام ولا الظروف 

والشروط اللازمة لهكذا استحقاقات“.
وصـــرح أحمد بن بيتـــور، وهو إحدى 
الشـــخصيات المطروحة بقـــوة من طرف 
الحـــراك الشـــعبي، لأداء دور معيـــن فـــي 
المرحلـــة الانتقالية، أو فـــي المرحلة التي 
تليهـــا، قائلا ”نحن نعيش عهدة رئاســـية 

خامســـة مـــن دون الرئيـــس عبدالعزيـــز 
بوتفليقـــة، الـــذي أعـــدت له ليســـتمر في 
السلطة، ولما اضطر إلى التنحي غادر، لكن 
ولايته باقية، وأن الضغط لإجراء انتخابات 
رئاسية يرفضها الشـــعب هو إصرار على 

بقاء نفس السلطة“.
وأضاف ”منذ الاســـتقلال الوطني إلى 
اليـــوم، والجيش هو الذي يقـــوم بتعيين 
يكونـــوا  أن  يمكـــن  ولا  البـــلاد،  رؤســـاء 
منتخبين من طرف الشعب، وما نتمناه هو 
أن يكون الرئيس القـــادم للجزائر منتخبا 
من طرف الشـــعب وليـــس معينا من طرف 
العسكر، ولو أن الإصرار على موعد الرابع 

من يوليـــو يغلـــب فرضيـــة التعيين على 
فرضية الانتخاب“.

وتحـــت يافطـــة عـــدم الخـــروج عـــن 
أحـــكام الدســـتور وتلافي حـــالات الفراغ 
المؤسســـاتي، تصـــر الرئاســـة المؤقتـــة 
ورئاســـة الوزراء على إجـــراء الانتخابات 
الرئاســـية في الرابـــع من يوليـــو القادم، 
وتســـتند فـــي ذلـــك إلـــى دعم المؤسســـة 
العســـكرية، التـــي أكدت على لســـان قائد 
أركانهـــا الجنرال أحمـــد قايد صالح، على 
ضـــرورة الذهاب إلى الموعـــد الانتخابي، 
المطروحة  والاهتمامات  الملفات  وترحيل 

للرئيس الشرعي القادم ليعالجها.

ويجزم ناشـــطون في الحراك الشعبي 
أن  علـــى  السياســـية،  المعارضـــة  وفـــي 
الانتخابات الرئاســـية التي تصر السلطة 
علـــى تنظيمهـــا بـــكل الوســـائل وفي كل 
الظروف، هـــي الورقة الأخيرة المتاحة من 
أجل القيام بعملية تجديد أو تأهيل للنظام 

السياسي القائم.
ولا تـــزال وزارة الداخلية والجماعات 
المحليـــة، تتكتم على هويـــة الراغبين في 
خـــوض الاســـتحقاق الرئاســـي المذكور، 
فعكس اســـتحقاق الـ18 أبريل الملغى، أين 
كانت تنشـــر لوائح المعنيين دوريا، فإنها 
تتستر في الظرف الراهن على ذلك، حماية 
للمعنييـــن مـــن غضب الشـــارع، أو حياكة 
لمنـــاورة تفاجئ الرأي العـــام، عند انتهاء 
المهلـــة القانونية لإيداع ملفات الترشـــح 
لدى المجلس الدســـتوري، والتي ستكون 

في الـ23 مايو الجاري.
ولم تســـتبعد مصادر متابعة للشـــأن 
السياســـي في الجزائر، بـــأن يكون رئيس 
الـــوزراء الســـابق عبدالمجيـــد تبون، هو 
مرشـــح الســـلطة والمؤسســـة العسكرية 
تحديدا، وأن تمســـك الجنرال قايد صالح، 
بكل من بـــن صالح ونور الدين بدوي، رغم 
رفضهمـــا من طرف الشـــارع، هو من أجل 

تمرير ترشيح تبون لرئاسة الجمهورية.
أن  إلـــى  بيتـــور،  بـــن  أحمـــد  ولفـــت 
المؤسسة العســـكرية مطالبة الآن بتسليم 
الســـلطة إلى الشـــعب، والاكتفاء بمهامها 
الدســـتورية، وأنهـــا مجبرة علـــى فهم أن 
الحراك الشعبي أعاد توزيع موازين القوى 
داخل المجتمع، وأن أخطر السيناريوهات 
التـــي تهدد البلاد، هو انجرار المؤسســـة 
العســـكرية لخيـــار العنف بغيـــة الحفاظ 
علـــى مصالحها، بدل الاســـتجابة لمطالب 
الشـــعب الســـلمية. وبدوره، حذر الرئيس 
الســـابق لحزب التجمع من أجـــل الثقافة 

والديمقراطية سعيد ســـعدي، مما أسماه 
بـ“الســـقوط في الهاوية بعد التاســـع من 
يوليو القادم (نهاية مهلة الرئاسة المؤقتة 
لعبدالقـــادر بن صالح)، ولاســـيما في ظل 
موجة الرفض المتصاعدة ضد الانتخابات 

في الشارع الجزائري.

وذكـــر في منشـــور ورد فـــي صفحته 
الرســـمية على الفيسبوك ”قبل شهرين من 
الآن، أنذرنـــا في هذا الفضاء عن المخاطر 
المحدقـــة، إن لـــم نقم بالتقييـــم الصحيح 
لخطورة الوضع“، في إشـــارة إلى تقلص 
خاصة  الرئاســـية،  الانتخابـــات  حظـــوظ 
بعـــد الجمعـــة الحاديـــة عشـــرة والثانية 
عشـــرة من الحراك الشعبي، مقابل مماطلة 
المؤسســـات الانتقالية في تشـــكيل لجنة 
الاســـتحقاق  ومراقبـــة  لإدارة  مســـتقلة 

الانتخابي إلى حد الآن.
وتســـاءل ”هل تســـتحق الجزائر التي 
ضحـــى من أجلهـــا عبان، بـــن بولعيد، بن 
مهيـــدي وآخرون من أجل بنـــاء أمة ، مثل 
هذه الإهانة بعد ســـبع وخمسين سنة من 
اســـتقلال تم سلبه، قبل أن يتم استرجاعه 
بأعجوبـــة مـــن قبل ثـــورة شـــعبية منيرة 
لـــم ينتظرهـــا أحد؟ وهـــل يقبل الشـــعب 
الجزائـــري الـــذي فجر ثـــورة فريـــدة من 
نوعها في الحوليات المعاصرة، بنســـخة 

حكم أكثر قذارة من ذلك الذي طلقه؟“.

الانتخابات الرئاسية في الجزائر محور تحد بين الجيش والشارع

صراخ لا يسمعه الجيش

المؤسسة العسكرية 

مطالبة الآن بتفهم 

الشارع وتسليم السلطة 

للشعب، والاكتفاء بمهامها 

الدستورية

حفتر سيقدم ضمانات 

لحماية الدولة المدنية 

والديمقراطية

كمال المرعاش

باريس تفرج 

عن صهر بن علي

 تونس – تســــعى الســــلطات التونسية 
لتسلم بلحســــن الطرابلسي، شقيق زوجة 
الرئيس التونسي الأســــبق زين العابدين 
بن علي، من باريس بعد الإعلان الأحد عن 

إطلاق سراحه.
وأكــــد وكيــــلا الدفاع عن الطرابلســــي 
كزافييــــه نوغيراس ومارســــيل ما أعلنته 
وزارة العــــدل التونســــية الأحد عن إطلاق 

سراح الرجل البالغ 56 من العمر عاما.
وهــــذه المــــرة الثانيــــة التــــي تأمــــر 
فيها محكمة الاســــتئناف فــــي إيكس أون 
بروفانــــس (جنوب شــــرق) بالإفــــراج عن 
الطرابلســــي الــــذي يواجــــه فــــي فرنســــا 
خصوصا تهمة ”غسل الأموال في عصابة 

منظمة“.
يبقــــى  الجديــــد  القــــرار  وبموجــــب 
الطرابلسي تحت إشراف قضائي في هذه 
القضيــــة دفع من أجلــــه كفالة مالية قدرها 
مئة ألف يــــورو. ويقتضي هذا الإشــــراف 
الأراضــــي  مغادرتــــه  بعــــدم  القضائــــي 
الفرنســــية والحضور بشــــكل منتظم إلى 
قسم الشرطة التابع لمكان إقامته، حسبما 

أوضح وكيلا الدفاع عنه.
وأوضحــــا ”لا بدّ من القول إن القضاة 
الفرنســــيين لــــم يستســــلموا للضغــــوط 
السياســــية والإعلامية وطبقوا القانون“، 

عبر إطلاق سراح بلحسن الطرابلسي.
والمرحلة القضائية التالية هي النظر 
في طلب تســــلم الطرابلسي قدّمته تونس 
والــــذي يُفتــــرض أن يحصــــل فــــي يونيو 
إلا أن فريــــق الدفــــاع ”لا يســــتبعد“ حاليا 
تقديم طلب لإرجائــــه. وقالت وزارة العدل 
التونســــية في بيان إنه فــــي انتظار مثول 
بلحسن، تؤكد السلطات التونسيّة ”ثقتها 
الكاملــــة قي اســــتقلالية ونزاهــــة القضاء 

الفرنسي وحسن تطبيقه للقانون“.

صابر بليدي
صحافي جزائري



البرلمــــان  رئيــــس  قــــال  كــراكاس -   
الفنزويلــــي خــــوان غوايدو، الــــذي أعلن 
نفســــه رئيسا للبلاد، إنه طلب من مبعوثه 
إلى الولايات المتحدة الأميركية، كارلوس 
فيتشــــيو، إجراء محادثات مع مســــؤولين 
فــــي البنتاغــــون، للتعــــاون مــــع الجيش 
الأميركــــي على حل الأزمة السياســــية في 
فنزويلا، فيما يمكــــن للبرلمان الفنزويلي 
وفقــــا للدســــتور الســــماح بتدخــــل قوات 

أجنبية في كاراكاس.
ولم يستبعد الرئيس الأميركي دونالد 
ترامــــب تدخلا عســــكريا فــــي فنزويلا، إلا 
أنه لم يعط مؤشــــرات محــــددة على تدخل 
عســــكري أميركي فــــي الدولــــة الأميركية 

الجنوبية.
الجنوبيــــة  القيــــادة  قائــــد  وأبــــدى 
الأميركيــــة الأدميرال جريــــج فالر مؤخرا 
اســــتعداده لإجراء مباحثــــات مع الجانب 
الفنزويلــــي، حيث قــــال في تغريــــدة على 
موقع تويتــــر ”إذا دعاني خــــوان غوايدو 
والحكومــــة الشــــرعية فــــي فنزويــــلا فأنا 
أرحــــب بمناقشــــة كيفية حمايــــة الضباط 
الفنزويلييــــن الذيــــن ســــيتخذون القــــرار 
الفنزويلي“،  للدســــتور  وفقــــا  الصحيــــح 

مؤكدا بالقول ”نحن جاهزون“.
وأوضح غوايدو في كلمة أمام حشــــد 
مــــن أنصــــاره فــــي العاصمــــة الفنزويلية 
كاراكاس، أنــــه طلــــب من فيتشــــيو إجراء 
محادثــــات مــــع قائــــد القيــــادة الجنوبية 

للقوات الأميركية كريج فالر.
وأكد غوايدو وجــــود عناصر لمنظمة 
الكولومبــــي  الوطنــــي  التحريــــر  جيــــش 
وميليشــــيات كوبية داخــــل فنزويلا، وأن 

هــــذا التواجد يعد بمثابة احتلال. وفي 30 
أبريل الماضي أقدمــــت مجموعة صغيرة 
مــــن العســــكريين مرتبطــــة بالمعارضــــة 
الفنزويليــــة، على تنفيــــذ محاولة انقلاب، 
فيمــــا أعلنت الحكومة فــــي وقت لاحق من 

اليوم ذاته إفشالها.
واتهــــم الرئيــــس الفنزويلي نيكولاس 
مادورو البيــــت الأبيــــض، بزعامة ترامب 

ومستشــــاره جــــون بولتــــون، بالتخطيط 
بالكشــــف  وتعهــــد  الانقــــلاب،  لمحاولــــة 
عن كافــــة التفاصيل خلال الأيــــام القليلة 

المقبلة.
الأميركــــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وقــــال 
مايــــك بومبيو إن الولايــــات المتحدة على 
اســــتعداد للقيام بعمل عســــكري من أجل 

وقف الاضطرابات في فنزويلا.

وذكر فــــي مقابلــــة مع شــــبكة فوكس 
بيزنس أن ”الرئيس دونالد ترامب واضح 
للغاية وثابت على مبدئه، العمل العسكري 
وارد، هــــذا ما ســــتفعله الولايات المتحدة 
إذا تطلــــب الأمر ذلــــك“، مســــتطردا ”لكن 
الولايــــات المتحدة تفضل انتقالاً ســــلميًا 
للسلطة في البلاد، يغادر بموجبه مادورو، 

وتجرى انتخابات جديدة“.

واتهــــم ترامــــب كوبــــا بدعــــم حكومة 
مــــادورو، وهــــدد بفــــرض حصــــار ”كامل 
وشــــامل“، إضافة إلى ”عقوبات على أعلى 
مستوى“ إذا لم يتوقف جيشها ”فورا“ عن 

العمليات في فنزويلا.
الحكومة  أعلنت  الماضي  والأســــبوع 
الفنزويليــــة عــــن محاولة انقــــلاب نفذتها 
مجموعة صغيرة من العســــكريين مرتبطة 
بالمعارضة، قبــــل أن تعلن في وقت لاحق 

إفشالها.
وبالتزامــــن مع محاولة الانقلاب، ظهر 
زعيم المعارضة غوايدو، في مقطع مصور 
محاطًا بجنود مدججين بالســــلاح، وإلى 
جانبه زعيم المعارضة السابق، ليوبولدو 
لوبيــــز، عنــــد قاعــــدة جويــــة بالعاصمــــة 

كاراكاس.
الفنزويليــــة  الخارجيــــة  واتّهمــــت 
كولومبيــــا بمســــاعدة المعارضــــة علــــى 
محاولــــة الانقلاب العســــكري، فيما اعتبر 
منــــدوب فنزويــــلا لــــدى الأمــــم المتحدة، 
صمويــــل مونــــكادا، أن ترامــــب ونائبــــه 
لمحاولة  مايك بنس ”القائــــدان الفعليان“ 

الانقلاب الفاشلة.
وسرعان ما اعترف الرئيس الأميركي 
بـغوايدو رئيسا انتقاليا لفنزويلا، وتبعته 
كندا ودول مــــن أميركا اللاتينية وأوروبا، 
فيما أيدت بلــــدان -بينها روســــيا وكوبا 
والمكســــيك وبوليفيــــا- شــــرعية الرئيس 

الحالي نيكولاس مادورو.
وألقت الولايات المتحدة بثقلها الكامل 
وراء غوايــــدو بعــــد أن صرح بــــأن جنودا 
انضموا إلــــى حملته للإطاحــــة بالرئيس 
مــــادورو، فيما حذرت إســــبانيا من تحول 

البلاد إلــــى حمام دم. وفرضت واشــــنطن 
حزمــــة عقوبات على حكومــــة مادورو في 
محاولــــة للإطاحة به من الســــلطة لكنه لا 
يزال يحتفظ بدعم قســــم كبير من الجيش 

الفنزويلي.
ويســــعى الاتحاد الأوروبي إلى تجنب 
صــــدام بين أنصــــار مــــادورو ومعارضيه 
يحوّل البلاد إلى ”حمام دم“ رغم مساندته 
غير المشــــروطة لزعيم المعارضة، خاصة 
بعــــد عــــدم اســــتبعاد واشــــنطن للتدخل 

العسكري المباشر في كراكاس.

ويــــرى متابعون أنه لا يمكــــن التكهن 
بمواقف الرئيــــس الأميركي تجاه الوضع 
في فنزويلا رغم استبعاد كبار المسؤولين 

الأميركيين لاجتياح وشيك لكراكاس.
إلى  الفنزويلية،  المعارضــــة  ونجحت 
حــــد ما، فــــي اختــــراق مؤسســــة الجيش 
القويــــة التــــي يتحصــــن بهــــا الرئيــــس 
نيكــــولاس مادورو، ما يعبــــد الطريق أمام 
الإطاحة بالنظــــام المعــــزول دوليا. ولئن 
كانت الولايات المتحــــدة وأوروبا بدرجة 
أقــــل تدفعــــان باتجــــاه تغييــــر النظام في 
كــــراكاس إلا أن التكتيــــكات باتجــــاه ذلك 
مختلفة. ففي حين لا تســــتبعد واشــــنطن 
خيار التدخل العسكري في كراكاس تندفع 

بروكسل نحو حلول سلمية.

 طهــران - صرح نائــــب رئيس مجلس 
الشورى الإيراني (البرلمان) علي مطهري 
الأحد بأن الولايات المتحدة لن تشن حربا 
علــــى الجمهورية الإســــلامية إطلاقا ”لأن 
إســــرائيل في مرمــــى صواريخنا“، فيما لا 
تســــتبعد تل أبيب تحريك طهران لأذرعها 
في المنطقــــة، حزب الله وحركــــة الجهاد 
الإسلامي في غزة، للتعامل مع أي تصعيد 

عسكري في المنطقة.
الإيرانيــــة  فــــارس  وكالــــة  ونقلــــت 
عــــن مطهــــري القول، بشــــأن نشــــر قوات 
بحريــــة أميركيــــة في منطقــــة الخليج، إن 
”الأميركيين لا يمتلكون الاســــتعداد اللازم 
للحرب لأن إســــرائيل فــــي مرمى صواريخ 
إيران، ومن ثم فإنها لن تورط نفســــها في 

هذا الأمر“.

وأعــــرب مطهــــري عــــن اعتقــــاده بأن 
الرئيــــس الأميركــــي ترامب يســــعى وراء 
صفقة كبــــرى مع إيــــران ليتخذهــــا ورقة 
رابحة خلال الانتخابات الرئاسية القادمة. 
الظروف وراء الستار تشير إلى  وأضاف“ 
أن الولايــــات المتحدة لا تســــعى للحرب، 
وتريــــد إحضار إيران إلــــى طاولة الحوار 
بصــــورة ما لأن هــــذا الأمر يعد بالنســــبة 

إليهم (الأميركيين) انتصارا كبيرا“.
وحــــذر وزيــــر إســــرائيلي الأحــــد، من 
هجمات إيرانية مباشــــرة أو بالوكالة على 
إســــرائيل إذا تصاعــــدت المواجهــــة بين 

طهران وواشنطن.

والتزمــــت حكومــــة رئيــــس الــــوزراء 
الإســــرائيلي بنياميــــن نتنياهــــو الصمت 
بدرجة كبيــــرة إزاء التوترات المتصاعدة، 
فيمــــا تؤيد موقف ترامب المتشــــدد تجاه 
إيران. لكن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال 
شــــتاينتز خرج عن هــــذا الصمت قائلا إن 

”الأوضاع تحتدم“ في الخليج.
وأضــــاف شــــتاينتز -وهــــو عضو في 
المجلس الأمني المصغــــر- ”إذا انفجرت 
الأوضاع بشــــكل ما بين إيــــران والولايات 
المتحــــدة أو بين إيــــران وجيرانها فأنا لا 
أســــتبعد أن يــــؤدي ذلك إلــــى تفعيل دور 
حزب الله والجهاد الإســــلامي من غزة أو 
حتــــى أن يحاولــــوا إطــــلاق صواريخ من 

إيران على دولة إسرائيل“.
وتدعــــم إيــــران جماعــــة حــــزب اللــــه 
اللبنانية التي تنشــــط في ســــوريا ولبنان 
وحركة الجهاد الإســــلامي التي تنشط في 

الأراضي الفلسطينية.
وامتنــــع الجيــــش الإســــرائيلي عــــن 
التعليق عندما ســــئل عمــــا إذا كان يتخذ 
أي ترتيبات بخصوص تهديدات محتملة 
مرتبطة بالمواجهــــة بين إيران والولايات 

المتحدة.

ووجهت إسرائيل ضربات إلى القوات 
الإيرانية في ســــوريا وإلــــى حزب الله في 
لبنان والنشــــطاء الفلســــطينيين لكنها لم 

تخض حربا شاملة مع إيران.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني 
إن الأوضاع في بــــلاده ربما تكون أصعب 
من أوضاع البلاد خلال الحرب مع العراق 
فــــي الثمانينــــات، وذلك فــــي الوقت الذي 
تواجــــه فيه الدولة تشــــديدا في العقوبات 
الأميركيــــة. وأضــــاف روحانــــي ”لا يمكن 
قول ما إذا كانت الظروف أفضل أم أســــوأ 
من فترة الحــــرب (1980-1988)، لكن خلال 
فتــــرة الحرب لــــم تكن لدينا مشــــكلات مع 
بنوكنــــا أو مبيعــــات النفــــط أو الواردات 
والصــــادرات، وكانت هنــــاك عقوبات فقط 

على مشتريات السلاح“.
وتابــــع ”ضغــــوط الأعداء حــــرب غير 
مســــبوقة في تاريخ ثورتنا لكني لا أيأس 
ولدي أمل كبير في المستقبل وأعتقد أننا 
يمكــــن أن نتجاوز تلك الظــــروف الصعبة 

شريطة أن نتحد“.
علــــى  الخميــــس  ترامــــب  وعــــرض 
الإيرانييــــن الاتصــــال به والجلــــوس إلى 
طاولة المفاوضــــات، لكن العرض جاء في 

الوقت الذي زاد فيه الضغوط الاقتصادية 
والعســــكرية علــــى إيران حيــــث عمل هذا 
الشــــهر علــــى وقــــف كل صــــادرات النفط 
الإيرانية بينما عزز وجود القوات البحرية 
والجويــــة الأميركيــــة فــــي الخليــــج، فيما 
قال مســــؤول أميركي إن واشنطن وافقت 
على نشــــر صواريخ باتريوت إضافية في 

الشرق الأوسط.
ســــفينة  المتحدة  الولايات  وأرســــلت 
هجوميــــة برمائيــــة وبطاريــــات صواريخ 
باتريــــوت إلــــى الشــــرق الأوســــط لتعزيز 
قدرات حاملة طائــــرات وقاذفات من طراز 
بي52- أُرسلت سابقا إلى منطقة الخليج، 

ما يفاقم الضغوط على إيران.
وتم إرســــال حاملة الطائرات ووحدة 
قاذفات بي52- إلى الخليج في وقت أكدت 
فيه واشنطن تلقيها تقارير استخباراتية 
تشــــير إلى أن إيران تخطط لتنفيذ هجوم 

من نوع ما في المنطقة.

 جوبــا - تؤثــــر تربية الماشــــية في كل 
جوانــــب الحياة لدى مربيهــــا في جنوب 
السودان، وأحيانا تدفع حتى إلى العنف، 
فيما اســــتبدلت رماح الرعاة برشاشــــات 
الكلاشــــنيكوف في حين رفع تدفق أموال 
النفــــط والجهات المانحة بعد اســــتقلال 
عام 2011 أســــعار الزيجات التي تستخدم 

الأبقار في المهور.
ويتكرر المشــــهد منذ قرون لدى مربي 
المواشي في جنوب السودان حيث تغطي 
أشعة الشــــمس الأولى الدخان المتصاعد 
من روث الأبقار الذي يتبخر ببطء ويبقي 

الذباب بعيدا عن المواشي.
وبصــــورة آلية يغطــــي الأولاد جلدهم 
بالرماد لإبعاد الناموس. وتستعد النساء 
لحلــــب الأبقــــار ويأخذ الرجــــال قطعانهم 
إلى المراعي في أســــوأ فترة من موســــم 

الجفاف.
وسرقة المواشــــي عادة موجودة في 
جنــــوب الســــودان منذ زمن بعيــــد، لكنها 
شــــهدت في الســــنوات الأخيرة تغييرات 
جذرية. فقد أدت حرب اســــتقلال السودان 
ثم الحــــرب الأهلية منــــذ 2013 إلى إدخال 
أســــلحة أوتوماتيكية إلى البلاد وأضرت 

بالآلية التقليدية لتسوية النزاعات.
وبحســــب بعثــــة الأمم المتحــــدة في 
جنوب الســــودان قتل 218 مربيا في شهر 

يناير وحده في هجمات من هذا النوع.
وقال بوك دووت -وهو مرب في الـ25 
من عمره، قرب أودييه (شمال شرق)- ”من 
المستحسن اقتناء سلاح لأنه يساعد في 

حماية المواشي“.
وفــــي ثقافة قبائــــل النويــــر والدينكا 
-أهــــم مجموعتين لمربي المواشــــي في 
البــــلاد- يتم إطلاق أســــماء علــــى الأبناء 
الذكــــور تصف ميزات الثيــــران المفضلة 
لــــدى الأســــرة وكتابــــة أغان تمجــــد هذه 

المواشي التي لها قرون طويلة مميزة.
وقال بينو شوير زعيم دينكا من مخيم 
أمادينــــغ خــــارج مدينة رومبيك (وســــط) 
-إحــــدى المناطــــق الأكثر تأثــــرا بأعمال 
العنف المرتبطة بســــرقة المواشي- ”إذا 
كنت مريضا يمكنك بيع بقرة وتســــتخدم 

الأموال للعلاج“.
وأضــــاف ”إذا توفيت امــــرأة وتركت 
البقــــرة  حليــــب  لأن  ســــيعيش  رضيعــــا 

سيستخدم في تغذيته“.
وســــمعة الرجــــل وثروتــــه مرتبطتان 
بحجم ماشــــيته التي هي بمثابة حســــاب 
مصرفــــي. ويبلغ ثمن كل بقرة حوالي 500 

دولار.
وفي 1940 كان المتخصص البريطاني 
إفنــــز- إدوارد  الأنتروبولوجيــــا  فــــي 

بريتشارد يؤكد على هيمنة المواشي في 
أذهان الشبان، وهذا ما كان أحيانا يحبط 

الباحث.

وكتــــب فــــي أحــــد أبحاثــــه بعنــــوان 
”النوير“ ”كنت أحيانا أشعر باليأس لعدم 
التمكــــن من التحدث مع الشــــباب ســــوى 
عن المواشــــي والفتيات. وحتى موضوع 
الفتيات كان يفضي إلى التطرق للماشية“.

وقال زعيم النوير ”بالنسبة لنا البقرة 
مصدر المال“. وأضاف شوير ”في أوساط 
مربي الماشــــية النســــاء الممشوقات هن 
الأكثر شــــعبية“. وأكد أنه حصل على مهر 

من 250 رأس ماشية لأطول بناته.
ويوضــــح ماجــــوك مــــون مــــن منظمة 
”ســــيفر وورلــــد“ غير الحكوميــــة أن ”ثمن 

الزوجــــة“ زاد إلى حد كبير منذ اســــتقلال 
البلاد في 2011. واســــتفادت الشخصيات 
مــــن  والوجهــــاء  والضبــــاط  السياســــية 
مناصبهم ”للحصــــول على أموال كبرى“، 
وساهموا في رفع السعر المتوسط للمهر 

من عشرين إلى مئة رأس ماشية.
وتدفقــــت كميات كبيرة من الأســــلحة 
الناريــــة إلى البلاد بين حرب الاســــتقلال 
ضد الســــودان والنــــزاع الداخلــــي الذي 
اندلــــع فــــي ديســــمبر 2013 علــــى خلفيــــة 
منافسة بين الرئيس سالفا كير -وهو من 
الدينكا- ونائبه السابق رياك مشار -وهو 

من النوير-.
وبحســــب بيتــــر مشــــار مــــن منظمة 
”ســــايف وورلد“ عمد الجانبان إلى تعبئة 

المربين وتسليحهم.
وبســــبب حيازتهــــم أســــلحة، نســــي 
لتســــوية  التقليدية  الأســــاليب  المربــــون 
الزعمــــاء  وســــاطة  بفضــــل  الخلافــــات 
القبلييــــن، وباتوا يفضلــــون اللجوء إلى 
العنف. وبحسب شوير، ساهمت الأسلحة 

في إعطاء بعد جديد لسرقة المواشي.
ويــــرى تقريــــر حول عســــكرة ســــرقة 
المواشــــي في جنوب الســــودان نشر في 
2018 فــــي ”جورنــــال أوف انترناشــــونال 
هيومانيتاريــــان أكشــــن“ أن كير ومشــــار 
”فقدا الســــيطرة على لصوص المواشي“ 

الذين ساهما في مدهم بالسلاح.
ورغــــم الهــــدوء النســــبي فــــي جنوب 
الســــودان منذ توقيع اتفاق ســــلام جديد 
في ســــبتمبر 2018 لا تزال الخلافات قائمة 
بين مربي المواشــــي. وهجماتهم الدامية 
تتســــبب في ســــقوط المزيد من الضحايا 
بين النســــاء والأطفال، وهــــي هجمات لم 

تعد لها علاقة بالحرب الأهلية.
وقــــال ديفيد شــــيرر الرجــــل الأول في 
الأمــــم المتحــــدة فــــي البــــلاد ”أصبحنــــا 
بعيدين عمــــا كان يحصل فــــي جوبا لدى 
النخبة“ التي  اتفقت على تقاسم السلطة.
ويعتبر العامل الإنساني ماجوك مون 
أن المشــــهد الحالي لا يوحي بسلام دائم، 
فقــــد ”ولد هذا الجيل ونشــــأ مــــع الحرب، 
(وأبناء هذا الجيل) يشــــكلون غالبية وهم 

الذين يقاتلون“.
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إيران تواجه {الحرب النفسية} 
الأميركية بخطاب مكرر

ص١٨ميديا

الأميركيون لا يمكنهم 
ضربنا لأن إسرائيل في 

مرمى صواريخنا

علي مطهري

مستعدون لعمل 
عسكري من أجل وقف 

الاضطرابات في فنزويلا

مايك بومبيو

عسكرة المواشي تؤجج النزاع 
المسلح في جنوب السودان

غوايدو يسعى لتدخل عسكري أميركي ينهي الأزمة في فنزويلا

مفترق طرق

أربك الحــــــزم الأميركي في مواجهة 
ــــــي فــــــي المنطقة  ــــــد إيران أي تصعي
حيال  المنقسمين  الإيرانيين  الساسة 
التهديدات  مواجهــــــة  اســــــتراتيجية 
الأميركية في ظل وجود شــــــق كبير 
يدعم الجلوس إلى طاولة المفاوضات 
مع واشنطن لإرضاء الرئيس دونالد 
الإيراني  الارتباك  ــــــى  ويتجل ترامب. 
في الرســــــائل المتناقضة التي يبعث 
بها كبار المسؤولين الإيرانيين سعيا 

لأي تقارب مع واشنطن.

حزم أميركي

ارتباك إيراني 
في مواجهة التصعيد الأميركي

إسرائيل تحذر من تحركات ميليشيات طهران في المنطقة

الاتحاد الأوروبي يتمسك بحل سلمي في كراكاس



  تونــس –  أخفــــق النظــــام البرلمانــــي 
المعتمــــد راهنــــا فــــي تونــــس منذ ســــنة 
2014 والــــذي يجمــــع بين ســــلطة البرلمان 
والحكومــــة مقللا من صلاحيــــات رئيس 
الدولة، في تغييب صورة النظام الرئاسي 
من أذهان التونســــيين الذين اعتادوا منذ 
الاستقلال، على صورة الرئيس الذي يطل 
على شاشــــة التلفزيون كلمــــا جدت أزمة 

كبيرة.
وتعمقت جراح التونسيين أسفا على 
واقعهــــم المتردي بعــــد أن تتالت الأزمات 
من حادث وفاة 12 رضيعا في مستشــــفى 
الرابطة الحكومي بالعاصمة التونســــية، 
إلى وفــــاة 12 عاملا فلاحيا بينهم ســــبع 
نســــاء، في حادث مرور مأســــاوي بمدينة 
ســــيدي بوزيد إحدى المحافظات الداخلية 
للبــــلاد، ما خلّف احتجاجات واســــعة في 
الجهة واســــتياء من الوضع السياســــي 

الحالي.
لــــم تلفت تحــــركات رئيــــس الحكومة 
التونســــية يوســــف الشــــاهد، حــــين قام 
بمــــؤازرة عائــــلات الضحايــــا، ثــــم أعلن 
يــــوم عيد العمــــال عن رفع الحــــد الأدنى 
للأجــــور للعاملين في القطاعين الصناعي 
والفلاحــــي بنســــبة 5.6 بالمئــــة، انتبــــاه 
التونســــيين المتأملين تعليقا من الرئيس 

الباجي القائد السبسي حول الحادثة.

نظام غامض ومعقد

إن أول أســــباب الوهن، هو انقســــام 
عقد التونســــيين بين شــــقين سياســــيين 
لا يتقيــــدان بشــــرعية القانــــون ومزايــــا 
النظــــام المــــزدوج عرفــــا، بــــل إن هــــؤلاء 
السياسيين تدفعهم مطامحهم السياسية 
الضيقة للتناحر على الســــلطة، متناسين 
معاناة الشــــعب التونســــي، غير ملتزمين 

بالصلاحيات القانونية الموكلة إليهم.
ويعتقــــد مراقبــــون أن نظــــام الحكم 
الجديد، يبــــدو معقدا وغامضــــا في نظر 
التونســــيين، كما أنه في حاجة إلى المزيد 
من التوضيح وفق فقهــــاء القانون، إذ لم 
يلائــــم تونس حيث أنتج صراعات حزبية 
فيما فشلت الأغلبية الحاكمة والتحالفات 
التــــي تمخضت عنهــــا في إدارة شــــؤون 
البلاد، ويشــــير هؤلاء أن مــــا زاد الوضع 
ســــوءا هــــو أن الرئيس اكتفــــى بمراقبة 
الأحــــداث دون التدخل المباشــــر، حيث لم 
يمارس صلاحياته الدســــتورية، فيما ظل 

ثقل الحكم بحوزة الحكومة.
وفــــي الأثنــــاء، تتفرد حركــــة النهضة 
واقعيــــا في هذه الازدواجية بالحكم خلف 
ســــتار الحكومة، وتســــير دواليبه بمعزل 
عــــن نظرائهــــا فــــي البرلمان، وشــــركائها 
الشــــرعيين في الحكم من رئيســــي الدولة 
الباجي قائد السبسي، والحكومة يوسف 
الشــــاهد، كمــــا تفصّل النهضــــة القوانين 
على مقاسها خدمة لمشاريعها السياسية 
لمصالحها،  ومجاراة  الضيقة،  المستقبلية 

مع ضوء أخضر للشاهد بالتنفيذ.
وهــــو الأمــــر الــــذي اســــتوجب عودة 
الجــــدل حول طبيعة نظــــام الحكم في ظل 
تزايد الانتقادات الشعبية الموجهة له مع 
كل أزمة تحل بالبلاد، وفيما يحمّل قســــم 
كبير من التونســــيين المســــؤولية بسبب 
تبنــــي نظام برلماني، يحبذ آخرون لو كان 

النظام المعتمد رئاسيا.

نظام برلماني مكبل

 يحد النظــــام البرلماني 
الذي أقره دستور 2014 من 
هيمنة رئيس الجمهورية 
علــــى الدولــــة. وتتوزع 
السياســــية،  الســــلطة 
وفق النظام السياسي 
الجديــــد، علــــى ثلاث 
مؤسسات هي، مجلس 

نــــواب الشــــعب -البرلمان 
المنتخب مباشــــرة من الشعب، 

ورئيس الجمهورية المنتخب أيضًا 
حكومة  إلــــى  إضافــــة  مباشــــرة، 

يمنحها البرلمان الثقة.
الجمهورية  رئيس  ويختص 

وضبــــط  الدولــــة  بتمثيــــل 
السياســــات العامّة في مجالات 

الدفــــاع والعلاقــــات الخارجيــــة والأمــــن 
القومي ويقــــوم بالتعيينات في الوظائف 
المتعلقة  وتلك  والدبلوماســــية  العسكرية 
بالأمن القومي، وله الحق في حلّ البرلمان 

خلال بعض الأزمات.
أمّــــا رئيــــس الحكومــــة فهــــو يعــــينّ 
الــــوزراء ويعفيهم مــــن مهامهم ويختص 
بضبط السياســــة العامة للدولة وإصدار 
الأوامــــر إلــــى جانــــب إحــــداث وتعديــــل 
وحذف الوزارات وكتابات الدولة والقيام 

بالتعيينات في الوظائف المدنية العليا.
فــــي هذا الســــياق، رصــــدت ”العرب“ 
آراء سياسيين وخبراء قانون للبحث عن 
أسباب استمرار الأزمة في تونس، فهناك 
من يجزم بالقــــول بأن النظــــام البرلماني 
المعــــدل يزيــــد متاعب التونســــيين، وهي 
صائبــــة، وبالتالي الدعــــوات إلى تعديله 
مبــــررة، وآخــــرون يزعمــــون أن الظروف 
الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة مع اشــــتداد 
الصراع السياســــي، غيبت محاســــن هذا 
النظام، وهو وليد الديمقراطية الناشــــئة، 
والتي لم تجعل إلا مساوئه على الواجهة.
وتعانــــي تونــــس اليــــوم مــــن تبعات 
احتدام صراع انتخابي مليء بالتجاذبات 
حاميــــة  سياســــية  ومعــــارك  الحزبيــــة، 
الوطيــــس مرتقبــــة، مع اقتــــراب العرس 
الانتخابــــي، ومعــــارك أخــــرى لتصفيــــة 
حســــابات سياســــية ضيقة بين الخصوم 

السياسيين.
وأظهرت الأزمات المتتالية في تونس، 
حقيقة تكبيل النظام السياســــي الحالي، 
بيد الحاكمين الفعليين الذين يســــتفردون 
بسياســــة  البرلمانية،  الأغلبيــــة  بمنطــــق 
الدولــــة ومراكزها، والحياد عن شــــرعية 
الأساســــية  أهدافــــه  وتطبيــــق  البرلمــــان 
وضياع  الشرعية،  بضوابطه  والانضباط 
النظام البرلماني فــــي غياهب الصراعات 

السياسية المحتدة بين الأحزاب.
ويذهب خبراء وباحثــــون بأن الأزمة 
أعمــــق ولا يجــــب حصرهــــا فــــي النظام 
السياســــي، وفي هذا الخصوص توضح 
التونســــية  الباحثــــة  عيســــى  شــــيماء 
أن ”المشــــكلة في تونس ليست  لـ“العرب“ 
مشكلة نظام سياســــي بأوجهه وقوانينه 
بقدر ما هي مشــــكلة حكــــم، حيث تلاحظ 
أنه منــــذ ثورة ينايــــر لم تتــــلاءم الطبقة 

السياسية مع بعضها البعض كما لم تقبل 
الحكم معا“. وتبــــين بقولها ”اخترنا بعد 
الثورة ديمقراطية تشــــاركية، لكن المشكلة 
في السياســــيين الذين لا يريدون الحكم، 
نظرا لعدم قدرتهم على اســــتيعاب النظام 
السياسي الجديد الذي يقسّم السلطة ولا 
يتركها عنــــد قطب واحد“، وتتابع بقولها 
”نشــــكو اليوم من انتهاز سياسي واضح 
لمآســــي الناس، وبدل معالجة المشــــكلات 
الحارقة يبحث السياســــيون عن تسجيل 

أهداف سياسية“.
وتشير عيسى إلى أن رغبة الكثيرين 
فــــي تعزيــــز دور الرئيــــس ونفــــوذه عبر 
توســــيع صلاحياته مردها عدم استيعاب 
الشارع لنظام الحكم، وترى أنّ الانتهازية 
السياســــية أعاقــــت ذلــــك، ولا تنفــــي أن 
الرئيــــس يبقى دائما شــــخصية محورية 
تمثــــل الســــلطة، غيــــر أن ذلك قــــد يعيد 

الدكتاتورية إلى الواجهة من جديد.

انتهازية سياسية

طريق تونس ليس معبدا بالورود، بل 
شائك مليء بالمتاريس والمطبات سياسيا 
واجتماعيــــا واقتصاديــــا، في ظــــل أزمة 
قيم وأخلاق، وخطاب سياســــي وصولي، 
السياســــية  الانتهازيــــة  عليــــه  تهمــــين 
والمصالــــح الضيقــــة للســــواد الأعظم من 
السياسيين المهووســــين بجشع السلطة، 
والصراعــــات المتكــــررة منــــذ مــــا يقارب 
العقــــد من الزمن، ما ضيّع آمال الشــــارع 
التونســــي في الظفر برغيف العيش كأقل 
ما يمكن الحلم به، بعد أن يأس من أحلام 
أخرى أسمى تحتاج إلى 
وقلوب  راقيــــة  عقول 
خالية من الانتهازية 
بحــــب  ممتلئــــة 
والشــــعور  الوطــــن 
بالمســــؤولية تجــــاه 
وبــــدوره  مواطنيــــه. 
عصــــام  يعتقــــد 
الشــــابي، الأمين العام 
للحــــزب الجمهــــوري 
المعارض، أن ما تعيشــــه 
أزمة  عــــن  ناجــــم  تونــــس 
وبرامج  رؤى  وأزمة  إنجازات 
وأزمــــة سياســــيين وليســــت أزمة 
نظــــام سياســــي. ويضيــــف الشــــابي 
لـ“العــــرب“، ”أن النظــــام 
البرلمانــــي المــــزدوج لــــه 
أن  كمــــا  خصوصيتــــه، 
ليس  الجمهورية  رئيس 
مجرد رئيــــس دولة فهو 
يقوم بمهامه التشريعية 
وقــــد منحــــه الدســــتور 
صلاحيــــات غيــــر أن ما 
حصل في تونس هو أن 
يمارس  لم  البلاد  رئيس 

صلاحياته مطلقا“.
أن  مراقبــــون  ويــــرى 
الخلافــــات التي بــــرزت للعلن بين قصري 
القصبــــة (الحكومة) وقرطاج (الرئاســــة) 
العــــام الماضــــي مردها أساســــا احتجاج 

قائد السبســــي علــــى تغييبــــه، من خلال 
اســــتفادة رئيس الحكومة يوسف الشاهد 

من صلاحياتها الدستورية.
ورغم القيود الدســــتورية، هيمن قائد 
السبسي، على المشهد السياسي في البلد 
الواقع في شمال أفريقيا منذ انتخابه في 
عام 2014، لكن منذ تولي الشــــاهد رئاسة 

الحكومة في عام 2016 تراجع نفوذه.
ومــــع قــــرب الانتخابــــات البرلمانيــــة 
والانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 
القــــادم، دعا قائد السبســــي إلــــى تعديل 
الدستور، ومن المتوقع أن تحتدم المنافسة 
فــــي الانتخابــــات البرلمانية بــــين أحزاب، 
النهضــــة، وتحيــــا تونس الــــذي يتزعمه 
الشــــاهد، ونداء تونس الذي يتزعمه نجل 

الرئيس حافظ قائد السبسي.
 وأمام احتدام الصراع على الســــلطة، 
يحمــــل الشــــابي المســــؤولية إلــــى بعض 
السياســــيين الــــذي حكموا البــــلاد عقب 
انتخابات 2014 إذ يريدون تعليق فشــــلهم 
في قيادة المرحلة على النظام السياســــي، 
وهو في نظــــره ”تهرب من المســــؤولية“. 
يتحملهــــا  ”الأزمــــة  بقولــــه  وأردف 

السياسيون وليس النظام السياسي“.
وفي المقابل يرى بعض الذين يتخذون 
مــــن النظــــام البرلماني مطية للاســــتفراد 
بالحكم والهيمنة على مؤسســــات الدولة، 
ويزعمون أنه لــــواء الديمقراطية والقطع 
مع الحكم الاستبدادي الواحد، في الوقت 
الــــذي يعكــــس فيه هــــذا النظام المشــــتت 
في ظــــل صراعاتهــــم تدهــــورا للأوضاع 
والاجتماعية،  والاقتصاديــــة  السياســــية 

وكثرة للأزمات،.
ويرى المدافعون عن النظام السياسي 
القائــــم في تونس أنه تجــــل للديمقراطية 
التي باتت تحظى بهــــا البلاد منذ اندلاع 
انتفاضة ينايــــر 2011، وفي نظر الأحزاب 
القائمة فإن تقاســــم الســــلطة بين البرلمان 
والرئاسة هو انتصار لأصوات التونسيين 
الذين نددوا بسلطة الفرد الواحد والحزب 
الواحد زمــــن حكم الرئيس الأســــبق زين 

العابدين بن علي.
وأشــــار محمد بن ســــالم القيادي في 
حزب حركة النهضــــة لـ“العرب“، ”دافعنا 
عــــن النظــــام البرلمانــــي لأننــــا تعبنا من 
النظام الرئاســــوي والدكتاتوري“. وتابع 
بقوله ”هذا النظام معتمد في دول أوروبية 
وفيه جرعة من الرئاسية، فالرئيس عوض 
أن يقع انتخابه عبر البرلمان يقع انتخابه 
بالتصويــــت العــــام وفــــي نفــــس الوقت 

الحكومة يقع إفرازها من البرلمان“.
ويزعم بن ســــالم أن توزيع الســــلط لا 
يجعل السلطة في قبضة أي طرف، مشيرا 
إلــــى أن ما تواجهه البــــلاد من صعوبات 
يعود إلــــى الوضع الاقتصــــادي الصعب 
ولا يتحملــــه نظام الحكم. كمــــا أن التردد 
فــــي إجــــراء إصلاحــــات نتيجــــة الخوف 
من المعارضة ســــبّب ضعفا لدى الســــلطة 
التنفيذية، وبــــدت بذلك عاجزة عن الدفاع 

عن خياراتها.
وفي أوضح إشــــارة علــــى احتجاجه 
على تقلص دوره لصالــــح رئيس الوزراء 
قال قائد السبســــي في خطاب بمناســــبة 

عيــــد الاســــتقلال فــــي مــــارس الماضــــي 
”ســــيكون من الأحســــن التفكير في تعديل 

بعــــض فصــــول الدســــتور“، مضيفــــا أن 
رئيس الجمهورية ليســــت له مهام كبيرة 
وأن الســــلطة التنفيذيــــة هي برأس واحد 

يسيطر عليها رئيس الحكومة.
 

تعديل النظام

ســــبق دعوة قائد السبســــي، دعوات 
حزبية مماثلة تطالب بدورها تعديل نظام 
الحكم أملا في إنهــــاء الأزمة، وفي مارس 
2018 دعا حزب حركة مشــــروع تونس إلى 

اعتماد نظام رئاسي ديمقراطي.
 ورأى الحزب أن نظام الحكم والنظام 
الانتخابــــي في تونس ســــبب الأزمة التي 
تعيشــــها البــــلاد حاليا، لافتــــا النظر إلى 
أن الحكــــم قائم علــــى توافقات وتحالفات 

الشكلية أثرت سلبا على عمل الحكومة.
ويعتقد يوســــف الجويني النائب عن 
حــــزب نداء تونــــس أن النظام الرئاســــي 
هو الأفضل في تحديد المســــؤولية، وتابع 
الجويني لـ“العرب“، أن ”التجربة الحالية 
أثبتت أن نظــــام البرلماني ليس ذا جدوى 

من حيث تسيير دواليب الدولة“.
كل نظام حكم له خصوصيته. غير أن 
مشــــكلة الحكم حســــب الصحبي بن فرج 
القيادي بحزب تحيا تونس أنه ”هجين“. 
وأضاف بن فرج لـ“العرب“، قائلا ”يتوازى 
مع نظام الحكم، نظام انتخابي لا يســــمح 
بتكويــــن أغلبيــــة ونظام داخلــــي وقانون 
أساســــي بالبرلمان يجعل القوانين معطلة 

وهو ما أفرز نظاما فاشلا“.
وعليــــه يعتقــــد بن فــــرج أن الحل في 
توضيــــح طبيعة هــــذا النظــــام والذهاب 
إلــــى تعديلــــه، ويقترح فرضيتــــين إما أن 
نتبــــع النظام الرئاســــي ونعــــززه بآليات 
النظــــام  نعتمــــد  أن  وإمــــا  وصلاحيــــات 
البرلمانــــي وندعمه بــــدوره بالصلاحيات 

حتى ينجح.
ويلفت بن فرج إلى أن تقييد المنظومة 
السياسية سبب مباشــــر في عجز النظام 
وفشــــله، وبينّ أن الدستور اليوم لا يعطي 
ســــلطة القرار بــــل يوزعها، فيمــــا أعطى 
ســــلطة قويــــة للأحــــزاب ولم تعــــد هناك 

إمكانية لأخذ القرار إلا بالأغلبية.
ويعتقد بن فرج أنه بات من الضروري 
أن يعطــــي حزبه (تحيا تونــــس) تصورا 
لتعديل سياســــي يراعي فصل الســــلطات 
وأيضــــا يمنــــح إمكانية لصاحــــب القرار 

بأخذ القرار.
ورغم ما يجــــره نظام الحكم هذا على 
البــــلاد من خلافــــات، يرى فقهــــاء قانون 
أنــــه أفضل النظــــم السياســــية الموجودة 
لأنه يضمن للتيارات السياســــية المختلفة 
التواجد في البرلمان، ويفسر أحمد إدريس 
أســــتاذ القانــــون الدســــتوري لـ“العرب“ 
أن هــــذا النظــــام يضمــــن التــــوازن بــــين 
ويحتاج  السياسي  والاستقرار  السلطات 
إلى فرصة خاصــــة وأنه يطبق في تجربة 
ديمقراطية ناشئة. ويشير عصام الشابي 
إلى أن تعديل النظام السياســــي لا بد أن 
يكــــون في إطــــار مجتمعي ضمــــن نقاش 

وطني واســــع حتى لا نتسرع في الانتقال 
من نظام إلى آخر.

ويبدو الشارع التونســــي المتذمر من 
بالمناصب  السياســــية  نخبتــــه  انشــــغال 
والمكاســــب مع اقتراب الســــباق الرئاسي 
للأزمــــة  اكتــــراث  دون  والتشــــريعي 
الاقتصادية قد تعود على صورة الرئيس 
الحاكم، ويعتقد طيف كبير من التونسيين 
أن حضور الرئيس وتفاعله مع قضاياهم 
إشــــارة إلى اســــتقرار البلاد، كما يثقون 
فــــي قــــدرة الرئيــــس على تجــــاوز المحن 

والأزمات.
وفي ظــــل التردي الاقتصــــادي يحمّل 
كثيــــر مــــن التونســــيين المســــؤولية إلى 
النخب التــــي اختــــارت نظامــــا برلمانيا. 
ويقول جمال زميطة شــــاب تونسي ( 34 ) 
عاما لـ“العرب“، ”نظام رئاسي أو برلماني 
كلاهما متشابه، فالأول يكرس دكتاتورية 
الفــــرد الواحــــد والثانــــي يكرس ســــطوة 
رجــــال الأعمــــال مــــن خــــلال ممثليهم في 

البرلمان“.

ومع ذلك يفضل جمال النظام الرئاسي 
ويعتقد أنه أفضل من البرلماني الذي تكثر 

فيه رؤوس الحكم ويعقّد الأوضاع أكثر.
 وممــــا يعــــزز أهميــــة الرئيــــس، هو 
مــــا أل إليــــه البرلمــــان مؤخرا علــــى وقع 
والاتّصالي  السياســــي  الخطــــاب  ابتذال 
للسياســــيين. فيما تحافظ الرئاســــة على 
هيبتها ومكانتها ويبقى منصب الرئيس 
في ذهن المواطن، هو منصب الرجل القوى 
الذي بوســــعه أن يحميه. وربما السنوات 
الـــــ23 التي قضاهــــا بن علي فــــي الحكم 
رســــخت هذه الصورة عند التونســــيين. 

وهو إرث طبيعي لنظام الفرد الواحد.

 الخلافات التي برزت للعلن 

بين قصري الحكومة 

والرئاسة مردها أساسا 

احتجاج السبسي على تغييبه، 

من خلال استفادة  رئيس 
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 الشارع التونسي يحن لصورة الرئيس القوي

آمنة جبران
صحافية من تونس

هل يضاعف النظام السياسي القائم متاعب التونسيين
انتهازية الأحزاب وفشلها في إدارة شؤون البلاد يشرعان لتعديل نظام الحكم

كــــــوارث اجتماعية متتالية وأزمات سياســــــية وصراعات، زادت من معاناة 
الشارع التونسي الذي ضاق ذرعا من الواقع السياسي المحموم، وانقسم 
بين رافض للنظام البرلماني، ومدافع عنه، وبين مناد بإعادة النظام الرئاسي 

إلى الحكم.

النظام البرلماني ليس 

ذا جدوى من حيث 

تسيير دواليب الدولة

يوسف الجويني

دافعنا عن النظام 

البرلماني لأننا تعبنا من 

النظام الرئاسوي

محمد بن سالم

نشكو اليوم من 

انتهاز سياسي واضح 

لمآسي الناس

 شيماء عيسى

يجب توضيح طبيعة 

هذا النظام والذهاب 

إلى تعديله

صحبي بن فرج

ما حصل في تونس هو 

أن الرئيس لم يمارس 

صلاحياته مطلقا

عصام الشابي

يوسف والحكوم ي،
صل النهضــــة القوانين

لمشاريعها السياسية 
لمصالحها،  ومجاراة 

شاهد بالتنفيذ.
ـذي اســــتوجب عودة 
نظــــام الحكم في ظل 
شعبية الموجهة له مع 
، وفيما يحمّل قســــم 
ين المســــؤولية بسبب 
يحبذ آخرون لو كان 

يا.

كبل

برلماني 
20 من
ورية
وزع 
ية،
ي
ث
س

برلمان
ن الشعب، 

لمنتخب أيضًا 
ب

حكومة  إلــــى 
ة.

الجمهورية  
ضبــــط 

في مجالات

س ي أن د ب ، ب م الح يمكن م
أخرى أسمى تح
راقيـــ عقول 
خالية من
ممتلئــ
و الوطــــن 
بالمســــؤول
مواطنيــــه.
يعتقــــ
الشــــابي، الأ
للحــــزب الج
المعارض، أن م
ناجــــم  تونــــس 
رؤى وأزمة  إنجازات 
وأزمــــة سياســــيين وليس
نظــــام سياســــي. ويضيــــف
لـ“العــــرب“، ”أ
المــــ البرلمانــــي
خصوصيتــــه،
الجمهو رئيس 
مجرد رئيــــس
يقوم بمهامه ا
وقــــد منحــــه 
صلاحيــــات غ
حصل في تون
ل البلاد  رئيس 
صلاحياته مط
مرا ويــــرى 
الخلافــــات التي بــــرزت للعلن ب
القصبــــة (الحكومة) وقرطاج (
الماضــــي مردها أساســــ العــــام

الحكومة يوسف الشاهد من

صلاحياته الدستورية
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 واشنطن – تتجه أنظار العالم وخاصة 
الداخل الأميركي المنقسم بشأن العلاقات 
الروســـية، الأســـبوع المقبل  الأميركية – 
إلى اللقاء الذي سيجمع وزير الخارجية 
مايك بومبيو الأكثر تشـــددا داخل البيت 
الأبيض حيال موسكو، بالرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين في منتجع سوتشي.
ويتوجـــه بومبيـــو إلى روســـيا في 
مهمـــة يعتبرهـــا العديد مـــن الملاحظين 
غير عادية وصعبة بسبب موقفه الحازم 
مـــن خصم بلاده الذي يمـــد يده للرئيس 

الأميركي دونالد ترامب للمصالحة.
الأميركي،  الخارجية  وزير  وسيلتقي 
الثلاثـــاء فلاديميـــر بوتين فـــي منتجع 
سوتشـــي المطل على البحر الأســـود في 
اجتماع هو الأعلى مســـتوى بين البلدين 
منذ قمّـــة في يوليو في هلســـنكي واجه 
بعدهـــا ترامب انتقادات داخليّة بســـبب 
تبنيـــه موقفـــا مهادنا أكثر ممـــا ينبغي 

حيال الرئيس الروسي.
الخارجيـــة  وزيـــر  زيـــارة  وتأتـــي 
الأميركي قبل أقل من شـــهرين من انتهاء 
التحقيق الـــذي أجـــراه المدعي الخاص 
روبرت مولر والذي خلُص إلى أن روسيا 
تدخلت فـــي انتخابـــات 2016، لكن فريق 

ترامب لم يتورط في ذلك.

وبعـــد قضائه أول عامـــين من عهده 
الرئاســـي تحـــت تهديد تحقيـــق مولر، 
تحـــدث ترامـــب هاتفيا لأكثر من ســـاعة 
مع بوتـــين في الثالث من مايو في مكالمة 

وصفها بأنها ”إيجابية للغاية”.
وقـــال ترامـــب إنّ بوتـــين أكّـــد له أنّ 
روسيا ليست متورطة في فنزويلا، وهو 
ما يتناقض بشـــكل مباشـــر مع بومبيو 
وغيره من كبار المســـؤولين الذين طالبوا 
منذ أســـابيع بـــأن تتوقّف موســـكو عن 
دعم رئيس فنزويلا اليســـاري نيكولاس 
مادورو، الذي تســـعى واشنطن للإطاحة 

به.
وتُشـــكّل فنزويـــلا أحـــد المواضيـــع 
الخلافيّة بين الولايات المتّحدة وروسيا. 
الأخـــرى  الخلافيّـــة  الملفـــات  وتشـــمل 
الحـــرب في ســـوريا والتزامات الحدّ من 
التســـلّح، فضلا عن النزاع في أوكرانيا 
حيث تحُاول القـــوى الغربيّة منذ خمس 
ســـنوات دون جدوى إنهاء دعم موسكو 

للانفصاليين المسلحين.
ويعتقد المســـؤول 

الأميركـــي الســـابق 
وشرق  بوسط  المهتم 
أوروبا جوناثان كاتز 
أن روسيا تتطلع إلى 
كان  إذا  مـــا  معرفـــة 

تحقيـــق  انتهـــاء 

مولر سيســـمح بفتح صفحة جديدة مع 
ترامب، الـــذي فضّله بوتين على هيلاري 

كلينتون في انتخابات 2016.
وقال كاتز، الذي يشـــغل حاليا خطة 
خبير لدى صندوق مارشـــال الألماني في 
الولايـــات المتحـــدة، ”أعتقد أنّ موســـكو 
تختبـــر مـــا إذا كانت هنـــاك طريقة عمل 
جديدة في واشـــنطن (بعد) صدور تقرير 

مولر“.
ورغـــم أنه رئيـــس الإدارة الأميركية، 
إلا أن ترامـــب يبدو منعزلا بشـــكل كبير 
فـــي مواقفـــه، إذ يطالـــب جميـــع كبـــار 
المســـؤولين في الحكومة وبينهم بومبيو 
والنواب من الحزبين باتخاذ موقف أكثر 
تشددا حيال روســـيا، بما في ذلك فرض 
فـــي  تدخلهـــا  خلفيـــة  علـــى  عقوبـــات 
الانتخابات وضمها لشـــبه جزيرة القرم 

الأوكرانية.
وقـــال كاتز ”بالنســـبة لبومبيو، يعد 
الوضع غاية في الصعوبة لأن المحاورين 
من الطرف الآخـــر لا يعرفون من يتحدث 

باسم الولايات المتحدة”.
فـــي ســـياق متصـــل، أكد مســـؤول 
فـــي وزارة الخارجيـــة أن بومبيو الذي 
ســـيلتقي كذلك وزير الخارجية الروسي 
ســـيرجي لافـــروف للمـــرة الثانية خلال 
أســـبوعين، ســـيضغط لتحقيـــق تقـــدم 

خصوصا في مجال ضبط التسلّح.
ويتوقـــع أن تنقضـــي مـــدة معاهدة 
”ســـتارت الجديدة“ التي تنص على الحد 

من عدد الـــرؤوس النووية بأقل مما كان 
عليـــه خلال فتـــرة الحرب البـــاردة، عام 
2021. ودعـــا ترامـــب إلـــى التوصل إلى 

معاهدة أوسع بعدها تشمل الصين.
لكـــن حتى بومبيو حـــذر من الإفراط 
في التفاؤل بشـــأن هذه الأهداف إذ انهار 
مؤخرا اتفاق رئيسي مهم في هذا الصدد 
هـــو ”معاهدة القوى النووية متوســـطة 
إثر انســـحاب الولايـــات المتحدة  المدى“ 
منها بعدمـــا اتّهمت روســـيا بانتهاكها 

عبر منظومة صواريخ جديدة.
ورغـــم الانقســـامات العميقة بشـــأن 
ملفـــات كثيرة، إلا أن مســـؤولا في وزارة 
الخارجيـــة قـــال إن روســـيا والولايات 
المتحدة وإن لم تتفقا بشكل تام، إلا أنهما 
بشأن أفغانستان  أقامتا علاقات ”بنّاءة“ 

وكوريا الشمالية.
تحـــدث  الـــذي  المســـؤول  وقـــال 
للصحافيين طالبا عدم الكشف عن هويته 
”من مصلحتنا أن نقيـــم علاقة أفضل مع 
روسيا“، مضيفا ”سنطرح المسائل التي 
تثير قلقنا بشـــكل مباشـــر، وســـنقلّص 
حجم هذه الخلافات ونعثر على مجالات 
يمكننا عبرها التعاون لحماية مصالحنا 

ودفعها قدما“.
لكـــن فكتوريا نولانـــد التي دعت إلى 
اتّباع خط متشـــدد حيال روســـيا عندما 
كانت مســـاعدة وزير الخارجية في إدارة 
الرئيس السابق باراك أوباما، أعربت عن 
شكوكها في إمكانية تحقق الآمال بإقامة 
علاقة أفضل في ظل حكم بوتين الذي 

يزداد استبدادا.
القيـــادة  ”غيـــاب  إن  وقالـــت 
في الولايات  والوحدة والانسجام“ 
المتحدة شكّل أكبر تحد في مواجهة 

روسيا التي يزداد نفوذها.
الشـــؤون  لجنة  أمام  وأفـــادت 
الخارجيـــة التابعة لمجلس النواب 
مؤخرا ”ما لا نعرفه ويجب 
اختبـــاره  نواصـــل  أن 
هـــو إن كان الرئيس 
بوتـــين  الروســـي 
يريد حقّاً تحســـين 

العلاقات“.
وأكدت ”يرجح 
أن نفسيّته 
ونموذجه 
في القيادة 
يعتمدان 
بشكل 
كبير على 
وجود 
عدو في 
الخارج 
لتغيير 
مساره. 
علينا أن 
نستعد 
لمناورة قد 
تطول 
كثيرا لما بعد 

بوتين“.

 بروكســل – يحتفل الاتحاد الأوروبي، 
الاثنــــين بالذكــــرى العاشــــرة لـ“الشــــراكة 
التــــي تجمعــــه بجمهوريــــات  الشــــرقية“ 
سوفييتية ســــابقة، وسط أجواء مشحونة 
تثيرهــــا بعض الدول الســــت الشــــيوعية 

سابقا.
وفــــي هــــذا الصــــدد، رفــــض رئيــــس 
بيلاروسيا ألكســــندر لوكاشينكو حضور 
عشــــاء فــــي بروكســــل للاحتفــــال بهــــذه 
المناســــبة، وفضّلت بــــلاده إرســــال وزير 
الخارجية، حيث يحتفل الاتحاد الأوروبي 
بهــــذه المناســــبة الاثنــــين في قمــــة لقادة 

التكتل.

موسكو في الأذهان

تفضــــل  بيــــلاروس  حكومــــة  كانــــت 
للاحتفال  للوكاشــــينكو،  عظيما  استقبالا 
بالشراكة على قدم المســــاواة. فيما يشعر 
الكثير من قادة الاتحــــاد الأوروبي بالقلق 
إزاء التداعيات السلبية للارتباط بتوسيع 
الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي تســــتعد 
فيــــه بلدانهم لخوض انتخابــــات البرلمان 

الأوروبي.
ويعانــــي الاتحاد الأوروبي من متاعب 
كبيرة بســــبب انســــحاب بريطانيا المزمع 
مــــن التكتل بحيث يصعــــب عليه الاهتمام 
بدول الشراكة. والى جانب بيلاروس، لدى 
الاتحاد الأوروبي اتفاقيات شراكة شرقية 
مع الجمهوريات الســــوفييتية الســــابقة، 
أوكرانيــــا ومولدوفا وجورجيــــا وأرمينيا 

وأذربيجان.
أن  المراقبــــين  مــــن  العديــــد  ويعتبــــر 
مــــرد انزعــــاج الجمهوريات الســــوفييتية 
الســــابقة يكمن في كونهــــا أصبحت أكثر 
حذرا فــــي التعامل مع الاتحــــاد الأوروبي 
بســــبب التخــــوف مــــن إمكانيــــة إغضاب 
روســــيا، خاصة بعد كل ما أثارته التجربة 

الأوكرانية من جدل.
وتأتي هذه التخوفات المتجددة، بعدما 
نجحت موسكو -إثر تدخلها في أوكرانيا- 
فــــي منعهــــا مــــن الاندمــــاج فــــي الاتحاد 

الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي.
ويقــــول نبــــي عبدالله-ييــــف، مديــــر 
الشــــؤون الروســــية بمجموعة ”كونترول 
للاستشــــارات العالمية، ”حققت  ريسكس“ 
روســــيا بتدخلهــــا في (شــــؤون) أوكرانيا 

هدفهــــا الذي يتمثل في منــــع أوكرانيا من 
الاندماج الرسمي في تحالفات غير ودية، 

مثل الاتحاد الأوروبي والناتو”.
ويؤكــــد ييــــف أن الحكومة الروســــية 
لــــن تغير همهــــا الوطني الأساســــي الذي 
طرحه بوتين، وهو لن يكون هناك تحالف 
سياســــي وعسكري غير ودي على أراضي 

الجمهوريات السوفييتية السابقة“.
وتأتي هــــذه الرغبة الروســــية بعدما 
جمهوريــــات  ثــــلاث  ســــابقا  انضمــــت 
ســــوفييتية تطل على بحر البلطيق، وهي 
لاتفيــــا وليتوانيا وإســــتونيا، إلى الناتو 
خلال ولاية فلاديمير بوتين الأولى. ولدى 
جمهورية  -وهــــي  وجورجيــــا  أوكرانيــــا 
طموحــــات  أيضــــا-  ســــابقة  ســــوفييتية 
فــــي اللحــــاق بركــــب الحلــــف العســــكري 

الغربي.
ورغم بعــــض النتائج الإيجابية، ليس 
لدى هذه الدول الشــــيوعية السابقة الست 
الكثيــــر لتحتفل به في هــــذه الذكرى. فقد 
حققــــت أوكرانيــــا وجورجيــــا وأرمينيــــا 
ومولدوفــــا تقدما فــــي إجــــراء انتخابات 
ديمقراطيــــة، ولكــــن هناك آمــــالا أخرى لم 

تتحقق.

وأثناء القمة الأخيرة لدول ”الشــــراكة 
الشــــرقية“ التي عقدت فــــي نوفمبر 2017، 
كان هنــــاك تثبيط واضــــح لرغبة أوكرانيا 
في التوصل إلى اتفاق شراكة مع الاتحاد.
وتوســــيع الاتحاد الأوروبــــي لم يكن 
على جدول الأعمــــال، وفقا لما ذكره رئيس 
المفوضيــــة الأوروبيــــة جان كلــــود يونكر 
آنــــذاك. وعلى أي حال، كيــــف يمكن لدول 
الاتحاد الأوروبي أن توفر منظورا واضحا 
لشركائها وهي لم تتفق على منظور خاص 
بها؟ وبعد فترة قصيرة من توقيع الاتحاد 
الأوروبــــي اتفاقية شــــراكة مــــع أوكرانيا، 
وهي الأكبر بين الجمهوريات السوفييتية 

الست في الشراكة، اندلع صراع انفصالي 
بالقــــرب من حــــدود أوكرانيا مع روســــيا، 
ولقــــي أكثــــر مــــن عشــــرة آلاف شــــخص 
حتفهم في القتال بــــين الجيش الأوكراني 

والانفصاليين المدعومين من روسيا.
ومع توجه كييف نحــــو الغرب، قامت 
روســــيا في عــــام 2014 بضم شــــبه جزيرة 
القــــرم في البحر الأســــود، التي تظل وفقا 
للقانــــون الدولــــي جــــزءا مــــن أوكرانيــــا. 
كانت موســــكو تنظر منذ فترة طويلة إلى 
”الشــــراكة الشــــرقية“ على أنهــــا لعبة قوة 
يســــعى من خلالها الاتحاد الأوروبي إلى 
التوســــع باتجاه حدود روســــيا، وهو ما 

يمثل اعتداء على المصالح الروسية.
ودأبــــت روســــيا علــــى التحذيــــر من 
الشراكات على حســــاب علاقاتها الوثيقة 
مع دول الاتحاد الســــوفييتي السابقة، ما 
يجعل هذه الأخيــــرة متخوفة من إمكانية 
توســــيع منطقة الصــــراع لتشــــمل داخل 
أوكرانيــــا وبعض الجمهوريــــات الأخرى 
للمزيد من التوســــع فــــي أراض تعتبرها 

امتدادا تاريخيا لها.
مــــارك  يقــــول  الصــــدد،  هــــذا  وفــــي 
جاليوتــــي، الخبيــــر فــــي ”معهــــد بــــراغ 
للعلاقــــات الدولية“،“ ليس من المحتمل أن 
تسعى روســــيا إلى توسيع منطقة النزاع 
بصورة أكبر إلى داخل أوكرانيا، من أجل 

السيطرة على المزيد من الأراضي“.
وقال جاليوتي ”ربما تكون لدينا وقائع 
مثل اشــــتباك كيرتــــش، كما ســــتتواصل 
المناوشــــات على طول خــــط التماس (في 
دونباس)، ولكن ليس من المرجح أن يرغب 
الروس أو الأوكرانيون في التصعيد على 

أي مستوى جدي“.
في المقابل يعتبر إيفان كوريلا، أستاذ 
العلاقــــات الدوليــــة والتاريــــخ بالجامعة 
الأوروبيــــة في ســــان بطرســــبرغ، أنه من 
الممكن أن يســــتمر الصــــراع في دونباس، 
طالمــــا حافظت روســــيا على اســــتقرارها 

الوطني.
ويقول كوريلا، في إشارة إلى منطقتي 
مولدوفا وجورجيا المنشقتين حيث تجمد 
الصــــراع حاليــــا، إن النزاع فــــي دونباس 
”يبــــدو أنــــه قــــد تم تخطيطــــه علــــى غرار 
ترانسنيستريا أو أوسيتيا الجنوبية، في 

عقود سابقة“.
وتخشى روسيا قبل كل شيء خسارة 
المزيد من النفوذ في فضاء ما بعد الاتحاد 
الســــوفييتي وتــــرك المجــــال مفتوحا أمام 
الشــــركات الغربيــــة. وفــــي ظــــل الذكــــرى 
العاشرة للشراكة الشرقية، من الواضح أن 
المواجهة مع روسيا قد احتدمت. وعلى كلا 
الجانبين هناك مقارنــــات مع حالة التوتر 
التي ســــادت بين الشــــرق والغــــرب خلال 
حقبة الحــــرب الباردة. وكثيــــرا ما أعطى 
الاتحــــاد الأوروبي الانطبــــاع بأنه يتعين 
على شركاء التكتل المحتملين الاختيار بين 
ربــــاط وثيق مع الاتحــــاد أو علاقة وطيدة 
مع روسيا. وكانت هذه القضية على وجه 
التحديــــد هي التي أدت إلى اندلاع الحرب 

الأهلية في أوكرانيــــا. وقررت أرمينيا في 
وقت مبكر ألاّ تسلك مسارا قد يثير غضب 
روســــيا. وتعتمــــد أرمينيــــا على روســــيا 
كقــــوة حماية في نزاع علــــى الأراضي مع 
جارتها أذربيجان. وبهذه الطريقة وحدها 
يمكن لأرمينيا أن تحتفظ بالســــيطرة على 
منطقة ناجورنو قرة بــــاغ المتنازع عليها. 
وفي أعقــــاب أزمات ضربت فــــي مولدوفا 
وأوكرانيا، لا يزال أمر أيّ الدولتين الأفقر 

في أوروبا غير محسوم.

فقدان الأمل في الرخاء

بالنســــبة لأوكرانيــــا، تمكــــن الرئيس 
المنتهيــــة ولايتــــه بيترو بوروشــــينكو من 
الوفاء بوعــــد ضمان دخــــول الأوكرانيين 
إلــــى دول الاتحاد الأوروبي دون تأشــــيرة 
وخابت مساعي بوروشينكو للفوز بولاية 
رئاســــية جديدة لصالح الممثل الكوميدي 
فولوديميــــر زيلينســــكي فــــي انتخابــــات 
حاســــمة جرت الشهر الماضي والتي يمكن 
النظــــر إليها على أنها كانت حكما أصدره 

الشعب الأوكراني.
وفقد كثيرون الأمل في تحقيق الرخاء 
من خلال الشــــراكة مع الاتحاد الأوروبي. 
وقال زيلينســــكي ليلة فــــوزه إن أوكرانيا 
مثال مشرق للديمقراطية في فضاء ما بعد 

الاتحاد السوفييتي.
التقــــدم  إلــــى  بيــــلاروس  وتفتقــــر 
الديمقراطي، كما هو الحال في أذربيجان، 
وفقا لناشــــطين حقوقيين. ويبدو الرئيس 
الســــلطوي لأذربيجــــان، إلهــــام علييــــف، 
متمترســــا في الســــلطة أكثر من أي وقت 
مضــــى. وقال أســــتاذ العلوم السياســــية 
توبياس شــــوماخر أمام مؤتمر دولي عقد 
في وارسو مؤخرا ”الإصلاحات السياسية 
غير موجــــودة أو يتم ما يناقضها أو أنها 
فقدت الزخم في أجزاء كبيرة من الضاحية 

الشرقية“.
ويجب على المشــــاركين فــــي الاحتفال 
المقــــرر فــــي بروكســــل الاثنــــين مناقشــــة 
استمرار ”الشراكة الشرقية“ وكيف يحدث 
ذلك. وفي الوقت نفســــه، يتواصل الحديث 
عن تعاون الاتحــــاد الأوروبي المحتمل مع 
”الاتحــــاد الاقتصــــادي الأوراســــي“ الذي 

دشنته روسيا.
واقترحت المستشــــارة الألمانية أنجيلا 
ميــــركل هــــذا الاحتمــــال خــــلال اجتمــــاع 
مع الرئيــــس الروســــي فلاديميــــر بوتين 
في عــــام 2015. ولا تزال روســــيا، على أي 
حــــال، منفتحــــة لإجراء حــــوار، كما يروج 
بوتين منذ فتــــرة طويلة لمبادرة تهدف إلى 
إقامة منطقة تجارة حرة من لشــــبونة إلى 

فلاديفوستوك.

هل ينفذ لوكاشينكو رغبات بوتين

بومبيو في حضرة بوتين 

خصمان يجتمعان 

في مهمة صعبة 

شراكة أوروبية مأزومة 

مع الجمهوريات السوفييتية

إغضاب روسيا.. شبح يحاصر الدول الشيوعية السابقة

ــــــدا عزم الاتحــــــاد الأوروبي على الاحتفــــــال بالذكرى العاشــــــرة لاتفاقية  ب
ــــــين مع جمهوريات ســــــوفييتية ســــــابقة، بمثابة  ”الشــــــراكة الشــــــرقية“، الاثن
الفرصة الهامة للتأكّد من وجود توجس لدى قادة بعض الدول الشــــــيوعية 
ســــــابقا من الاقتراب أكثر من الاتحاد الأوروبي أو أي تحالف آخر بسبب 
تجمــــــع عدة تراكمات ودوافع يبقى على رأســــــها التوجّس من إثارة غضب 
روســــــيا الرافضة رفضا قاطعا لانضمام أي من الدول الست التي تعتبرها 
جزءا لا يتجزأ من تاريخها لأي تجمع آخر قوي كالاتحاد الأوروبي أو حلف 
شــــــمال الأطلســــــي. ولعل في رفض رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو 
حضور عشاء الاحتفال في بروكسل أفضل الدلائل على بقاء الشراكة بين 

الطرفين في أزمة.

دونالد ترامب يبدو منعزلا 

بشكل كبير في مواقفه، 

إذ يطالب جميع كبار 

المسؤولين في الحكومة 

وبينهم بومبيو والنواب من 

الحزبين باتخاذ موقف أكثر 

تشددا حيال روسيا

ليس من المحتمل  أن 

توسع  روسيا النزاع إلى 

داخل أوكرانيا

مارك جاليوتي

للانفصاليين المسلحين.
ويعتقد المســـؤول
الســـابق  الأميركـــي
وشرق بوسط  المهتم 
أوروبا جوناثان كاتز
أن روسيا تتطلع إلى
كان إذا  مـــا  معرفـــة 
تحقيـــق انتهـــاء 

شكوكها في إمكانية تحقق الآما
علاقة أفضل في ظل حكم بوت

يزداد استبدادا.
”غيـــاب إن وقالـــت 
في والوحدة والانسجام“
المتحدة شكّل أكبر تحد في
ي

روسيا التي يزداد نفوذها
ا لجنة  أمام  وأفـــادت 
الخارجيـــة التابعة لمجلس
”ما لا نعرف مؤخرا
اخ نواصـــل  أن 
هـــو إن كان
الروســـي 

يريد حقّاً تح
ي يو

العلاقات“
وأكدت
أن
و
في

ك

لم

كثير
بوتين“.

الجمهوريات السوفييتية 

السابقة باتت أكثر حذرا   

في التعامل مع الاتحاد 

الأوروبي، بسبب التخوف 

من إغضاب روسيا
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دخل الغرب في حوار مع إيران 
ونتج عنه في العام 2015 توقيع 

اتفاق نووي بعيدا عن استشارة العرب 
أو وضعهم في الصورة، خاصة أن عبث 
إيران وتطفلها خارج حدودها يستهدف 

المنطقة العربية، وذلك يجعلها معنية 
بتفاصيل أي اتفاق محتمل أو حوار 

للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن البرنامج 
النووي الإيراني. فسلاح إيران وتجاربها 

الساعية لامتلاك أسلحة غير تقليدية 
المقصود به استهداف أمن منطقة 

الخليج في المقام الأول. ومع وجود 
تحالف إيراني تركي قطري فإن المنطقة 

تغلي وتواجه اختراقا أمنيا يتطلّب 
التنسيق العربي والموقف الموحد.
إننا نلمس كمتابعين للأصداء 

الإعلامية من داخل إيران وخارجها ما 
يعكس نوعا من السخونة في ألفاظ 

التهديد والتصريحات المشتركة بين 
الإيرانيين والأميركان. وإذا كانت إيران 
معتادة على استهلاك خطابات التهديد 

لكي تظهر قوية في الداخل، ولكي 
تمتص غضب الإيرانيين وتصوّر لهم 
أنها في حالة حرب دائمة، فإنّ تذبذب 

التصريحات الغربية وخاصة الأميركية 
تجعلنا أمام مشهد يتأرجح بين 

التهديدات، وبين التلويح بالاستعداد 
لفتح صفحة جديدة مع إيران. وهنا لا 
بد من التساؤل بشأن الموقف العربي. 

إذ يكفي أن الاتفاق السابق المشوّه الذي 
انسحبت منه الولايات المتحدة في عهد 
الرئيس دونالد ترامب تم دون أي تشاور 

مع طرف أساسي معني بتهور إيران 
وعبثها، وهو الطرف العربي والخليجي 

تحديدا.
ورغم الصراخ والأصوات العالية 

وتحريك القطع العسكرية من قبل 
الأميركان، إلا أن هناك تبادلا ملحوظا 

لرسائل الغزل السياسي بين الجانبين، 
على الأقل من طرف الدبلوماسيين، بل 

وصل الأمر إلى قيام الرئيس ترامب 
بالحديث الأسبوع الماضي بكلمات 

تتضمن الإعلان عن استعداد أميركي 
لفتح حوار جديد مع إيران ربما 

يؤدي إلى صياغة اتفاق آخر معها، 
على أنقاض الاتفاق المنهار. هذا 

الاستعداد الأميركي يدعونا بإلحاح 
في الخليج، على وجه الخصوص، إلى 
استحضار الموقف العربي بقوة، لأن 

ردع إيران ووقف هوسها بالتسلح يهم 
الأمن القومي لبلداننا، لذلك لا بد أن 

يكون الصوت العربي حاضرا في أيّ 
مفاوضات غربية إيرانية محتملة.

ومن خلال تجارب عديدة يلمس 
المتابع للجدال اللفظي والصراخ الذي 

يظهر في العلن بين إيران والغرب أن 
سقف مطالب الدول الغربية والولايات 

المتحدة من إيران منخفض جدا 
بالقياس إلى تحفظات الدول العربية 

المتضررة من التمدد الإيراني. فسقف 
مطالب الغرب لا يتضمّن ما يحد من وقف 

تطفل إيران وتحركاتها المشبوهة.
الغرب يريد من إيران أن تخضع 

برنامجها النووي للمراقبة فقط، وهذا 
هو جوهر خلافهم مع النظام في طهران. 
بينما تسعى الأخيرة بنشاط إلى العمل 

على تطوير صواريخ باليستية بالتزامن 
مع طموحات لتطوير مشروعها النووي، 
وتهدد بزيادة تخصيب اليورانيوم، كما 

لم تتوقف وسائل إعلامها بالتلويح 
بأنها سوف تستمر بتخريب واستهداف 
أمن المنطقة. وهذا يجعلنا ندق ناقوس 

الخطر، لأن الغرب سبق أن اتفق مع 
إيران وقد يتكرر الاتفاق الذي لا يضمن 

منعها من ممارسة البلطجة الطائفية 
والمذهبية التي تقوم على أسس 

أيديولوجية متطرفة دينياً. وبالتالي على 
أيّ اتفاق جديد مع إيران أن يكون فرصة 

لفتح ملفات عديدة لا تزال عالقة، لأن 
طهران لم تستجب للمطالب المشروعة، 
وفي مقدمتها استعادة سيادة الإمارات 

على جزرها الثلاث المحتلة.
وعندما أنظر شخصيا إلى الاتفاق 

النووي السابق فإن الاسم المناسب 
له من وجهة نظري هو اتفاق أوباما 

الفاشل. لأن الرئيس 
الأميركي السابق باراك 
أوباما منح إيران عمليّا 

فرصة ذهبية لا تستحقها 
لترميم علاقتها مع الغرب 

وإنهاء العقوبات ضدها، بل 
كادت أن تفلح في استعادة 

أموال مجمّدة وعقد صفقات 
كبرى وفتح المجال أمام 

شركات عالمية للاستثمار 
لإنقاذ الاقتصاد الإيراني 
المتهالك. فما حدث في 

عهد أوباما هو أن الإدارة 
الأميركية عملت على 
محاولة إنقاذ إيران 

معنويا وماديا، 
في حين تم دفن 
القضايا الأخرى 

المعلقة مع 
النظام الإيراني 

وتركها من 
دون حل. 

وخاصة أن 
الإشكالية 

تكمن 
في 

نظام 

ديني طائفي متخلف يسعى إلى العبث 
بأمن المنطقة المحيطة به، والأدهى 

من ذلك أنه يعتبر التدخل والعبث بأمن 
الآخرين مهمة دينية مقدسة.

ونحن في الخليج والمنطقة العربية 
عموما نواجه أيديولوجيا دولة دينية 

تحكم بتعصب، وتجعل إيران من خلال 
دستورها ونظامها المتطرف تسعى 

باستمرار إلى شرعنة التدخل في شؤون 
الآخرين. لذلك كان اتفاق عام 2015 فاشلا 

ليس من وجهة نظر ترامب فقط، بل إن 
فشل ذلك الاتفاق السيء يتمثل في كونه 

لم يوفر ما يضغط على إيران ويحثها 
على الالتزام بوقف تصدير خرافاتها، 

إلى جانب ضرورة وقف تجنيدها 
وتسليحها للعصابات الطائفية في أكثر 
من بلد عربي، من ضمنها العراق واليمن 

وسوريا ولبنان والبحرين. ناهيك عن 
الخلايا النائمة التي يديرها الحرس 

الثوري الإجرامي عن بعد.
الاتفاق النووي الذي فشل ويريد 

الغرب تجديده بشروط تخص الغربيين 
وحدهم لم يسقط مطالب العرب فقط، 

ولكنه منح إيران فرصة للتحايل 
والتملّص واختبار حدود صبر الدول 
الغربية، التي اتضح أنها 

تدلل إيران، وبالذات الجانب 
الأوروبي الذي كان يسعى 
إلى توفير آليات وقنوات 

مالية لمساعدة طهران. 
حيث جاء انسحاب الولايات 
المتحدة من الاتفاق النووي 
في عهد ترامب، بينما بقيت 

الدول الأوروبية تحافظ 
على شعرة معاوية وتسند 

الاتفاق المشوّه بوعود 
جديدة لإيران. إلى درجة 

أنها شعرت بنوع من الليونة 
الأوروبية معها وذهب وزير 

خارجيتها أكثر من مرة 
في تصريحاته إلى معاتبة 

الأوروبيين وحثهم على 
الإسراع بالوفاء بتعهداتهم.

لا نريد الآن أن تتكرر إشكالية اتفاق 
2015 بين إيران والغرب. فنحن في 

الخليج نواجه تهديدات إيرانية أصبحت 
مدعومة باختراق إيران لقطر وتواجدها 

في جنوب الجزيرة العربية من خلال 
الذراع الحوثي الذي يستهدف جنوب 

المملكة العربية السعودية بالصواريخ، 
وتضاف هذه الساحات ميادين أخرى 
تستغلها إيران لمحاولة اختراق أمن 

المنطقة وإثارة القلاقل والحروب وتهديد 
السلم الأهلي والعالمي، خاصة أننا 

نتحدث عن منطقة تضخ نسبة كبيرة من 
النفط إلى السوق العالمية. ولذلك فإن 
تهديد الملاحة في البحر الأحمر كان 

يجب أن يدق ناقوس الخطر في الغرب 
وليس في منطقتنا فقط، لأن نسبة كبيرة 

من شحنات التجارة العالمية تمرّ عبر 
البحر الأحمر الذي تهدّد إيران أمنه 

بالدرجة ذاتها التي تهدّد بها الملاحة 
عبر مضيق هرمز.

نحو موقف عربي تجاه أي اتفاق محتمل

 بين الغرب وإيران

لم يُنه انفصال جنوب السودان 
علاقته تماما بالشمال، ولا تزال 

عملية التأثير المتبادل تتجاوز الأبعاد 
الأمنية والاقتصادية، ومن الممكن 

أن تصل إلى مكوّنات سياسية، فبعد 
حوالي شهر من عزل الرئيس عمر 

حسن البشير، تصاعدت حدّة المطالب 
بعزل الرئيس سلفا كير ميارديت.

تتعامل حكومة جوبا باهتمام 
بالغ مع الدعوة التي وجّهتها حركة 
”البطاقات الحمراء“ للتظاهر يوم 16 

مايو الجاري، ويخشى المسؤولون أن 
تنتقل عدوى الانتفاضة في السودان 

إليهم. وكعادة الكثير من الدول تعاملت 
أجهزة الأمن بقسوة مع النشطاء 

السياسيين، وأوقعت في صفوفهم 
عددا من القتلى الأيام الماضية، الأمر 

الذي منح دعوة الاحتجاج زخما 
سيجعلها صرخة في وجه سياسات 

الرئيس سلفا كير.
أدت المعلومات التي كشف عنها 
خبراء في الأمم المتحدة إلى إحراج 

سلفا كير، حيث أكدت تورط أكور 
كور كوك، مدير جهاز الأمن الداخلي، 
في مقتل ناشطين في جوبا مؤخرا، 

وحملت إدانة ضمنية للرئيس 
نفسه، ما جعله يلجأ إلى وضع كوك 

قيد الإقامة الجبرية، في محاولة 
لامتصاص الغضب المتصاعد، وعدم 

منح التظاهرات المنتظرة مبررات 
قوية للخروج.

يصمم قطاع كبير من الشباب 
الذين لم يتورطوا في المعارك على 
إيجاد وسيلة للتخلص من الميراث 

الثقيل للحروب السياسية، التي أفضت 
إلى إصابة جنوب السودان بالشلل 

ووضعته ضمن الدول الفاشلة، وربما 
تكون الاحتجاجات السلمية مدخلا 
مناسبا لتغيير وجه البلاد، وحض 

القوى المتصارعة على وقف الخلافات 
قبل أن يجرفهم جميعا الطوفان.

تتعامل جويا مع الدعوة بحذر، 
وتخشى من سيناريو مماثل لما 

حدث في الخرطوم، ولذلك انتشرت 
قوات الجيش والشرطة في المناطق 

الحيوية، لتوحي أن الأمن يفرض 
قبضته ولن يسمح بالتظاهر في 

الشوارع، ويجب قطع الطريق على 
المواطنين الذين ضجوا من استمرار 
النزاع بين سلفا كير ونائبه السابق 

رياك مشار بصورة كبّدت الدولة 
خسائر باهظة على مدار نحو ست 

سنوات من الاقتتال.
أخفقت الوساطة الإقليمية عبر 

الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) في 
وضع حدّ نهائي للخلاف بينهما، 

وفشلت جهود تنفيذ اتفاق أديس أبابا 
للسلام الموقع في سبتمبر الماضي، 

واضطرت لجنة الوساطة، بعد 
اجتماعات عقدت يومي 2 و3 مايو، إلى 
تمديد تشكيل الحكومة الانتقالية ستة 
أشهر، لأن الموعد الذي جرى التوافق 
عليه (12 مايو الحالي) لم يعد مناسبا 

لتنزيل اتفاق السلام على الأرض.
أفضى تعنّت الطرفين في حلّ كثير 
من القضايا إلى ازدياد الهوة بينهما، 
ووضع تحديات أمام المجتمع الدولي 

الذي لم يقم بدوره على أكمل وجه، 
فكل التحذيرات التي وجهت لمعاقبة 

الطرف الذي يعوق السلام لم تجد 
آذانا صاغية، ولم يتم التعامل بصرامة 

مع من أدت تصرفاتهم إلى انسداد 
الأزمة، وجرى فتح الباب لتأجيل 

الحل أملا في واقع تتغير فيه معادلة 
الضغوط التي تمارسها بعض القوى 

بعد أن شعرت بمغبة التقاعس في 
جنوب السودان.

اقترح سلفا كير تمديد تشكيل 
الحكومة لمدة عام، كي يتمكّن مع 

شريكه مشار من تقريب المسافات 
السياسية، وتسوية المشكلات 

العسكرية التي لا تزال الكثير من 
مكوناتها عالقة، لكن الاقتراح لم يجد 

استجابة كبيرة، واعتبره البعض نوعا 
جديدا للهروب من التزامات السلام، 

وإصرارا على عدم التخلّي عن أي جزء 
من كعكة السلطة والثروة.

كشف التفكير في تمديد طويل 
عن فشل متوقع لمحاولات استعادة 
الأمن من خلال المفاوضات، ومنح 

فريق مشار فرصة لتحميل سلفا كير، 
شخصيا، مسؤولية التعثر الحاصل 

في الانتهاء من تسوية المشكلات، 
وإقناع القوى الإقليمية التي تدخلت 

أن هناك تعنّتا ملحوظا من قبل 
الرئيس، وقد يكسب مشار تعاطف 

دوائر روحية، ممثلة في بابا الفاتيكان، 
الذي عقد لقاء رمزيا بينهما في مقر 
الفاتيكان الشهر الماضي، خرج منه 

الطرفان مطأطئي الرأس من دون 
نتيجة ملموسة.

حملت بيانات الدعوة إلى التظاهر 
رسائل عديدة، بدءا من التوقيت وحتى 

الشعار الرئيسي. فقد تم اختيار 
16 مايو، وهو موعد ذكرى تأسيس 

الحركة الشعبية لتحرير السودان عام 
1983، كدلالة على انحراف سلفا كير 

عن ثوابت ومشروع الحركة السياسي 
الذي وضع قواعده الراحل جون قرنق، 

ورفع عبارة ”كبرى واقا“ أو ”تسقط 
بس“ كإشارة توحي بالمضيّ على 

طريق السودان، الذي رفع هذا الشعار 
ونجح في عزل البشير.

انفصل الجنوب منذ 8 أعوام، ولا 
تزل الكثير من القواسم المشتركة 

مستمرة مع الشمال، ما جعل الدعوة 
إلى التظاهر جذّابة في الوقت الراهن، 

حيث يواصل الشعب السوداني في 
الشمال صموده في مكان الاعتصام 

أمام وزارة الدفاع، ويرفض المناورات 
التي تقلّل من قدرته على تحقيق 
أهدافه كاملة في تشكيل حكومة 

مدنية والتعامل بحسم مع فلول نظام 
البشير.

يعدّ النجاح في امتحان الإرادة 
بالخرطوم حافزا كبيرا للمواطنين في 

جوبا، ويدفعهم أيضا إلى التصميم 
على بلوغ الأهداف، فقد دخلت الدولة 

دوامة طويلة من العنف، أدّت إلى 
مصرع وتهجير مئات الآلاف من 

الأشخاص، وفقدان الثقة في الأطياف 
السياسية.

تحاول حركة ”البطاقات الحمراء“ 
تخطّي عملية توجيه إنذار بالطرد 

للقوى السياسية في الحكومة 
والمعارضة، التي قادت البلاد إلى هذا 
المأزق، والتوجّه نحو الطرد مباشرة، 

لأن الكروت الخضراء غير مجدية، ومن 
الواجب خروج الجهات المتسببة في 
الصراعات الحالية من الملعب، وطيّ 

صفحتها من خلال طبقة شبابية قادرة 
على مواجهة التحديات.

يتصوّر البعض أن جنوب السودان 
مهيأ لتحولات سلمية يقوم بها الشارع 
والقوى السياسية والاجتماعية الحية 

فيه، ويعتقد آخرون أن دولا كثيرة 
في أفريقيا يمكن أن تصاب بعدوى 

التظاهرات بعد كسر حواجز الخوف 
وتخطي محرمات سياسية ظلت جاثمة 

لفترة طويلة على صدور الشعوب في 
جنوب القارة السمراء.

لكن المسألة في جنوب السودان 
متشابكة، بحكم حداثة الدولة وتجذّر 

المعاني والمضامين القبلية، وانخراط 
الكثير من الأطراف في النزاعات، وعدم 
وجود شخصية محدّدة تقود الحراك، 
فغالبية القيادات شاركت في الصراع 

خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يفتح 
المجال للتظاهرات العفوية، رفضا 

للواقع الاقتصادي والاجتماعي الأليم.
وهي السمة التي ميّزت احتجاجات 

عديدة في العالم، بينها السودان، فقد 
تراجعت القوى التاريخية وأخذت 

تجمّعات مهنية وشريحة كبيرة من 
المهمّشين تحلّ مكانها، ما يمنح 

الحراك في جنوب السودان فرصة 
للنجاح، حيث اختبرت غالبية الأطراف 
وفشلت في احتواء الصراعات وتطبيق 

اتفاق السلام.
مثّل نجاح نموذج الاحتجاج في 

السودان نقلة نوعية مهمة، فبعد ثلاثة 
عقود من الحكم تمكّن المواطنون من 

عزل الرئيس عمر البشير، ما يقدّم 
للشعب في جنوب السودان، وربما 

غيره، دفقة معنوية تساعده على 
البحث عن حلّ للأزمات المستعصية 

في هياكل الحكم التي أنهت مبكرا 
رهانات إيجابية لتكوين دولة واعدة 

في شرق أفريقيا.
ربما تواجه حركة ”البطاقات 

الحمراء“ صعوبات لنجاح تظاهرة 
الخميس المقبل، لكن سوف يحسب 
لها رفع صوتها عاليا بشكل يجعلها 

تعيد تكرار المحاولة، فقد سئم الناس 
المراوغات، وأصبحت كثافة الأخطاء 

والتجاوزات وفقدان الأمل من الحوافز 
المهمة لوقف حالة الصمت التي خيّمت 

على شريحة كبيرة من المواطنين.

رياح التغيير تقترب 

من جنوب السودان

د. سالم حميد
رئيس مركز المزماة 
للدراسات والبحوث- دبي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

على أي اتفاق جديد مع إيران 

أن يكون فرصة لفتح ملفات 

عديدة لا تزال عالقة، لأن 

طهران لم تستجب للمطالب 

المشروعة، وفي مقدمتها 

استعادة سيادة الإمارات على 

جزرها الثلاث المحتلة

هر قوية في الداخل، ولكي
غضب الإيرانيين وتصوّر لهم

 حالة حرب دائمة، فإنّ تذبذب 
حات الغربية وخاصة الأميركية 

أمام مشهد يتأرجح بين 
ت، وبين التلويح بالاستعداد 
صفحة جديدة مع إيران. وهنا لا

لتساؤل بشأن الموقف العربي. 
أن الاتفاق السابق المشوّه الذي 
ت منه الولايات المتحدة في عهد
 دونالد ترامب تم دون أي تشاور

ف أساسي معني بتهور إيران 
وهو الطرف العربي والخليجي 

م الصراخ والأصوات العالية
ك القطع العسكرية من قبل 

ن، إلا أن هناك تبادلا ملحوظا 
بين الجانبين،  الغزل السياسي
قل من طرف الدبلوماسيين، بل
لأمر إلى قيام الرئيس ترامب 
ث الأسبوع الماضي بكلمات

الإعلان عن استعداد أميركي 
وار جديد مع إيران ربما 
ى صياغة اتفاق آخر معها،
اض الاتفاق المنهار. هذا

يدعونا بإلحاح  اد الأميركي
يج، على وجه الخصوص، إلى 
ضار الموقف العربي بقوة، لأن 

ن ووقف هوسها بالتسلح يهم 
قومي لبلداننا، لذلك لا بد أن

صوت العربي حاضرا في أيّ 
ت غربية إيرانية محتملة.

ن خلال تجارب عديدة يلمس 
 للجدال اللفظي والصراخ الذي 

ي العلن بين إيران والغرب أن 
طالب الدول الغربية والولايات 

ة من إيران منخفض جدا
العربية الدول تحفظات إلى س

م ي
له من وجهة نظري هو اتفاق أوباما 

الفاشل. لأن الرئيس
الأميركي السابق باراك 
أوباما منح إيران عمليّا 

فرصة ذهبية لا تستحقها 
لترميم علاقتها مع الغرب
وإنهاء العقوبات ضدها، بل
كادت أن تفلح في استعادة 

أموال مجمّدة وعقد صفقات 
كبرى وفتح المجال أمام

شركات عالمية للاستثمار 
لإنقاذ الاقتصاد الإيراني 
المتهالك. فما حدث في

عهد أوباما هو أن الإدارة 
الأميركية عملت على
محاولة إنقاذ إيران 
معنويا وماديا،
في حين تم دفن

القضايا الأخرى 
المعلقة مع 

النظام الإيراني
وتركها من 

دون حل.
وخاصة أن 
الإشكالية

تكمن 
في
نظام

الغربية، التي اتضح أنها 
تدلل إيران، وبالذات الجانب
الذي كان يسعى الأوروبي
إلى توفير آليات وقنوات
مالية لمساعدة طهران. 

حيث جاء انسحاب الولايات
المتحدة من الاتفاق النووي 
في عهد ترامب، بينما بقيت 

الدول الأوروبية تحافظ 
شعرة معاوية وتسند  على
الاتفاق المشوّه بوعود
جديدة لإيران. إلى درجة

أنها شعرت بنوع من الليونة 
الأوروبية معها وذهب وزير 

خارجيتها أكثر من مرة 
تصريحاته إلى معاتبة  في

الأوروبيين وحثهم على 
الإسراع بالوفاء بتعهداتهم.

لا نريد الآن أن تتكرر إشكالية اتفاق 
بين إيران والغرب. فنحن في 2015

الخليج نواجه تهديدات إيرانية أصبحت
إيران لقطر وتواجدها مدعومة باختراق

في جنوب الجزيرة العربية من خلال 
الذراع الحوثي الذي يستهدف جنوب 

المملكة العربية السعودية بالصواريخ، 
وتضاف هذه الساحات ميادين أخرى 
أمن تستغلها إيران لمحاولة اختراق

المنطقة وإثارة القلاقل والحروب وتهديد
والعالمي، خاصة أننا  السلم الأهلي

نتحدث عن منطقة تضخ نسبة كبيرة من 
النفط إلى السوق العالمية. ولذلك فإن
تهديد الملاحة في البحر الأحمر كان 
يجب أن يدق ناقوس الخطر في الغرب

وليس في منطقتنا فقط، لأن نسبة كبيرة 
من شحنات التجارة العالمية تمرّ عبر
البحر الأحمر الذي تهدّد إيران أمنه
بالدرجة ذاتها التي تهدّد بها الملاحة

هرمز. مضيق عبر

ي
وضع حدّ نهائي للخلاف بينهما، 

وفشلت جهود تنفيذ اتفاق أديس أبابا
للسلام الموقع في سبتمبر الماضي،

واضطرت لجنة الوساطة، بعد 
2 و3 مايو، إلى اجتماعات عقدت يومي
تمديد تشكيل الحكومة الانتقالية ستة
أشهر، لأن الموعد الذي جرى التوافق
عليه (12 مايو الحالي) لم يعد مناسبا

لتنزيل اتفاق السلام على الأرض.
أفضى تعنّت الطرفين في حلّ كثير

م مي

من القضايا إلى ازدياد الهوة بينهما،
ووضع تحديات أمام المجتمع الدولي

الذي لم يقم بدوره على أكمل وجه، 
فكل التحذيرات التي وجهت لمعاقبة

الطرف الذي يعوق السلام لم تجد 
آذانا صاغية، ولم يتم التعامل بصرام

مع من أدت تصرفاتهم إلى انسداد 
الأزمة، وجرى فتح الباب لتأجيل

الحل أملا في واقع تتغير فيه معادلة
الضغوط التي تمارسها بعض القوى

بعد أن شعرت بمغبة التقاعس في 
جنوب السودان.

اقترح سلفا كير تمديد تشكيل
الحكومة لمدة عام، كي يتمكّن مع 
شريكه مشار من تقريب المسافات
السياسية، وتسوية المشكلات
العسكرية التي لا تزال الكثير من

مكوناتها عالقة، لكن الاقتراح لم يجد
استجابة كبيرة، واعتبره البعض نوع
جديدا للهروب من التزامات السلام،
وإصرارا على عدم التخلّي عن أي جزء
م ب

من كعكة السلطة والثروة.
كشف التفكير في تمديد طويل

عن فشل متوقع لمحاولات استعادة 
الأمن من خلال المفاوضات، ومنح
فريق مشار فرصة لتحميل سلفا كير،
شخصيا، مسؤولية التعثر الحاصل
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استراتيجية غياب الاستراتيجية

يدل كلام جيمس جيفري المبعوث 
الرئاسي الأميركي المكلف بالملفّ 
السوري على أنه لا وجود لإستراتيجية 
أميركية محدّدة في شأن كيفية التعاطي 

مع المستقبل السوري، باستثناء أن 
المطلوب تفتيت سوريا. يبدو غياب 

الإستراتيجية بمثابة إستراتيجية.
جاء دليل جديد يؤكد ذلك. أوضح 

جيفري في حديث أدلى به إلى الزميلة 
”الشرق الأوسط“ أنه ليس لواشنطن 
«سياسة لتغيير النظام بالنسبة إلى 

السيد (بشار) الأسد». أشار إلى أن أميركا 
ستواصل الضغط على دمشق وحلفائها 

عبر العقوبات الاقتصادية والوجود 
العسكري شمال شرقي سوريا، ووقف 

التطبيع العربي والغربي إلى أن تتشكل 
في سوريا «حكومة جديدة بسياسة 

جديدة مع شعبها وجوارها“.
يظلّ تفتيت سوريا، كي لا تقوم لها 

قيامة في يوم من الأيّام، الرابط بين 
إدارتي دونالد ترامب وسلفه باراك أوباما 
الذي قرّر الذهاب إلى النهاية في السماح 
لإيران وميليشياتها المختلفة في العمل 
داخل سوريا كي يحصل تغيير، لا عودة 

عنه، في التركيبة الديموغرافية للبلد.
ليس ترامب مختلفا عن أوباما في 

ما يخصّ مستقبل سوريا وضرورة 
تقسيمها. 

كشف المبعوث الأميركي عن تحقيق 
الكثير من التقدم في المفاوضات مع 

تركيا في شأن إقامة «منطقة أمنية» شرق 
الفرات على طول الحدود السورية- 

التركية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة 
تريد خروج القوات الإيرانية من سوريا 

في نهاية العملية السياسة، وأن «هذا 
الطلب واقعي، بحيث يعود وجود القوات 

الأجنبية في سوريا كما كان قبل 2011». 
وأكد ضرورة أخذ البيانات الأميركية في 

شأن انتشار القوة البحرية الأميركية 
بشكل جدّي، إذ أن هذا الانتشار حصل 

«لأننا وجدنا إشارات جدية عن تهديدات 
إيرانية». وأكد أن واشنطن لن تسمح 

لإيران بملء الفراغ شمال شرقي سوريا. 
وما لم يقله إنّ هذه المنطقة ستكون 

موضع تفاهمات مع تركيا وروسيا 
والأكراد من السكّان المحلّيين.

لم يعترض أوباما يوما على التدخل 
الخارجي في سوريا، أكان ذلك إيرانيا أم 
روسيا أم إسرائيليا أم تركيا. جاء ترامب 

ليقول إن جزءا من الأراضي السورية 
يجب أن يكون تحت السيطرة التركية 

بطريقة أو بأخرى. هناك خلاف أميركي- 
تركي في شأن الأكراد والمنطقة السورية 
التي فيها أكثرية كردية، لكنّ لا خلاف في 
ما يبدو على ضرورة الوجود التركي في 

مناطق سورية معيّنة.
في النهاية، لا اعتراض أميركيا على 
بقاء بشّار الأسد في دمشق، ما دام هذا 
البقاء يؤدّي الغرض المطلوب. كان في 
استطاعة باراك أوباما، لو كان بالفعل 

حريصا على سوريا، الانتهاء من النظام 
السوري صيف العام 2013، وربّما قبل 

ذلك. لكنّه لم يفعل شيئا على الرغم 
من دعوته رئيس النظام السوري إلى 

التنحي. كشف تطوّر الأحداث منذ آب/ 
أغسطس 2013 أن سوريا، بالنسبة إلى 

الإدارة الأميركية، مجرّد أداة وليست 
هدفا بحدّ ذاته. كان أوباما هدّد بأنّ 

استخدام السلاح الكيميائي في الحرب 
التي يشنّها النظام على الشعب السوري 

بمثابة ”خط أحمر“. استخدم النظام 
السلاح الكيميائي صيف 2013، أدّى ذلك 
إلى مقتل مئات السوريين وذلك في وقت 

كانت المعارضة تهدّد دمشق مباشرة. 
فجأة، لم يعد أوباما يرى اللون الأحمر. 
طار ”الخط الأحمر“ من قاموس الإدارة 

الأميركية. تبيّن، بعد مرور بعض الوقت، 
أن المطلوب أميركيا عدم إزعاج إيران 

في شيء كي لا تنسحب من المفاوضات 
الدائرة في شأن ملفّها النووي.

اكتفت إدارة أوباما بقبول اقتراح 
الرئيس فلاديمير بوتين القاضي بتجريد 

النظام السوري من مخزون السلاح 
الكيميائي الذي كان يمتلكه. حصل ذلك 

جزئيا واستمرّت الحرب على الشعب 
السوري بقساوة ووحشية بعد دخول 
موسكو مباشرة على خط الدفاع عن 

النظام ابتداء من أيلول/ سبتمبر 2015.
لم يتغيّر شيء أميركيا بالنسبة إلى 

سوريا في يوم من الأيّام. يبدو أنّه لن 
يتغيّر شيء مستقبلا ما دام النظام ينفّذ 

المهمة المطلوبة. لذلك ليس هناك ما 

يمنع بقاءه في دمشق، من وجهة نظر 
واشنطن. الأكيد أن إسرائيل لا تمانع 
أيضا في ذلك، خصوصا بعد التوصل 

إلى اتفاق في العمق مع روسيا في 
شأن الوجود الإيراني في مناطق معيّنة 
قريبة من الجولان الذي لم يعد محتلا، 
بل صار إسرائيليا بعد اعتراف الإدارة 

الأميركية بذلك. أصبح الجولان إسرائيليا 
بما يتعارض مع كلّ قرارات الشرعية 

الدولية. المهمّ أن يبقى النظام في دمشق، 
خصوصا أنّ هذا النظام لم يرد يوما 

استعادة الجولان المحتلّ منذ العام 1967.
في مرحلة يبدو فيها الشرق الأوسط 

مقبلا على تطورات كبيرة تشمل إعادة 
رسم خارطة المنطقة في ضوء ما 

تطرحه ”صفقة القرن“ التي وعدت بها 
إدارة ترامب بعد شهر رمضان، ليس 
ما يمنع الاستمرار في عملية تفتيت 

سوريا. من الواضح أن أميركا لا تمتلك 
حاليا استراتيجية بالنسبة إلى سوريا. 

ربّما أراد المبعوث الرئاسي جيمس 
جيفري تأكيد أن غياب الاستراتيجية هو 
الاستراتيجية الأميركية في هذه المرحلة 

بالذات، كما في المراحل التي بدأت مع 
اندلاع الثورة السورية في آذار/ مارس 

من العام 2011. وقتذاك، سعت الإدارة 
الأميركية إلى تشجيع السوريين على 

متابعة ثورتهم، وقدّمت لهم وعودا كثيرة 
من أجل الوصول إلى الوضع الراهن. لم 

تنفّذ شيئا من هذه الوعود.
ليس أفضل، أميركيا وإسرائيليا 

وإيرانيا وروسيا، من الاعتماد على نظام 
غير شرعي يؤمن بحلف الأقلّيات، شرط 

أن تكون هذه الأقلّيات تحت الجناح 
العلوي، للانتهاء من سوريا. لا يمكن 

اعتبار النظام غير شرعي فقط. إنّه أكثر 
من ذلك بكثير. إنّه نظام يقبل من أجل 

أن يظل بشّار الأسد مقيما في دمشق كلّ 
أنواع الاحتلالات. الأميركيون ما زالوا 

شرق الفرات. الأتراك موجودون في 
الشمال السوري. والروس والإيرانيون 

في كلّ مكان، في حين تستطيع إسرائيل 
التي ضمت الجولان التدخل كلّما شعرت 

بضرورة لذلك. هل من نظام يناسب كلّ 
الأطراف المعنيين بالأزمة السورية، من 
محتلين ومتفرّجين على ما يدور، أكثر 
من هذا النظام، المرفوض من الأكثرية 

الساحقة لشعبه، والذي تحوّل إلى 

الحليف الحقيقي والطبيعي لـ“داعش“؟
طبيعي تمسّك جيمس جيفري ببقاء 
بشّار الأسد في دمشق. طبيعي أكثر أن 
يطلب المستحيل، أي أن تقوم حكومة 
جديدة تمارس سياسة مختلفة في ظلّ 
وجود الأسد. الواقع أن كلّ شيء يبدو 
مبررا، بما في ذلك طلب المستحيل من 
أجل بلوغ الهدف المتمثل في التخلّص 

من سوريا، في سياق التخلّص من النظام 
الإقليمي الذي قام بعد انهيار الدولة 

العثمانية، وهو نظام إقليمي انهار عمليا 
ونهائيا مع سقوط العراق عام 2003.

ما زالت المنطقة كلّها تعيش إلى 
اليوم تداعيات السقوط العراقي الكبير 

الذي وفّر انطلاقة جديدة للمشروع 
التوسّعي الإيراني في المنطقة. هذا 

المشروع الذي أدّى بدوره المطلوب منه، 
أي المساهمة في تفكيك العراق وتفتيت 

سوريا وإغراق لبنان في أزمة سيكون 
صعبا عليه القيام منها في يوم من الأيّام!

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخي

تشير الحركة الساخنة في بحار 
وأجواء وممرات الشرق الأوسط، 

مع حاملات طائرات تمخر البحار، 
واستقدام منظومات صاروخية 

ومنظومات دفاع جوي، ومع تهديدات 
متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، 

وخاصة في ظل الحديث عن طرح 
ترتيبات جديدة، سياسية وأمنية 
واقتصادية، سواء سميت ”صفقة 

العصر“، أو أي اسم آخر، إلى أنه ثمة 
ما يرجّح أننا إزاء تاريخ جديد لتلك 

المنطقة يختلف عما عرفناه أو عايشناه 
في النصف الثاني من القرن الذي 

مضى.
على ذلك يبدو مفيدا إدراك العديد 

من الحقائق المتعلقة بهذا الأمر، 
وضمنها، أولا أن القوى التي تشتغل 
على إحداث هذا التغيير، أي الولايات 

المتحدة وروسيا وإسرائيل وإيران 
وتركيا، غير متجانسة، أو مختلفة، 
ويشتغل كل واحد منها على إزاحة 

أو تهميش الطرف الآخر، أو الأطراف 
الأخرى.

ثانيا أن كل واحد من الأطراف 
المذكورين يلعب دوره، حسب حجمه 
وقدراته، سواء المبطنة أو الظاهرة، 
الناعمة أو الخشنة، بطريقة مباشرة 

أو غير مباشرة، مع تأكيد أن الولايات 
المتحدة هي اللاعب الأساس، أو 
اللاعب الذي يمتلك معظم خيوط 

اللعبة، من النواحي السياسية 
والعسكرية والاقتصادية، فهي بمثابة 

موزّع التناقضات (حسب تعبير 
للمفكر والسياسي الأميركي زبغنيو 
بريجينسكي في كتابه الشهير ”بين 

عصرين“)، وتاليا لذلك فهي بحكم قوتها 
وإمكانياتها بمثابة موزّع العوائد، 
أيضا، بين الأطراف المتصارعة أو 

المتنافسة في تلك المنطقة.
ثالثا، أن كل ما يجري من ترتيبات 

سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية 
في تلك المنطقة يتم على أساس 

استبعاد أو تهميش النظام العربي، 
بوصفه يتشكّل من منظومة واحدة تقوم 
على التكامل والتعاضد، مقابل التعامل 

مع كل طرف فيه على حدة.
رابعا، واضح مما يجري أن ثمة 

إعادة تموضع، أو إعادة ترتيب لنفوذ 
الأطراف الفاعلين، سواء الدوليين أو 
الإقليميين، على حساب حقوق العرب 

ومصالحهم، العملية أو الإستراتيجية، 
الآنية أو المستقبلية.

خامسا من الواضح انطلاقا من 
كل التسريبات التي تجري أن إيران 
ستكون طرفا خاسرا، إذ لن يُسمحَ 

لها باستثمار وجودها في بلدان 
المشرق العربي، ولا الجهود والطاقات 

الكبيرة التي بذلتها لتعزيز مكانتها، 
وأن إسرائيل ربما تكون هي الرابح 

الأساسي، إلى جانب كل من الولايات 
المتحدة وروسيا (مع الفارق بين 

الاثنين لصالح الأولى)، فيما أن تركيا 
تتحصل على نوع من الترضية، بحيث 

يتم استيعابها أو تكييفها.
من كل ذلك يمكن استنتاج أن ما 
تم ذكره لا يعني أن الظروف أضحت 
مهيأة لتمرير الترتيبات المفترضة 

في الشرق الأوسط، وضمنها ما 
يسمى خطة ”صفقة القرن“، إذ 

مازال ثمة شوط طويل ينبغي قطعه، 

إن لاستنزاف الأطراف التي تناكف 
الولايات المتحدة، وإرهاقها، أو 

إزاحتها، بالطرق الخشنة أو بالطرق 
الناعمة.

على ضوء ذلك يمكن لفت الانتباه 
إلى أنه ثمة ثلاث عقد أساسية تقف 

كعائق في وجه أي ترتيبات جديدة في 
المنطقة، أولها، إيران التي تجد نفسها 
في واقع صعب، لا تستطيع عبره حصد 

عوائد إقليمية من امتداداتها في هذا 
البلد أو ذاك، فهي تقف في اليمن في 

مواجهة السعودية وباقي دول الخليج، 
وفي العراق تقف في مواجهة الولايات 
المتحدة وقطاع مهم من الأكراد، وحتى 
تركيا، وفي سوريا ثمة روسيا وتركيا 

والولايات المتحدة؛ في حين أن وضع 
لبنان غير مستقر وهو رهن بالتطورات 

الإقليمية القادمة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، فإن 

مشكلاتها تزداد تفاقما بسبب تكاليف 
السياسة الخارجية لإيران، التي تمول 

الميليشيات، وتدعمها بالأسلحة، أو 
بحكم الصرف على البرنامج النووي، 

أو بسبب العقوبات الدولية التي باتت 
تواجهها جراء تلك السياسات، وضمن 

ذلك تراجع أسعار النفط.
لذا فكل هذه الأوضاع الصعبة 

لإيران مرهونة بكيفية تصرف قادتها، 
إزاء ترتيبات الفاعلين الآخرين، إذ لكل 

حادث حديث، فهل تكون ردة فعلهم على 
الترتيبات الجارية عنيفة أم سلمية؟ 

هل تكون في اتجاه التكيف أم في إطار 
الصراع؟ هل سيفضلون العودة إلى 

داخل الحدود من أجل سلامة نظامهم، 
أم سيحاولون لخبطة الأوراق للحفاظ 

على نفوذهم الإقليمي؟ والفكرة هنا 
أن إيران أضحت في مواجهة لحظة 

الحقيقة، وعلى ما تفعله أو ما لا تفعله 
يتوقف الكثير، علما أن الموقف من 

إيران، أي تحجيمها أو إزاحتها من 
المنطقة، بات في صلب خطة ”الشرق 

الأوسط“ الجديد، من وجهة النظر 
الأميركية خاصة.

العقدة الثانية تتعلق بالموقف 
العربي من إسرائيل، وموقف إسرائيل 

من الاستحقاقات المطلوبة منها، 
فهل يمكن للولايات المتحدة أن تمرر 

مشروعها لتغيير مبنى ومعنى قضية 
فلسطين، بتصفية قضايا القدس 

وحق العودة وإقامة الدولة المستقلة؟ 
هل يمكن لهذا الموضوع أن ينجح، 
من دون حل مناسب وعادل يرضي 

الفلسطينيين، على الرغم من ضعف 
العالم العربي وتضارب مصالح 

أطرافه؟ أو هل يمكن للولايات المتحدة 
أن تضغط على إسرائيل لتقديم 

مخارج مناسبة للأطراف العربية 
المعنية، لتغطية تكيفهم مع الترتيبات 

الجديدة، أم أن التعنت الإسرائيلي 
سيستمر ويؤدي إلى انهيار الترتيبات 
المفترضة، على نحو ما حصل بانهيار 

المفاوضات متعددة الطرف وانهيار 
مشروع الشرق أوسط الجديد (منتصف 
التسعينات)، بسبب تملص إسرائيل من 

اتفاق أوسلو، ومن عملية التسوية مع 
الفلسطينيين.

العقدة الثالثة، تتعلق بالتفاهمات 
الأميركية-الروسية، وهي تفاهمات 

قائمة وحقيقية، بدليل ما حصل 
ويحصل في سوريا (من الجنوب إلى 

الوسط والشمال في إدلب اليوم)، 
وبدليل القبول الأميركي باعتبار سوريا 

منطقة نفوذ لروسيا من دون إيران، 
ومع ذلك فهل ستنجح الولايات المتحدة 

في إحداث تغييرات سياسية في 
سوريا، بالتعاون مع روسيا، في مقابل 

حلحلة الملفات العالقة بينها وبين 
روسيا في ملفات أوكرانيا وأسعار 

النفط والدرع الصاروخية والعقوبات 
التكنولوجية؟ هل ثمة قرار أميركي 

باستعادة الاستقرار السياسي والأمني 
إلى سوريا؟

قصارى القول، كل المنطقة في 
اضطراب، كل شيء في مهبّ الريح، 

لذا لا يمكن التكهن في أي مسار 
ستذهب حاملات الطائرات ومنظومات 

الصواريخ والمشاريع المستقبلية 
وسياسات الدول، في هذا العالم 

المضطرب.

أجواء وسياسات ساخنة لتغيير الشرق الأوسط

الأميركيون ما زالوا شرق 

الفرات. الأتراك موجودون 

في الشمال السوري. والروس 

 مكان، في 
ّ

والإيرانيون في كل

حين تستطيع إسرائيل التي 

ما 
ّ
ضمت الجولان التدخل كل

شعرت بضرورة لذلك. هل من 

 الأطراف 
ّ

نظام يناسب كل

المعنيين بالأزمة السورية، 

جين على ما 
ّ
من محتلين ومتفر

يدور، أكثر من هذا النظام

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني
ال ك ا

ي ي ي  ي ب 

، نته مك زيز ت ته بذ تي ا كبيرة ا
وأن إسرائيل ربما تكون هي الرابح 

الأساسي، إلى جانب كل من الولايات 
المتحدة وروسيا (مع الفارق بين 

الاثنين لصالح الأولى)، فيما أن تركيا
تتحصل على نوع من الترضية، بحيث

يتم استيعابها أو تكييفها.
من كل ذلك يمكن استنتاج أن ما
تم ذكره لا يعني أن الظروف أضحت
مهيأة لتمرير الترتيبات المفترضة 

في الشرق الأوسط، وضمنها ما 
يسمى خطة ”صفقة القرن“، إذ 

مازال ثمة شوط طويل ينبغي قطعه، 

مي س أم نيف ري ج ا ت ترتيب ا
هل تكون في اتجاه التكيف أم في إطار 

الصراع؟ هل سيفضلون العودة إلى 
داخل الحدود من أجل سلامة نظامهم، 
أم سيحاولون لخبطة الأوراق للحفاظ 
على نفوذهم الإقليمي؟ والفكرة هنا
أن إيران أضحت في مواجهة لحظة

الحقيقة، وعلى ما تفعله أو ما لا تفعله
يتوقف الكثير، علما أن الموقف من 

إيران، أي تحجيمها أو إزاحتها من 
صلب خطة ”الشرق المنطقة، بات في

الجديد، من وجهة النظر  “الأوسط“

الأميركية خاصة.



 لندن - تتجه شــــركة أبل الأميركية إلى 
اتخاذ إجراء مثير للجدل بإقصاء هواتف 
آيفون القديمة من التحديث المرتقب لنظام 
فــــي محاولــــة  التشــــغيل ”آي.أو.أس 13“ 
لإنعــــاش المبيعات عبر دفع المســــتخدمين 

لشراء أجهزة جديدة.
ويأتي ذلك بعد أن دعمت الشــــركة عبر 
نظامها التشغيلي iOS 12 كل جهاز يمكنه 
تشــــغيل نظام iOS 11، ممــــا عزز الأداء في 
جميــــع النمــــاذج القديمــــة وصــــولا إلــــى 

.iPhone 5s

وذكــــرت تقاريــــر إعلاميــــة أن نظــــام 
التشــــغيل الجديد المقرر طرحــــه قريبا لن 
يدعــــم هواتــــف آيفون 6 وآيفــــون 6 بلاس 
وجميع الأجيال السابقة مثل آيفون 5 أس 

وآيفون 5 أس.إي.
وتشــــير تقديــــرات ”شــــركة البيانات 
الدوليــــة“ الصينية إلى أن مبيعات أجهزة 
آيفون انحدرت فــــي الربع الأول من العام 
الحالي بنسبة 30.2 بالمئة بمقارنة سنوية، 

لتصل إلى 36.4 مليون هاتف 
ذكي فقط.

ويبدو أن هدف 
الإجراء الجديد إنعاش 

المبيعات المتعثرة، 
لكنه قد يثير ردود 
فعل سلبية مثلما 
حدث حين تعمدت 
أبل إبطاء الأجهزة 

القديمة وزيادة سرعة 
نفاد البطارية في 

تحديثات سابقة. وقد 
أجبرتها الفضيحة 

على التراجع 
عن معالجة تلك 

الإجراءات.
أبل  شركة  وكانت 

قد طرحــــت جهازي 
آيفــــون 6 وآيفون 

6 بــــلاس لأول مرة في عــــام 2014، وحققا 
نجاحا كبيرا للشركة، واحتلا صدارة أكثر 

أجيال آيفون مبيعا.
ويقــــول محللــــون إن أبــــل تعاني من 
متانة أجهزتها، التي تخفض ميل زبائنها 
لتحديــــث أجهزتهم، ولذلك تجد نفســــها 
مضطرة لاتخاذ مثل هذه الإجراءات لدعم 

المبيعات.
ووســــعت أبل التوافق مع الإصدارات 
الســــابقة من خــــلال نظــــام آي.أو.أس 12 
الــــذي كان يعمــــل على نمــــاذج قديمة من 
آيفون وآيباد يعــــود تاريخ إصدارها إلى 
عام 2013، مما ســــمح لأكبر عدد ممكن من 
أجهزة أبــــل بالحصول علــــى كل الميزات 

الجديدة والتحسينات الأمنية.
وقد تكون الخطوة الجديدة بمثابة رد 
الشركة على النقد الذي تلقته حول كيفية 
قيامهــــا بتقييــــد أداء الأجهــــزة القديمة. 
ويقول محللون إنه من المنطقي أن تختار 
أبل إنهاء دعم الأجهزة الأقدم في قائمتها 
المدعومــــة حاليا لطــــي صفحة 
الأجهــــزة البالــــغ عمرهــــا 

نحو 5 سنوات تقريبا.
وتشير بيانات شركة 
ستاتستا التي تغطي 
مبيعات آيفون السنوية 
من إطلاقه لأول مرة في 
عام 2007 إلى أن الشركة 
لم تعد قادرة على تحقيق 
أهداف المبيعات منذ عام 

.2015
ولا يزال الملايين من 
الأشخاص يستخدمون 
تلك الأجهزة ولا 
يجدون مبررا لشراء 
الأجهزة اللاحقة لقلة 
المزايا الإضافية التي 
تقدمها وعدم حاجتهم 

إليها.

 القاهــرة - أعلنت مصـــر عن فرض 
رســـوم وقائية على الـــواردات من خام 
البليت بنســـبة 15 بالمئة ونحو 25 بالمئة 
على حديد التســـليح تام الصنع بجميع 

أشكاله لمدة ستة أشهر.
والصناعة  التجـــارة  وزارة  وقالـــت 
إن الهدف من الرســـوم حماية الصناعة 
المحليـــة من المنافســـة غيـــر العادلة مع 

المنتجات التي يتم استيرادها.
وتســـمح منظمـــة التجـــارة العالمية 
للدول بفرض رســـوم وقائية مؤقتة على 
واردات الدول الأخرى لأسواقها إذا رأت 
في ذلك إغراقـــا يهدد صناعتها المحلية، 

استنادا إلى شكاوى المنتجين.
وتصل أقصى مدة لفرض الرســـوم 
إلـــى 180 يومـــا لإتاحة الوقـــت لانتهاء 
التـــي  المســـتندات  وفـــق  التحقيقـــات 
يقدمهـــا المنتجون والتي تؤكد تضررهم 
مـــن عمليات الاســـتيراد بهـــدف إغراق 

الأسواق.
ويتضـــرر من قـــرار فرض الرســـوم 
لإنتـــاج  مصنعـــا   21 نحـــو  الوقائيـــة 
حديد التســـليح تعمل على أرض مصر 
باســـتثمارات تصـــل لنحـــو 3 مليارات 

دولار ويعمل فيها نحو 25 ألف عامل.
وفـــي المقابل، ســـوف تســـتفيد من 
القرار مصانع الحديد المتكاملة، ويصل 
عددها إلى نحـــو 5 مصانع في مقدمتها 

حديد عز والسويس للصلب.
وتأتـــي الرســـوم بعـــد هدنـــة مـــع 
المصانـــع التي لجـــأت منتصـــف العام 
الماضي لاستيراد الحديد من السعودية 

بعد سماح السلطات بذلك.
ووافقت الهيئـــة العامة للرقابة على 
الصـــادرات والـــواردات على تســـجيل 
السعوديتين،  والراجحي  سابك  شركتي 
بما يســـمح لهمـــا بتصديـــر إنتاجهما 

من الحديد لمصر، وفـــق الضوابط التي 
وضعتها القاهرة بشأن إلزام المصدرين 

بتسجيل شركاتهم لدى الهيئة.
ودخلت الســـوق المصرية شـــحنات 
تصل إلى 45 ألف طن من حديد التسليح 
الســـعودي وكانـــت تبـــاع فـــي حينها 
بنحـــو 684 دولارا للطن مقابل نحو 706 
دولارات للحديـــد المصري، أي أقل بنحو 

22 دولارا للطن.
وتعاملـــت القاهرة مع الأزمة بحكمة 
شـــديدة واستوعب الســـوق الكمية، في 
ظـــل التقارب السياســـي مـــع الرياض، 
والدعم المالي السعـودي الذي لم ينقطع 
منذ انتهاء فترة حكم الإخـوان المسلمـين 

في 3 يوليو 2013.
ووفقـــا لاتفاقيـــة التجـــارة الحـــرة 
العربية، فإن جميع المنتجات ذات المنشأ 
السعودي تدخل السوق المصرية بإعفاء 

تام من الرسوم الجمركية.
عـــن  الحالـــي  الوضـــع  ويختلـــف 
الســـابق، حيث يشـــمل منتجـــات حديد 
التســـليح المســـتوردة من جميـــع دول 
العالـــم، بعـــد أن كانت الحـــرب قاصرة 
علـــى واردات الحديد من تركيا والصين 

وأوكرانيا.
وانتفضت غرفة الصناعات المعدنية 
باتحاد الصناعات ضد القرار وناشدت 
مســـؤولين بالتدخل لإلغائـــه، حيث أدى 
القـــرار إلـــى توقـــف المصانـــع وتكدس 
والحديد المستورد  الموانئ بخام ”بليت“ 

لحين الفصل في الأزمة.
وقال جمال الجارحي رئيس الغرفة 
إن ”المصانـــع التـــي قدمت  لـ“العـــرب“ 
دعاوى الإغراق اســـتندت في شـــكواها 

إلى أرقام مغلوطة“.

وأضاف أن ”الغرفـــة لديها ما يثبت 
أن المصانـــع الشـــاكية تقوم باســـتيراد 
خام البليت من الخارج، ما يكشـــف عدم 
قدرتهـــا على تلبيـــة احتياجات مصانع 

حديد التسليح“.

وأوضح أن المنتجين ملتزمون بشكل 
كامـــل بالمصلحـــة العامة للدولـــة، لكن 
لا يجـــب ذبـــح أصحاب مصانـــع حديد 
التسليح والتي يطلق عليها أيضا درفلة 

لحساب خمسة مصانع فقط.
اللجنـــة  أداء  الجارحـــي  وانتقـــد 
المنبثقـــة عن جهاز حماية المنافســـة في 
دراســـة الشـــكوى التي رفعتهـــا لوزارة 

التجارة لإصدار قرار الرسوم.
وكان ســـعر خام البليت بالأســـواق 
العالميـــة وقـــت إعـــداد الدراســـة نحو 
470 دولارا للطـــن، ووصـــل عند إصدار 
القرار النهائـــي مؤخرا نحو 525 دولارا 

للطن.
وزاد من تفاقم الأمور اتجاه شركات 
الحديد المتكاملة رفع ســـعر طن الحديد 
بنحو 29 دولارا بعد القرار، ليصل لنحو 

660 دولارا للمستهلك.
وأكد محمد الجارحـــي نائب رئيس 
مجموعـــة الجارحـــي للصلـــب أنـــه مع 
النصف الأول من القرار الخاص بفرض 
رسوم على استيراد حديد التسليح تام 
الصنـــع، لكنه يرفض الرســـوم الوقائية 

على خامات الإنتاج.
وقـــال لـ“العرب“ إن ”القرار بشـــكله 
الحالي يستهدف غلق المصانع وتشريد 
العمالة، الأمر الذي يعد رســـالة ســـيئة 

لمناخ الاستثمار بالبلاد“.

صـــورا من عدد من  وتلقت ”العرب“ 
المنتجـــين تؤكد توقف خطـــوط الإنتاج 
بسبب القرار، لأن اقتصاديات التشغيل 

باتت منعدمة.
وأشـــار الجارحي إلـــى أن إجمالي 
إنتاج مصانع الدرفلة بالبلاد لا يتجاوز 
15 بالمئـــة مـــن إجمالـــي إنتـــاج حديـــد 

التســـليح، وعليـــه كيف يمكـــن لمن تبلغ 
حصتهم السوقية 15 بالمئة التأثير سلبا 
علـــى مبيعات وربحية من تبلغ حصتهم 

السوقية 85 بالمئة.
وتقدم عدد من المنتجين بمقترح لحل 
تلك الأزمة من خـــلال قرار آخر بموجبه 
تلتـــزم المصانع المتكاملة بإمداد مصانع 
الدرفلـــة بحاجتهـــا مـــن خـــام البليت، 
وفـــق أســـعار عادلـــة تراعـــي مصالح 

الجميع.
ويبدو هذا المطلـــب منطقيا طالما أن 
المصانـــع المتكاملـــة التـــي قدمت دعوى 
الإغـــراق تـــرى أن لديهـــا فائضـــا فـــي 
إنتاج خام تصنيع حديد التســـليح ولا 
تســـتطيع تصريفه في الســـوق المحلية 

بسبب إغراق البليت المستورد.
وقـــال أيمن العشـــري عضو مجلس 
إدارة غرفـــة الصناعات المعدنية باتحاد 
”مصانـــع  إن  لـ“العـــرب“  الصناعـــات 
الدرفلـــة عرضـــت علـــى أحـــد أصحاب 
المصانع المتكاملة في حضور مســـؤولي 
وزارة التجارة والصناعة شـــراء فائض 
خام البليت الذي لديه بالسعر العالمي“.

وأشار إلى أن صاحب المصنع رفض 
ولـــم يقدم مبـــررات للرفـــض، علما بأنه 
ضمن من تقدموا بشكوي لجهاز حماية 
المنافســـة تُفيد عدم قدرته علي تصريف 

فائض خام البليت لديه.
ويصل إنتاج مصر سنويا من حديد 
التســـليح نحو 8 ملايين طـــن وتلامس 
كميات الاســـتهلاك نحـــو 9 ملايين طن 
نتيجة الفـــورة الاســـتثمارية في قطاع 

التشييد والبناء بالبلاد.
وتبنـــي مصـــر مشـــروعات عقارية 
عملاقة تلتهم كامل إنتاج البلاد من حديد 
التســـليح، وتشـــمل عشـــر مدن جديدة، 
أهمها العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا 
عن زيادة الطلب السنوية على الوحدات 
الســـكنية لتصاعد حالات الزواج والتي 

تصل لنحو 750 ألف حالة سنويا.
ووصـــف طـــارق الجيوشـــي رئيس 
مجموعـــة الجيوشـــي للصلـــب، القرار 
بأنه يكرس لوضع احتـــكاري في قطاع 

تصنيع وتجارة الحديد في مصر.
المصانـــع  أن  لـ“العـــرب“  وأوضـــح 
المتكاملة لن تجد منافســـا لها، وستضع 

السعر الذي يتناسب مع حساباتها.
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قرار وزارة الصناعة 

يحمل رسالة سيئة 

لمناخ الاستثمار

محمد الجارحي

المصانع لا تستطيع 

تلبية احتياجات 

السوق

جمال الجارحي

 لندن - لم تتضـــح آفاق نجاح هواتف 
غوغـــل الذكيـــة الجديـــدة بكســـل 3 أي 
وبكســـل 3 أي.إكـــس.أل، اللذيـــن جـــرى 
طرحهمـــا الأســـبوع الماضي فـــي مؤتمر 
غوغل الســـنوي للمطوريـــن آي/أو 2019 
في مقر الشـــركة في ماونتن فيو في ولاية 

كاليفورنيا الأميركية.
وروجـــت غوغـــل على مدى أســـابيع 
لمفاجـــأة كبيرة على جبهة بكســـل لإنقاذ 
الهاتـــف الذكـــي الذي لم يلـــق رواجا في 
أجياله الســـابقة، حتى كثـــر الحديث عن 

إمكانية وقف إنتاجه.
ولم يحمـــل الطرح الجديـــد مفاجآت 
كبيـــرة بعـــد أن احتفظ بـــذات التصميم 
فـــي الأجيـــال الســـابقة، لكنهـــا غيـــرت 
اســـتراتيجيتها لتستخدم سلاح الأسعار 
الذي يبدو أنه بات أكبر جبهات المنافسة.
ويـــرى محللـــون أن غوغـــل تخلـــت 
عـــن الاهتمـــام بهواتـــف الفئـــة الممتازة 
لتستخدم سلاح الأسعار حيث يبدأ سعر 
بكســـل 3 أي عنـــد 399 دولارا فقط ويبدأ 
الجهـــاز الأكبر بكســـل 3 أي.إكس.أل عند 

469 دولارا.
وبذلك تدخل غوغل في منافسة 

محتدمة مع هواوي التي تقود حرب 
خفض الأسعار في 
أنحاء العالم، لكنها 

ستحظى بميزة كبيرة 
في السوق الأميركية، 

التي لم تدخلها 
هواوي بسبب قيود 

الإدارة الأميركية.
وجاء الهاتفان 
بالكاميرا الخلفية 
نفسها الموجودة 

في هواتف بكسل 
3 الأعلى سعرا، 

بل إنها خلت من 
بعض الميزات التي 

يدعمها ذلك الجهاز، 
لتستهدف غوغل بذلك 
سوق الفئة المتوسطة 

للهواتف الذكية.
واســـتغرب 

الخبـــراء التطابق 

التام بين الأجهزة الجديدة مع اســـتثناء 
وحيد لا يكاد يذكر وهو لون زر التشغيل، 
الذي جاء برتقاليا في جهاز بكســـل 3 أي 
وباللون الأخضر في بكســـل 3 أي.إكس.

أل.
ويكشـــف ذلـــك غرابة ترويـــج غوغل 
لمفاجأة كبيرة، رغم أن غوغل اســـتخدمت 
مواد مختلفة في عمليـــة تصنيع الهيكل 

الخارجي.
وجاء بكســـل 3 أي بخلفية مصنوعة 
من الزجاج ومطلية بمادة البوليمر لمنحه 
لمســـة غيـــر لامعـــة، بينما جاء بكســـل 3 

الأطول  أي.إكس.أل 

والأكثر سمكا بخلفية مصنوعة من مادة 
البولي كربونات وبـــروز كبير في الجهة 
الأماميـــة لاســـتيعاب الكاميـــرا الأمامية 

المزدوجة وسماعة المكالمات.
وتبلغ مســـاحة شاشـــة بكسل 3 أي 6 
بوصـــات بدقة وضوح تبلـــغ 1080×2160 
بكســـل في حين جاءت شاشـــة بكســـل 3 
أي.إكـــس.أل بمســـاحة 6.3 بوصة وبدقة 
وضوح تبلغ 1440×2960 بكسل، وكلاهما 

بتكنولوجيا أوليد.
وكانت ميزة بكسل 3 أي 
الأقل سعرا وحجما أنه 
يحمل الكاميرا الخلفية 
نفسها الموجودة 
في هاتف بكسل 3 
أي.إكس.أل وهي 
كاميرا أحادية بدقة 
12.2 ميغا بكسل.
ويدعم الهاتفان 
بعض مزايا الذكاء 
الاصطناعي، مثل ”توب 
شوت“ التي تتيح 
للكاميرا اختيار أفضل 
لقطة من لقطات متعددة 
بشكل تلقائي، وميزة 
سوبر زووم، التي 
تحاول تعويض عدم 
وجود عدسة مقربة عن 
طريق تعزيز تفاصيل

 التقريب الرقمي.

مفاجأة هواتف غوغل 

الجديدة تكمن في 

السعر فقط الذي يبدأ 

من 399 دولارا فقط

هل أفلت بكسل رسوم مصرية تهدد بتقويض صناعة الحديد

من مقبرة غوغل؟

 إســطنبول - لـــم يجـــد وزيـــر المالية 
التركي براءت البيرق أمس سوى إطلاق 
التمنيـــات بأن يتمكن الاقتصـــاد التركي 
مـــن التغلب على أزمة العملة وأن يقتصر 
انكمـــاش الاقتصاد التركـــي عند فصلين 

متتاليين فقط.
وأشـــار صهـــر الرئيس رجـــب طيب 
أردوغـــان فـــي حديثه لقناة ”ســـي.أن.أن 
إلى أداء تركيـــا خلال الأزمة المالية  ترك“ 
العالمية في 2008 حينما انكمش الاقتصاد 
أربعـــة فصـــول متتالية، قائـــلا ”آمل أن 

تتجـــاوز تركيا هذه الفتـــرة بفصلين من 
الانكماش، وبأقل تأثير سلبي“.

وكان الاقتصـــاد التركي قـــد انكمش 
بنســـبة 3 بالمئة على أســـاس سنوي في 
الربـــع الأخيـــر من 2018، بعدما تســـببت 
أزمـــة العملة في خســـارة الليرة نحو 30 
بالمئة من قيمتهـــا العام الماضي. ويتوقع 
خبـــراء اقتصاديـــون انكماشـــا لربعـــين 

آخرين على أساس سنوي.
وفقـــدت الليـــرة نحـــو 15 بالمئـــة من 
قيمتهـــا مقابل الدولار منـــذ بداية العام، 

حيث جـــاء أحدث ضعف لهـــا بفعل قلق 
المســـتثمرين من قرار إعـــادة الانتخابات 
البلديـــة في إســـطنبول، التي فـــاز فيها 

حزب المعارضة الرئيسي بفارق بسيط.
وتحرك البنك المركزي التركي لتشديد 
السياسة النقدية من خلال تمويل السوق 
بفائـــدة مرتفعة، واتخـــذ خطوات جديدة 
خاصة بالســـيولة، بينما باعـــت البنوك 
الحكوميـــة دولارات لدعم العملة المحلية، 
الليرة. وخالـــف البيرق توقعات المحللين 
بترجيح تحســـن التضخم والتوظيف في 

تركيا هذا العـــام، ووعد بتنفيذ الحكومة 
إصلاحات ضرورية من دون تردد.

وأضـــاف أن ”تركيـــا، وبصفة خاصة 
من حيث التضخم والتوظيف، ســـتحقق 
مســـتوى أفضل، ومركـــزا أكثـــر توازنا 

بنهاية 2019“.
وقال البيرق إن اجتماعه مع الرئيس 
بنّـــاء  كان  ترامـــب  دونالـــد  الأميركـــي 
وإيجابيـــا، مضيفـــا أنه مـــن المرجح إلى 
حد كبير أن يزور ترامب تركيا في يوليو 

المقبل.

تركيا تحلم بنهاية قريبة لأزمة الليرة

تدخل القاهرة يشجع الاحتكار ويربك واردات المصانع المحلية

ــــــت الحكومــــــة المصرية مجددا فــــــي حرب مفتوحة مــــــع مصانع حديد  دخل
ــــــك الواردات  التســــــليح والصلب، بعــــــد إعلانها فرض رســــــوم إغراق يرب
الأساسية ويمكن أن يؤدي إلى نشوء وضع احتكار يشجع الشركات على 

اعتماد الأسعار التي تريدها.

محمد حماد
صحافي مصري

ة 

ك 

و

ل

سلام سرحان
صحافي عراقي

أبل تريد إنعاش المبيعات 

بمحاربة هواتفها القديمة

آي.أو.أس 13 لن 

يدعم آيفون 6 بلاس 

أكثر أجهزة آيفون 

مبيعا في تاريخها



أدنـــوك  شـــركة  كشـــفت  نيويــورك -   
للتوزيـــع المملوكة لحكومة أبوظبي أمس 
عن خطط للتوسع في منشأتها وخدمتها 
الإمـــارات  دولـــة  داخـــل  الاســـتثمارية 
وخارجها خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأكد سعيد مبارك الراشدي، الرئيس 
التنفيذي بالإنابة للشركة في تصريحات 
لوكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة، على هامش 
فعاليـــات مؤتمر أيـــام أســـواق المال في 
نيويورك، أن أدنوك للتوزيع تنوي زيادة 
عـــدد محطاتهـــا في إمـــارة دبـــي إلى 75 

محطة قياسا بأربع محطات حاليا.
إدارة  مجلـــس  قـــرار  إلـــى  وأشـــار 
الشـــركة القاضـــي بافتتـــاح 3 محطـــات 

إضافيـــة فـــي الســـعودية، إلـــى جانـــب 
محطتـــين أتمت إنشـــاءهما هنـــاك العام 

الماضي.
وأوضـــح أن القـــرار جاء فـــي أعقاب 
نجاح أداء هاتين المحطتين في السعودية 
في بيع الوقود فقط، أي تحقيقهما لنسبة 
زيادة في أرباحهما تصل إلى ما يزيد عن 
30 بالمئة بعد وضع شعار أدنوك التجاري 

عليهما.
ولفت إلى النشـــاط الكبير للشركة في 
السوق الســـعودية والذي سيشمل لاحقا 
التوســـع في قطاعي الوقـــود والخدمات، 
كخدمـــات الزيـــوت وغســـيل الســـيارات 

والمطاعم وغيرها.

وتســـتمر أعمال الشـــركة في تحقيق 
المزيد مـــن النمـــو نتيجة للمكانـــة التي 
حققتهـــا بصفتهـــا المـــزوّد الأول للوقود 

والبيع بالتجزئة في الإمارات.
وبـــدأت الشـــركة تحقـــق هامش ربح 
بقيمـــة 10 ســـنتات علـــى اللتـــر الواحد 
مـــن الوقود منـــذ أغســـطس 2015، وهو 
ما يعـــدّ معدلا جيـــدا في إطـــار المقياس 

العالمي.
ويتوقع الراشدي أن تواصل الشركة 
تحقيـــق المزيد مـــن النمو على مســـتوى 
عمليات الزيوت والتوسّـــع فـــي عمليات 
التجزئـــة المتعلقة بمنتجات الوقود وغير 
الوقـــود في مناطـــق جديدة أخـــرى إلى 
جانـــب الســـعودية، ورهن هذا التوســـع 

بتوفير معايير محددة.
وقال ”نحن سنحاول في إطار خططنا 
المستقبلية، استكشـــاف ودراسة إمكانية 
الاســـتثمار فـــي أســـواق أخـــرى خارج 
الإمارات، بحيث يوفي كل اســـتثمار منها 
المعاييـــر المطلوبة بما فيهـــا توفير عائد 
ربـــح إجمالي قيمتـــه 15 بالمئة كحد أدنى 

من قيمة الاستثمار الأصلي“.
وســـينصب نشاط الشركة في قطاعيْ 
الوقود وخدمات الأعمال الأخرى بالدرجة 
الأولى بعد ســـوق الإمارات، على المنطقة 
الخليجيـــة، وبعدها ســـتنطلق الشـــركة 
مســـتقبلا تدريجيا للتوسع في عملياتها 

الاستثمارية في آسيا وأفريقيا.
وتريد الشـــركة الاستثمار في السوق 
الهنديـــة والســـوق المصريـــة فـــي مجال 
بيع الوقود، بشـــرط إيفاء هـــذه المناطق 
للمعاييـــر الكفيلة بتحقيـــق هامش الحد 

الأدنى من الربح المحدد للشركة.
وأعرب الراشدي عن ارتياحه لمستوى 
النجاح الذي حققته فعاليات مؤتمر أيام 
أســـواق المال الذي نظمته الشركة ولأول 

مـــرة، في كل مـــن لندن ونيويـــورك على 
التوالي.

وقـــال ”لقد حققنا نتائج إيجابية عبر 
هـــذا المؤتمر عبـــر تعريف المســـتثمرين 
والمشاركين بالاســـتراتيجية الاستثمارية 
الاستثمارية  وخطتها  وبرؤيتها  للشركة، 
الخمســـية للنمو التي تستهدف تحقيق 
مســـتوى لعائد أكبر مـــن الأرباح لما يزيد 

عن مليار دولار بحلول عام 2023“.

وكانت مصادر مطلعة قد قالت لوكالة 
رويترز مطلع الشـــهر الماضي إن شـــركة 
بترول أبوظبـــي الوطنية (أدنوك) تدرس 
إدراجـــا ثانويـــا فـــي الخـــارج لوحدتها 

أدنوك للتوزيع.
وتأتـــي الخطوة لتتناســـب مع الأداء 
المالي القوي ووضع الشـــركة المستقر في 
العـــام الماضـــي، بخلاف ثقة المســـاهمين 
في مســـتقبل نموها وقدرتها على زيادة 

التدفقات المالية مستقبلا.
وذكر أحد المصـــادر، التي طلبت عدم 
الكشـــف عن هوياتها، حينهـــا أن أدنوك 
طـــرح أســـهم مـــن وحدتهـــا للتوزيع في 
بورصة ناسداك في نيويورك، بينما أشار 
مصـــدر ثان إلى أنه جرى أيضا مناقشـــة 

إدراج في لندن.
ويُنظر إلى التحوّل في أدنوك بوصفه 
جزءا من مسعى إلى الإصلاح الاقتصادي 
يقوده ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان.

الحكومـــة  دخلـــت   - آبــاد  إســلام   
الباكســـتانية أمـــس جولـــة جديـــدة من 
المباحثـــات مع صنـــدوق النقـــد الدولي 
بشـــأن التوصل لحزمة إنقـــاذ للاقتصاد 
الباكستاني، بعد أن رفض رئيس الوزراء 
عمران خان مسودة الاتفاق المبدئي الذي 

تم التوصل إليه بين الجانبين.
الباكســـتانية  جيـــو  قنـــاة  وذكـــرت 
وصنـــدوق  الباكســـتانية  الحكومـــة  أن 
في  النقد الدولـــي أحرزا ”تقدمـــا جيدا“ 
مباحثاتهما بشـــأن حزمـــة الإنقاذ، التي 
يتردد أن قيمتهـــا تتراوح ما بين 6 إلى 7 

مليارات دولار.
وقالـــت إنـــه مع ذلـــك، حـــين عرض 
مستشـــار رئيس الوزراء للشؤون المالية 
آخرون  ومســـؤولون  شـــيخ  عبدالحفيظ 
مســـودة اتفاق حزمة الإنقاذ على رئيس 
الوزراء، رفض المســـودة بسبب مخاوف 

تتعلق بالتضخم.
ويرى محللون أن الموقف الباكستاني 
في المحادثات مع صنـــدوق النقد الدولي 
تعزز بشكل كبير منذ حصول إسلام آباد 
على دعم كبير من الســـعودية والإمارات، 
إضافة إلى خطط لضخ استثمارات كبيرة 
في البلاد التي تعاني من اختلالات كبيرة 

في التوازنات المالية.
وقالـــت مصـــادر مـــن داخـــل وزارة 
المالية الباكســـتانية إن عمران خان أبلغ 
مفاوضي بلاده بضرورة إقناع مسؤولي 
صندوق النقد بخفـــض الهدف الموضوع 

لحصيلة الضرائب.
ووفقا للاتفاق المقترح، فإن باكستان 
ســـوف يتعينّ عليها رفع أســـعار الطاقة 
والضرائـــب وإلغـــاء إعفـــاءات ضريبية، 
إضافة إلى شـــروط أخـــرى يمكن أن تثير 

حفيظة الشـــارع، ولا تنســـجم مع وعود 
خـــان بتفـــادي فـــرض إجراءات تقشـــف 

قاسية.
لكن مصادر وزارية أكدت أن الحكومة 
ســـوف ترفع أسعار الكهرباء والغاز على 
مرحلتين خلال هذا العام، كما سوف يتم 
الكشـــف عن ضرائب جديدة في ميزانية 
العـــام المالـــي المقبـــل، التي ســـوف يتم 

الإعلان عنها في 11 يونيو المقبل.
رسمية  وبيانات  مؤشـــرات  وصدرت 
تشـــير إلى تحســـن نســـبي في النشـــاط 
الاقتصادي للبـــلاد، بينها إعـــلان البنك 
المركـــزي الباكســـتاني أمس عـــن تراجع 
كبير في العجز التجاري مع الصين شمل 

معظم السلع والخدمات.

وقال البنك إن الصادرات إلى الصين 
ســـجلت نمـــوا بنســـبة 3.93 بالمئة خلال 
الأشـــهر الثمانية الأولى من السنة المالية 
الحاليـــة، التي بدأت فـــي منتصف العام 
الماضـــي، مقارنة بنفـــس الفترة من العام 
الماضي، طبقا لما ذكرته أمس وكالة الأنباء 

الباكستانية الرسمية (أي.بي.بي).
وكشـــفت بيانـــات البنـــك أن إجمالي 
الصادرات إلـــى الصين بلغ أكثر من 1.15 
مليـــار دولار خلال الفترة من يوليو 2018 
إلى نهاية فبرايـــر الماضي، مقارنة بنحو 
1.1 مليـــار دولار خلال الفترة المماثلة من 

السنة المالية السابقة.

 تونس - أعطى رفض شـــركة اتصالات 
قطـــر لطلـــب البنـــك المركزي التونســـي 
تأجيـــل تحويـــل أربـــاح فرعـــه أوريـــدو 
تونس، بسبب الضغوط المالية نظرا إلى 
ضعف احتياطي العملة الصعبة، صورة 
مفضوحة حـــول ”الابتـــزاز الاقتصادي“ 

للدوحة مع تونس.
وكشـــف مصدر لـ“العرب“ أن المركزي 
أبلغ الشركات الأجنبية الأسبوع الماضي 
بتأخيـــر موعد تحويـــل أرباحهـــا، التي 
حققتهـــا في الربع الأول مـــن 2019 لحين 

تحسن احتياطات العملة الصعبة.
وأوضح أن شركات استجابت للطلب 
من بينها فرنســـية وألمانية، لكن أوريدو، 

التي اســـتحوذت على شـــركة تونيزيانا 
المحليـــة فـــي أبريـــل 2014، تراجعت عن 

موقفها بعد أن وافقت في البداية.
وواصـــل احتياطـــي النقـــد الأجنبي 
تراجعه ليبلغ فـــي أحدث بيانات المركزي 
13 مليـــار دينـــار (4.3 مليـــار دولار)، مـــا 
يجعل الدولة في موضع محرج للغاية في 
ظل فقـــدان العملة المحلية أكثر من نصف 

قيمتها وتفاقم العجز التجاري.
واعتبر مصدر مســـؤول فـــي أوريدو 
تونس لـ“العـــرب“، رفـــض الإفصاح عن 
هويتـــه، أن تحويل الأرباح للشـــركة الأم 
أمـــر يكفله قانون الاســـتثمار، ولاســـيما 
في ما يتعلق بشـــروط نشـــاط الشـــركات 

الأجنبية العاملة في السوق التونسية.
وأوضح أن الشـــركات الخاصة لديها 
التزامـــات تشـــغيلية كثيـــرة وأنها غير 
ملزمة بالأخذ فـــي عين الاعتبار الأوضاع 

الاقتصادية الســـيئة للـــدول، التي تعمل 
فيها.

ووفـــق الأرقـــام الرســـمية، تراجعت 
أربـــاح أوريـــدو تونـــس خلال الأشـــهر 
الثلاثة الأولى من العام الجاري لتبلغ 90 
مليون دولار، مقارنة بنحو 105 ملايين في 

الفترة نفسها قبل عام.
ويُظهـــر إصرار أوريـــدو على تحويل 
أرباحهـــا ســـريعا عن مـــدى الصعوبات، 
التي تعترضها في ظل المقاطعة الخليجية 

التي تقترب من عامها الثالث.
ومن الواضح أن الشركة القطرية غير 
مكترثـــة للأزمة الاقتصاديـــة في تونس، 
التي تعتبرها الدوحة أحد أهم شـــركائها 
بفضل ســـيطرة حركة النهضة الإسلامية 

على المشهد السياسي بالبلاد.
وتحـــاول الدوحـــة الطامحة للخروج 
بأخفّ الأضرار مـــن أزمتها الاقتصادية، 
فتـــح كافة الأبـــواب الاســـتثمارية لجني 
الأربـــاح مـــن خـــلال اســـتغلال الفرصة 
المتاحـــة أمامها نتيجـــة ضعف الاقتصاد 

التونسي المحتاج إلى الدعم.
وكانت شركة نبراس القطرية للطاقة 
قد اســـتحوذت نهاية الشهر الماضي على 
60 بالمئـــة من شـــركة قرطاج التونســـية 
المملوكة للدولة، التي تملك إحدى محطات 

توليد الكهرباء في العاصمة تونس.
وقالـــت نبـــراس في بيـــان حينها إن 
شـــركة هولندية مملوكة لهـــا بالكامل، لم 
تذكر اسمها، استكملت عملية الاستحواذ 
على الحصة في الشـــركة التونسية، دون 

الكشف عن قيمة الصفقة.
وأضافت الشـــركة، التي تعتبر كيانا 
مشـــتركا بـــين شـــركة الكهربـــاء والمـــاء 
القطريـــة وقطـــر القابضـــة إن ”عمليـــة 
الاســـتحواذ تعتبر علامة لدخول نبراس 
ســـوق الطاقة التونسي وبداية لتأسيس 

وجودها الأول في شمال أفريقيا“.
وتبلـــغ طاقة إنتاج محطة قرطاج 471 
ميغـــاواط، وهي توفر نحـــو 10 بالمئة من 

الطلب المحلي للكهرباء.
وفي فبرايـــر الماضي، باعت مجموعة 
الكرامة القابضة التونسية حصة الدولة 
فـــي مصـــرف الزيتونة وشـــركة التأمين 
الزيتونة تكافـــل لصالح مجموعة ماجدة 
القطرية المملوكة للشيخة موزة بنحو 132 

مليون دولار.
وبموجـــب الاتفـــاق، فـــإن مجموعـــة 
ماجـــدة اســـتحوذت علـــى 69 بالمئـــة من 
مصرف الزيتونة و70 بالمئة من الزيتونة 

تكافـــل، واللتـــان كانتا علـــى ملك صخر 
الماطـــري صهـــر الرئيـــس الأســـبق زين 

العابدين بن علي.
وبدأت عمليات شراء قطر لمساهمات 
الدولة التونسية في شركات حكومية بعد 
الإطاحة ببن علي في يناير 2011 وسيطرة 
الإســـلاميين المدعومين من قطـــر وتركيا 

على مقاليد السلطة.
وذكـــر مصـــدر فـــي وزارة التجـــارة 
لـ“العـــرب“ فـــي وقت ســـابق أن النهضة 

الشـــركة  لتحويـــل  ضغوطـــا  تمـــارس 
التونســـية للكهربـــاء والغـــاز (ســـتاغ) 
الحكوميـــة إلى شـــركتين، لتمهّد الطريق 
أمام ســـيطرة الدوحة علـــى الكيان الذي 
والاســـتثمار،  الطاقة  بإنتـــاج  ســـيتكفل 
بينمـــا يبقـــى الكيان الثانـــي المخصص 

للاشتراكات والتزويد مملوك للدولة.
ويؤكد اقتصاديون أن تخلّص تونس 
من حصص لمؤسســـات مملوكـــة للدولة 
يأتـــي اســـتجابة لضغوطـــات صنـــدوق 

النقد الدولي، الذي يســـعى إلى الحد من 
ســـيطرة الدولة علـــى القطـــاع العام من 

بوابة الخصخصة.
ورغـــم محـــاولات حكومـــة يوســـف 
الشـــاهد للســـير فـــي هـــذا النهـــج منذ 
توليها الســـلطة في منتصف 2016 تحت 
مبررات عديدة من بينها انفتاح الاقتصاد 
التونســـي على الاقتصـــاد العالمي، إلا أن 
هناك صعوبات لتنفيذ ذلك في ظل رفض 

النقابات هذا الاتجاه.

1
مليار دولار الأرباح التي يتوقع أن 

تحققها أدنوك للتوزيع سنويا من 

توسيع نشاطها بحلول 2023

عمران خان رفض 

مسودة اتفاق مع 

صندوق النقد وطالب 

بتحسين الشروط

الشهية مفتوحة لتعزيز الأعمال

أموال لا تكفي للتنمية

اقتصاد
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الشركات القطرية تستنزف

احتياطات تونس النقدية
أوريدو ترفض طلبا لتأجيل تحويل الأرباح

كثّفت شــــــركات قطرية ضغوطها على تونس بمحاولة استنزاف احتياطاتها 
المالية الشــــــحيحة بطلبات تحويل أموال. ولا يستبعد محللون وجود دوافع 
سياســــــية تهدف في نهاية المطاف إلى التدخل لدعم الأحزاب الإســــــلامية، 

التي كانت حكوماتها خلف معظم أزمات تونس الاقتصادية.

الدعم الخليجي يعزز موقف أدنوك للتوزيع تكشف خطط توسع محلية وخارجية

باكستان مع صندوق النقد

 تونــس - تلقت تونـــس دعما دوليا 
جديـــدا في طريق تعزيز خطواتها نحو 
تطويـــر الزراعة بهـــدف التحـــوّل إلى 

إنتاج المحاصيل بالطرق النظيفة.
وأبرمـــت منظمة الأغذيـــة والزراعة 
(فاو) اتفاقية مع مكتب الوكالة الألمانية 
للتعاون الدولي لتنفيذ أنشطة مشتركة 
لتعميم اســـتخدام الطاقة الشمسية في 

القطاع الزراعي التونسي.
ونســـبت وكالـــة الأنباء الرســـمية 
التونسية لممثل الفاو في تونس، فيليب 
أنكرس، قوله إن ”الهدف لهذه الاتفاقية 
يمكن تحديده بالاستفادة من الإمكانات 
التي توفرها الطاقة الشمســـية في نظم 

الري“.
وأوضح أن الخطوة ســـتحقق مبدأ 
الإدارة المســـؤولة للمـــوارد المائيـــة في 
الزراعـــة، وذلك فـــي إطار التـــلازم بين 

ثلاثي المياه والطاقة والتغذية.

ويعمـــل مكتـــب الفـــاو فـــي تونس 
بالفعـــل بالتعـــاون مـــع وزارة الفلاحة 
لتنفيذ مشروع يهدف لتقييم الإمكانات 
وتحديد المخاطر المتعلقة بأنظمة الضخ 
والريّ بالطاقة الشمســـية قبل تعميمها 

بشكل أكبر في المستقبل.
وبالتوازي مع ذلـــك، تعكف الوكالة 
الألمانيـــة بالشـــراكة جهـــات تونســـية  
على تحديد وتحليـــل العلاقة بين المياه 

والطاقة والتغذية في تونس.
ودخل القطاع العام الماضي منعطفا 
مهما حينما قررت السلطات اللجوء إلى 
الطائرات المسيرة في إدارة المشروعات 

الزراعية.
وقبل ذلك بأشـــهر اعتمـــدت وزارة 
الفلاحـــة للمـــرة الأولـــى تطبيقـــا فـــي 
الهواتـــف الذكية يســـاعد المزارعين في 
عمليات الري بهـــدف التأقلم مع موجة 

الجفاف التي اجتاحت البلاد.

ل تونس 
ّ
فاو تدعم تحو

إلى الزراعة النظيفة

رياض بوعزة

كانت حكوماتها خلف التي

اريا
صحافي تونسي



محمد اليعقوبي 

 جمـــع البشـــر ســـجلات عديـــدة عـــن 
الأحلام وتفســـيرات المنجمـــين المختلفة 
منذ آلاف الســـنين، غير أن أغلبها لم يعد 
يشبع فضول الذين يبحثون عن تأويلات 
لأحلامهـــم التـــي تحتوي علـــى تفاصيل 
محيرة أو غريبة، فهل يمكن للتكنولوجيا 
الحديثـــة أن تســـاعدهم علـــى إدراك ما 

تخفيه أحلامهم من أسرار؟
يـــرى البعـــض مـــن العلمـــاء أنه لا 
مغزى من تفســـير الأحلام، نظرا لكونها 
مجموعـــة من الخبـــرات التـــي اجتازها 
الناس فـــي حياتهم، فتظهر فـــي ما بعد 
علـــى هيئة أحـــلام لتعبر عن شـــعور ما 
يختلـــج بداخلهـــم، ولا يمكـــن أن تكـــون 
عملية ســـرد لأحـــداث غيبية كمـــا يدّعي 
عدد من المفســـرين، لكن التفكير المستمر 
في المستقبل والرغبة في معرفة ما يمكن 
أن يحـــدث غدا، جعلت رواد التكنولوجيا 
يدخلون أيضا على خط تفســـير الأحلام 

والبحث في أسباب حدوثها.

ماهية الأحلام

علــــى مر العصــــور وطيلة قــــرون من 
الزمن ظل الناس مسحورين بالأحلام وما 
تعنيه، إذ كان قدمــــاء المصريين يعتقدون 
أنها ”رسائل من الله“، لكن الجهد الكبير 
لتسجيل الأحلام وجعلها في المتناول بدأ 
أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها. وفي 

السنوات القليلة 
الماضية استخدم 

علم تحليل الأحلام من قبل علماء النفس 
كأداة لفهم العقل الباطن، أو العقل عندما 
يكـــون في حالـــة اللاوعي. لكن الســـبيل 
الأمثـــل الذي بقـــي الناس يلجـــأون إليه 
لتفسير أحلامهم يجدونه في الأشخاص 
المقربـــين منهـــم أو المنجمـــين المعروفين 
بحنكتهـــم فـــي هذا المجـــال، فيما يفضل 
آخـــرون البحث في كتب تفســـير الأحلام 

عن مواضيع رؤاهم.
ويعتبـــر أبوبكـــر محمد بن ســـيرين 
البصـــري، الذي عاش في القـــرن الثامن 
ميـــلادي، أحـــد أبـــرز علمـــاء المســـلمين 
البارعين في تأويل تفســـير الأحلام ، وقد 
ألف كتابا ســـماه ”تعبير الرؤيا“، ما زال 
إلـــى اليوم يعـــد مرجعا مهمـــا للكثيرين 

للبحث في معنى رؤاهم.
عالـــم  فرويـــد،  ســـيغموند  وألـــف 
الشـــهير  كتابه  النمســـاوي،  الأعصـــاب 
”تفســـير الأحلام“ القائم على فرضية أن 
الأحـــلام هـــي الطريقة التـــي يحاول بها 
العقل البشـــري البقـــاء مســـتيقظا بعد 
النـــوم، وقـــد اســـتخدم فرويد مـــن أجل 
إثبـــات تلـــك النظريـــة التحليـــل الذاتي 
لأحلامـــه الشـــخصية. وافتـــرض فرويد 
أن للأحـــلام لغـــة تحتـــاج إلى تفســـير، 
وبتفسير تلك اللغة يمكن معرفة الرغبات 
التي يعبـــر عنها العقل اللاواعي في تلك 
الأحلام، مشـــيرا في الوقت نفسه إلى أن 
الرأي القائل بأن الأحلام إشـــارات إلهية، 

ليـــس أمرا مثبتـــا علميا، 
كمـــا أن التفســـير الـــذي 
تحدث  الأحـــلام  إن  يقول 
بســـبب إثارة الحواس 

ليس مقبولا منطقيا من وجهة نظره، لأن 
الإنسان لا يحلم بتفاصيل اليوم السابق 

كما هي.
وافتـــرض فرويـــد أن الجـــزء الـــذي 
يتذكره الإنســـان مـــن الحلم هـــو الجزء 
الظاهـــري، وهو الجزء الـــذي لا قيمة له، 
بينمـــا يســـتخدم العقل الرمزيـــة لإخفاء 
المعنى الحقيقـــي للحلم، بســـبب القيود 

التي يفرضها المجتمع على الأفراد.
ومؤخرا درســـت روزاليند كارترايت، 
الباحثة الرائدة في علم النوم بمركز راش 
الطبي في ولاية شـــيكاغوا، تلك الظاهرة 
ونظـــرت إلـــى أنه خـــلال الأحـــلام تدمج 
خبرات واقعية صعبة بذكريات شـــبيهة 
ليتســـنى للحالم التعامل مـــع الذكريات 
الجديـــدة المؤلمـــة فـــي ســـياق ذكريـــات 

مستقرة، وبالتالي التخفيف من ألمها.
بينما شـــبه الباحث الأميركي في علم 
الأحلام، ميلتون كريمر، الأحلام الســـيئة 
بارتفـــاع درجة حرارة جســـد الإنســـان، 
مؤكـــدا أنها تمثـــل أحد الأعـــراض التي 
تـــدل على أن هناك خطـــأ ما أو أن الأمور 

لا تســـير على ما يرام في حياة صاحبها. 
فهي حســـب وجهة نظره إشارة استغاثة 
ورسالة رمزية من العقل النائم (اللاوعي) 
إلى العقل المستيقظ (الوعي)، ومن الخطر 

إهمالها أو تجاهل محتواها ورموزها.
ورغـــم أن معظم الخبراء لم يتوصلوا 
بعد إلى جواب واضح ومقنع عن السؤال 
القائـــل لمـــاذا يحلـــم الناس؟ وعـــن أحد 
الأســـئلة الملحـــة التي يطمـــح الكثير من 
النـــاس إلى إيجاد إجابـــة مثلجة للصدر 
عنها وهو ”متى ســـيتحقق هذا الحلم؟“، 
غيـــر أن رواد الثـــورة الرقمية على قناعة 
بـــأن التكنولوجيا يمكنها أن تســـاعدهم 
على فهم الكيفية التي يحلم بها البشـــر، 
وســـبب حدوث الأحلام، وربما شـــرح ما 

يعنيه ذلك للبشر.
وظهرت في الأعوام الأخيرة تطبيقات 
على الهواتف الذكية تضم قاعدة بيانات 
ضخمـــة تحتـــوى معظم التفاســـير. لكن 
هل حقا تســـتطيع تطبيقات كهذه تفسير 

معنى الأحلام؟
مـــن يـــدري؟ لعـــل تطبيقـــات مثـــل 
”دريمبـــورد“ و“شـــادو“، تمتلـــك الإجابة 
عـــن مثـــل هـــذا التســـاؤل، فهـــي توفر 
للمستخدمين القدرة على تسجيل وصف 
تفصيلـــي لأحلامهم، فـــي المقابل يحاول 
مصممو التطبيقات العثور على إشارات 
أو نمـــاذج عامـــة يمكن أن تفيـــد في فهم 

ماهية الأحلام، وما يجب التعلم منها.
وحول هذا الموضـــوع يقول هنتر لي 
ســـويك، مصمم تطبيق شادو، إن ”الكثير 
مـــن الناس لديهم أحلام مرعبة وهذه هي 
الأحلام التي يتذكرونها. من ناحية أخرى، 
بعض النـــاس يرون أحلاما واضحة جدا 
حيث يحلقون طائرين، ويقومون بأشياء 
كثيرة مشـــوقة“. ويقوم تطبيق ”سويك“ 
بجمـــع كلمات مفتاحية مـــن خلال عملية 
الوصـــف التي يقـــوم بها المســـتخدمون 
لأحلامهـــم، بحيـــث يمكن التعـــرف على 
أنماط الأحـــلام في عدد 
وحتى  البلدان،  من 
فـــي العالـــم. لكـــن 
”ســـويك“ يرغب في 

أنه  علـــى  التأكيـــد 
لا  فريقه  وأفـــراد 
يســـتطيعون القطع 

بالنتائج.
وتكمن المشكلة 
بالنسبة لهذه 
التطبيقات المتعلقة 
بتحليل الأحلام 
في أن الباحثين 
يعتمدون بشكل 
جذري على الأوصاف 
التي يقدمها 
الأشخاص الذين 
شاهدوا تلك الأحلام، 
ما يعني أن تحليلهم لن يكون دقيقا أو 

متكاملا على الأرجح.
وليس من المســـتبعد أيضا 
بإخفـــاء  البعـــض  يقـــوم  أن 
يتحدثون  ولا  الحقائـــق،  بعض 
بصراحـــة وتلقائية عن أحلامهم المزعجة 

أو السعيدة على حد سواء.
وهـــو ما يؤكد تباعـــا، أن التطبيقات 
مـــا زالت فـــي حاجـــة إلى عقـــود لتثبت 
أنهـــا قـــادرة على قـــراءة أحـــلام الناس 
وتفســـير معناها، إلا أن هناك من العلماء 

مـــن يحدوهـــم تفـــاؤل كبير بـــأن تتمكن 
الخوارزميـــات الذكيـــة مـــن فـــك رمـــوز 
الأحلام بشـــكل أكثر دقة، خاصة إذا تمت 
الاســـتعانة بتقنيـــة التصويـــر بالرنـــين 
المغناطيسي الوظيفي عالي الدقة وغيره 
من تقنيات تصوير الدماغ، فقد تزيد هذه 
التقنيات من احتمالية تحســـين النتائج، 
ومع التحسين المستمر في الخوارزميات، 
ســـتصبح من الممكن قـــراءة الأحلام وما 
يدور فـــي عقـــول الناس الذيـــن لا يمكن 
التواصل معهم أساسا، كحال الأشخاص 

الذين يرقدون في غيبوبة مثلا.
وبنى البعض من العلمـــاء مزاعمهم 
في  شـــأن قدرتهم على تســـجيل وتفسير 
الأحلام على دراســـات ســـابقة، ركز فيها 
الباحثون المشـــرفون عليها على نشـــاط 
نشـــاط  أو  للفـــرد،  الدماغيـــة  الخلايـــا 

أعصابه.
لكن على الرغم مما شهده هذا المجال 
مـــن تقـــدم، إلا أنه لم يكشـــف الكثير عمّا 
يريد الناس معرفته حول الآلية الداخلية 
التي يعمـــل وفقهـــا العقل أثنـــاء عملية 

النوم أو اليقظة.

التكنولوجيا لمعرفة الدماغ

هناك الكثير من الدراسات التي تقود 
إلى الظن بأنه جرى الكشف عن مساحات 
كبيرة من الغموض الذي يحيط بالدماغ، 

وذلك أكثر مما عليه في الواقع.
وتعـــد تكنولوجيـــا ”تصويـــر الرنين 
بالفعل،  مذهلة  الوظيفي“،  المغناطيســـي 
وهـــي واحـــدة من أشـــهر طرق المســـح 
التحليلـــي بالأشـــعة، إلا أنهـــا مـــا زالت 
عاجزة عن تفسير الكيفية التي يحلم بها 

البشر وسبب حدوث الأحلام.
ويستخدم الباحثون تلك التكنولوجيا 
إذا ما أرادوا معرفة جزء من الدماغ يقوم 
بمهمـــة معينـــة، ويمكنهـــم مـــن خلالها 
وضع شـــخص تحت جهاز مسح الدماغ، 

ومشاهدة المنطقة التي تكون نشطة.
وعندما تضـــيء مناطـــق بعينها في 
الدمـــاغ أثناء عملية المســـح تلـــك، فإنها 
تشير حينذاك إلى أنها هي المسؤولة عن 

أداء تلك المهمة.
إلا أن صور النتائـــج وفكرة ”إضاءة 
الدماغ“ نفسها يمكن أن تؤدي إلى ما هو 

أبعد من التفسير.
المتخصصة  كروكيت،  مولي  وأشارت 
في علم الأعصاب بجامعة أوكسفورد، إلى 
أن استخدام تصوير الرنين المغناطيسي 
الوظيفي مفيـــد جدا، لكن الطريق لا يزال 
طويلا، لتكـــون هذه التقنية قـــادرة على 
قراءة ما يدور في عقل الإنســـان من خلال 

عملية مسح بالأشعة لدماغه فقط.
ويلقـــي هذا التفســـير الضـــوء على 
ما يعرفـــه العديد من علمـــاء الأعصاب، 
وهو أن منطقـــة واحدة بالدماغ يمكن أن 
ترتبط بالعديد مـــن العمليات الإدراكية، 
إذ يمكـــن اعتبـــار الدماغ، وكأنـــه جهاز 
معالجـــة ضخـــم يحـــوي المليـــارات من 
الخلايا العصبية، ويعتقد العلماء أن كل 
مليمتر مكعب فيه يحتـــوي على حوالي 
مليون خلية عصبيـــة، وهو ما يعني أنه 
من الصعب تســـجيل الأحلام وتفسيرها 

إلكترونيا. 
وكان باحثـــون يابانيون قد أشـــاروا 
في دراســـة ســـابقة إلى أنهم تمكنوا من 

الكشف عن الصور التي يراها الناس في 
مراحل مبكرة من النوم عن طريق المســـح 
الضوئي ”أم.آر.آي“، وأن نسبة الدقة في 
النتائج التي توصلوا إليها تقارب 60 في 

المئة.

فك شفرة الأحلام

اســـتخدم الفريق البحثي الماسحات 
الضوئيـــة لرصد ثلاثة أشـــخاص أثناء 
نومهم، وبمجرد أن بـــدأ المتطوعون في 
النوم داخل الماسح الضوئي بدأ الفريق 

في تسجيل ما يراه.
وتم تســـجيل كل صـــورة تم رصدها 
بدايـــة مـــن التماثيـــل البرونزيـــة حتى 
المفاتيح ومعـــول الثلج بغض النظر عن 

مدى كونها سوريالية.
النتائج  هـــذه  العلمـــاء  واســـتخدم 
لبناء قاعدة معلومات، حيث تم تصنيف 
هذه الصور مـــع بعضها في مجموعات 
متشـــابهة، مثـــلا الفنـــادق والعمـــارات 
والمبانـــي تم تصنيفهـــا تحـــت مســـمى 

”هياكل“.

وحاول فريق البحـــث حينها معرفة 
ما إذا كان من الممكن اســـتخدام نشـــاط 
المـــخ في فك شـــفرة جوانـــب أخرى من 

الأحلام مثل المشاعر أثناء النوم.
وأجرى بعد ذلك مسحا ضوئيا على 
المتطوعين مرة أخرى، ولكن المرة الثانية 
كانت وهم مســـتيقظون يشـــاهدون هذه 

الصور على شاشة الكمبيوتر.
واســـتطاع الباحثون من خلال هذه 
التجربة رصد الأنماط المحددة من نشاط 

المخ المرتبط بالصور المرئية.
ومن خلال متابعة ماسحات الضوء 
التي تســـجل نشـــاط المخ خلال الجولة 
الثانيـــة لاختبـــارات النـــوم، اســـتطاع 
العلماء معرفة ما يراه المتطوعون خلال 

نومهم بالضبط.

وكانت النتيجة هي أنهم تمكنوا من 
تقييم فئات واســـعة من الصور بنســـبة 

دقة تقارب 60 في المئة.
وعلق الدكتور مارك ستوكس، أستاذ 
علم الإدراك العصبي بجامعة أوكسفورد، 
بقوله إنه بحث مثير يقربنا من إمكانية 
إنتـــاج ”ماكينة قراءة الأحـــلام“، ولكنه 
أضاف أن نظـــام قراءة الأحلام لا يصلح 

لكل الأشخاص.
وتبقى المشكلة الأكبر في أن كل دماغ 
يختلف عن الآخر، ولا يمكن تطبيق طرق 
حققت نجاحا مع عقل شـــخص ما على 
عقل شـــخص آخـــر دون أن تكون هناك 
مشـــكلات تواجه هذه الأبحـــاث، ولذلك 
يمكـــن القـــول إن قـــراءة أحـــلام الناس 

ومشاعرهم لا تزال محض خيال.

الإثنين 122019/05/13

السنة 41 العدد 11347 حياة تيك
الذكاء الاصطناعي يتفوق على المنجمين في تفسير الأحلام

الخوارزميات قادرة على فك رموز الأحلام بالاستعانة بتقنيات تصوير الدماغ عالية الدقة

يرجــــــح رواد التكنولوجيا أن عملية تفســــــير الأحلام إلكترونيا قد أصبحت 
ــــــة التطوير المتواصلة للتطبيقات والخوارزميات الذكية،  ”ممكنة“ في ظل عملي
التي ســــــتكون قادرة على قراءة مســــــتوى أعلى من نشاط الدماغ، وبالتالي 
فك شفرة الأحلام، خاصة إذا ما عاضدت قدراتها الفنية ما توفره تقنيات 
ــــــر الدمــــــاغ كالتصوير بالرنين المغناطيســــــي الوظيفــــــي عالي الدقة.  تصوي
وتزيد هذه التوقعات من القدرة التنافســــــية للذكاء الاصطناعي في مواجهة 
ــــــات المنجمين الذين تلجــــــأ إليهم الكثير من النســــــاء للحصول على  إمكاني

تفسيرات لماهية أحلامهن ومعانيها.

التطوير المستمر في 

الخوارزميات يرسخ احتمالية 

قراءة الأحلام وما يدور في 

عقول الناس الذين لا يمكن 

التواصل معهم أساسا، 

كحال الأشخاص الذين 

يرقدون في غيبوبة مثلا

 المسح الضوئي على 

المتطوعين وهم مستيقظون 

يشاهدون الصور على شاشة 

ن الباحثين من 
ّ

الكمبيوتر مك

رصد الأنماط المحددة من 

نشاط المخ

، لكن الجهد الكبير رسائل من الله أنها
لتسجيل الأحلام وجعلها في المتناول بدأ
وفي  وأثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها.

السنوات القليلة
الماضية استخدم 

الرأي القائل بأن الأحلام إشـــارات إلهية،
ليـــس أمرا مثبتـــا علميا،
كمـــا أن التفســـير الـــذي
تحدث الأحـــلام  إن  يقول 
بســـبب إثارة الحواس

لأحلامهـــم، بحيـــث يمكن الت
أنماط الأحــ
البل من 
فـــي الع
”ســـويك

التأكيـــد
وأفـــر
يســـتطي
بالنتائج
وت
با
التطبيق
بتح
في
يعت
جذري عل

الأشخ
شاهدوا
ما يعني أن تحليلهم لن يك
متكاملا على الأرجح.
وليس من المسـ
البعـــض يقـــوم  أن 
و الحقائـــق،  بعض 
بصراحـــة وتلقائية عن أحلام
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 الريــاض – تلفت الصيغة التي قدم بها 
الداعية الســــعودي عائض القرني توبته 
واعتذاره عن ســــنوات إسهامه في خطاب 
الصحوة المتشــــدد، إلى ما يأمله رموزها 
فــــي أن يصبــــح لهــــم دور خــــلال مرحلة 
التغيير التي فرضت نفسها على الجميع.

عقّب القرنــــي على اعتــــذاره وتوبته 
بالتأكيــــد على اســــتعداده للإســــهام في 
للخطــــاب  والترويــــج  التغييــــر  مرحلــــة 
الإسلامي المعتدل، وهو ما يعكس الرغبة 
في البحث عن دور في مشــــهد مســــتقبلي 
من شــــأنه طي صفحــــة التشــــدد الديني 
وتجــــاوز خطابــــات من شــــغلوا المجتمع 
الجمــــود  ونشــــروا  هامشــــية  بقضايــــا 

والتطرف لسنوات طويلة.
لا تخفــــى الانتهازية في هذه الخطوة 
كما تبدو الخديعة ظاهرة ممن يشــــعرون 
بأن الإرادة السياسية والمجتمعية قضت 
بالتغيير، والمشروع لن يتوقف ولا رجعة 
فيــــه ولا مفر مــــن اللّحاق به، فســــارعوا 
للإيحــــاء بأنهم جزء من مرحلة التحولات 
ومــــن المفيــــد توظيف جهودهــــم للترويج 

للأفكار الجديدة.
يرتبط مشــــهد التوبــــة بصناعة حدث 
التحــــول ذاتــــه الذي تعيشــــه المجتمعات 
الإســــلامية اليوم، من جهــــة إثارة العديد 
من الأسئلة المتعلقة بجدوى حضور رموز 
مرحلــــة ما عــــرف بتيــــار الصحوة ضمن 
سياق مشهد التغيير، وهل ينجح مشروع 
التحــــول بالوجــــوه الفكريــــة والدعويــــة 

القديمــــة، أم أن المجتمــــع لــــن يتقــــدم إلا 
بتجاوز هذه المرحلة بخطاباتها ورموزها 

سواء أعلنوا التوبة أم لم يعلنوا؟
حــــدث  ورمزيــــة  ضخامــــة  تضــــع 
التحــــولات الاجتماعيــــة الهائلــــة مواقف 
مثــــل توبــــة داعية عــــن التشــــدد وغيرها 
فــــي حجمها الحقيقي كحدث لا يســــتحق 
كل هذه التغطيــــة الإعلامية وهذا الجدل 
الــــذي أثــــاره، فتصرفه مظهــــر وانعكاس 
لما يجــــري وليس ســــببا فيــــه، واعتداله 
مــــن عدمــــه لــــن يزيــــد أو ينقــــص ولــــن 
يؤثــــر فــــي حالــــة جماعية عزمــــت أمرها 
وقــــررت أن تــــودع الماضــــي بكل تشــــدده 
وجموده وتنطلق نحو المســــتقبل بآفاقه 

الرحبة.
ولكــــي تــــدار حركة جديــــدة للفكر في 
العالم الإســــلامي مواكبة لمسيرة التغيير 
التــــي تمضي الآن إلــــى الأمــــام لا بد من 
البناء على أســــس سليمة بأفكار متطورة 
وبوجوه ورموز جديدة، مختلفة عن رموز 
مرحلة الجمود والتشــــدد، لســــبب أولي 
وهو ارتباط هذا الماضي في أذهان الناس 
بهذه الأســــماء التي أثــــر خلطها المحموم 
عبــــر الآلاف مــــن المحاضــــرات والخطب 

سلبيا على النظرة التقدمية للإسلام.
ولأن المهمــــة الأساســــية لمفكر المرحلة 
الراهنــــة هي طــــرح المعاييــــر التي تتيح 
للنــــاس التمييــــز بــــين صحــــوة ويقظــــة 
إسلامية داعية إلى تغيير واقع المسلمين 
إلــــى الأفضل وأخــــرى كان لا هدف لها إلا 
إرجــــاع الزمــــان إلــــى الــــوراء والوصول 
بالمسلمين باســــم صحوة كاذبة إلى حالة 
التخديــــر التي لن يصحــــوا منها إلا بعد 

فوات الأوان.

كان مــــن ضمن الأســــباب الرئيســــية 
في تضخــــم حالة التشــــدد والانخراط في 
صراعــــات المظاهــــر والملبــــس والطقوس 
الدينيــــة وإهمال الطــــرح الفكري التقدمي 
المسهم في نهضة المجتمعات، عدم التدقيق 
في مؤهلات متصدري الدعوة ومنح الثقة 
لمــــن حملوا ألقــــاب دعاة ممــــن تبين لاحقا 

أنهم مجرد طالبي أموال وشهرة.
الراهنــــة  المرحلــــة  تحتمــــل  لا 
بمســــؤولياتها المنهجية والفكرية الفائقة 

الاســــتخفاف بشــــأن الرمــــوز والأســــماء 
المرشحة للقيام بمهمة التنوير ونشر قيم 

الاعتدال والوسطية.
تفتقــــد رمــــوز المرحلــــة الماضيــــة إلى 
المصداقيــــة لــــدى مــــن تأثــــروا بمنهجهم 
ودعواتهم بســــبب الثروات الطائلة التي 
كونوهــــا بعــــد اشــــتغالهم بهــــذا المجال، 
ما يســــهل توجيه اتهامــــات الجري وراء 
العــــرض الدنيوي أو التعــــرض لضغوط 
نظير تقديم تنــــازلات، الأمر الذي يخصم 

مـــن مشـــهد التغييـــر الراهن ويشـــوش 
على بريقـــه وجاذبيته، وينبـــه لضرورة 
أن يكـــون للمرحلـــة رجالها مـــن منطلق 
قناعات راسخة وأفكار مؤسسة على رؤى 
واضحة وقواعد متينة، ولا مجال لشبهة 

انتهازية أو السعي لأغراض دنيوية.
علاوة على احتيـــاج المرحلة الراهنة 
إلى أســـماء ووجوه ورمـــوز جديدة بفكر 
متطور ومختلف، فهي في أشد الاحتياج 
إلى أســـاليب متطورة في عرض الأفكار، 
وهو ما لا يجيده دعـــاة مرحلة الصحوة 
المزعومة الذين اعتمدوا أسلوب الإرسال 
مـــن جانب واحـــد فيما الجميـــع متلقون 
ليس عليهم إلا الإنصات وإظهار الانبهار 

بما يُقال.
نشـــر دعـــاة هـــذه المرحلة عبـــر نقل 
العبـــارات المحفوظـــة والقوالب الجاهزة 
بواسطة شرائط الكاســـيت من جيل إلى 
جيل ومن مســـتوى أعلى في التنظيمات 
والجماعـــات إلى مســـتوى أدنـــى ومنها 
إلى عموم الناس الكوارث الفكرية وحالة 
الســـطحية والجهل واللاوعي التي شلت 
والإســـلامية  العربية  المجتمعـــات  حركة 
على مـــدى أكثر من عقدين، وســـرت تلك 
الخطابات مســـرى الحقائق المطلقة التي 

لا تقبل المناقشة.
لذلـــك عـــودوا النـــاس طويـــلا على 
التواكل والطاعة العمياء عبر أســـلوب لا 
يعترف بأن الإنســـان يتعلـــم من تجاربه 
بـــل تفرض عليه وصاية بحجة أنه قاصر 
وعاجز عن الوصـــول إلى مرحلة النضج 
مـــا دام يؤمن بحاجته الدائمة إلى مصدر 

للتوجيه أعلى منه.
ومـــا  الراهنـــة،  التغييـــر  مرحلـــة 
ســـيتبعها، لا مكان فيها لهذه الأســـاليب 
التـــي تجمـــع أنصـــار الفكـــرة الواحدة 
وتحول غالبية الشـــعب إلى مســـتهلكين 
لما ينتجه البعـــض مدعوما بآيات القرآن 
وأبيات الشـــعر، وما سيســـهم فعليا في 
حركة التغيير هو أسلوب الحوار وإبداء 
الآراء المتنوعة الذي يقود إلى تفنيد رؤى 
وتصويب  وتطويـــر  إشـــكاليات  وتفكيك 
أخطاء ومن ثم طرح معالجات مبدعة غير 

تقليدية.
ينطلـــق مســـار التغيير منـــذ البداية 
حتى قبل تيـــار الصحوة ومـــا خلفه من 
تشـــوهات في الأفـــكار والتصـــورات من 
والمبادئ  العامـــة  بالجوانـــب  الاهتمـــام 
العليا المتفق عليها بين الجميع والواردة 
أيضا فـــي النصـــوص الدينيـــة كالعدل 
والشـــورى والمســـاواة والحرية الدينية، 
مع ترك التفاصيـــل لاجتهادات كل عصر، 
وهـــي التفاصيـــل التـــي تعالـــج قضايا 
وتحل مشـــكلات داخلة في صميم الحياة 

الإنسانية المتغيرة.
ويتـــم مـــلء هـــذه التفاصيـــل داخل 
مســـاحة المتغير الواســـعة عبـــر مصدر 
آخـــر غير دعاة الدين، حيـــث يعتمد على 
الإنســـان  وتجارب  المجتمـــع  متطلبـــات 
وخبراتـــه الدنيويـــة ومـــا يســـتمده من 

خبرات الشعوب والمجتمعات الأخرى، ما 
يجعل دور الدعاة محدودا داخل ســـياق 
الوعظ الدينـــي في المســـاجد، لا لتصدر 
مشهد التغيير كما يأمل البعض من رموز 
الصحوة المزعومة التي طُويت صفحتها.

التغييـــر  لحقيقـــة  تجاهـــلا  يعـــد 
ومقتضيـــات مرحلـــة التطـــور الراهـــن 
المصيرية إذا سُـــمح مـــن جديد بحضور 
مـــن كان كفاحـــه طـــوال عقـــود مقتصرا 
علـــى ميـــدان الملابـــس وأداء الفرائـــض 
ومنـــع الاختـــلاط بـــين الجنســـين، ومن 
كان يظـــن بأنـــه صنع المعجـــزات عندما 
ينجح في قطـــع اجتماع أو محاضرة من 
أجل إقامـــة صلاة أو في فصـــل الطلاب 
عـــن الطالبات أو في إثارة ضجة إعلامية 
مـــن أجل تربيـــة اللحى وارتـــداء النقاب 

والجلباب.
لا تحتمل المرحلة الراهنة حضور من 
تســـببوا في نكســـة وغيبوبة المسلمين، 
ومـــن يحتـــاج لتفعيـــل توبتـــه ودعمها 
بمراجعـــات فكريـــة وامتلاك جـــرأة نقد 
أفكار شـــيوخه المؤسسين لهذا الفكر إلى 

سنوات طويلة.
لـــن ينتظر المجتمـــع هـــؤلاء بعد أن 
تجاوز مرحلتهم، والرهان الآن على رموز 
تمتلـــك القـــدرة الذاتيـــة والتلقائية على 
الارتقاء بمســـتوى الفكـــر وعلى الابتكار 
لمواجهـــة المشـــاكل المتجـــددة فـــي عالم 
ســـريع التغير، دون عقد ســـابقة ولا آثار 
من ماض يلاحق أصحابه ويثقل كاهلهم 

وعقولهم.
الاحتيـــاج الآن إلـــى مـــن يصنع قوة 
الإنســـان العربي والمســـلم المعنوية ومن 
يعلمه الصمود فـــي الميادين التي تختبر 
فيهـــا مصالحـــه وتتطلب منـــه تضحية 
جســـيمة، وإلى مـــن يصنع الفـــارق في 
التصـــدي للمشـــكلات المصيريـــة التـــي 

تتحكم في حياة الإنسان المعاصر.
يتطلـــب الوعـــي بمـــدى حساســـية 
الانشـــغال  عـــدم  وخطورتـــه  التحـــول 
بتوبـــة واعتـــذار هـــذا الداعيـــة أو ذاك، 
الإعلامـــي  الفضـــاء  مســـاحات  وســـد 
النقـــد  ملـــكات  تنمـــي  التـــي  بالـــرؤى 
والبحث،  بالتفكير  والشغف  والاعتراض 
وبحلقـــات الحوار والتعدديـــة، تلك التي 
أحكامـــه  وتصحـــح  الإنســـان  تنضـــج 
وتكســـبه وعيـــا بجوانب الضعـــف فيه 

والمقدرة على تجاوزه.

إسلام سياسي
الإثنين 2019/05/13 
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فكر جديد مواكب لمسار التغيير

هشام النجار
كاتب مصري

ي حساباته مع {الصحوة} ومن وقف خلفها
ّ
المجتمع السعودي يصف

لا مكان لرموز التشدد في تغيير فرض نفسه على الجميع
يفتح اعتذار الداعية عائض القرني باســــــم ”الصحوة“ للمجتمع السعودي 
عن الأخطاء التي ارتكبها رموز هذا التيار باســــــم الإســــــلام، بابا واســــــعا 
ــــــراف بحقيقــــــة مفادها أن مرحلة التغيير فرضــــــت على الجميع وبأن  للاعت
الإرادة السياسية والمجتمعية وخاصة مثقفي السعودية، لن يقبلوا مستقبلا 
أن يكــــــون من كان طرفا هاما في المشــــــكلة، بتســــــببه في نكســــــة وغيبوبة 
المســــــلمين جزءا مــــــن الحلول التي فرضها مســــــار التحــــــولات المجتمعية، 
فالمجتمع السعودي لن ينتظر توبة هؤلاء لبناء عصر جديد، بل سيكون أكثر 

عزما على تصفية حساباته مع ”الصحوة“ وكل من وقف خلفها لدعمها.

مرحلة التغيير الراهنة، لا 

مكان فيها لأساليب رموز 

الصحوة التي تحول غالبية 

الشعب إلى مستهلكين 

لما ينتجه البعض مدعوما 

بآيات القرآن وأبيات الشعر

 الريــاض – يعيش المجتمع السعودي 
على وقع تغيـــرات وتحولات مجتمعية 
تســـير به نحو التحـــرر والانعتاق من 
غطرسة خطابات متشددة في مقدمتها 
تلك التي صاغها تيـــار الصحوة الذي 
قاد المملكة طيلة أربعة عقود إلى كوارث 
عبـــر إصداره فتـــاوى مخالفـــة للقرآن 

والسنة.
على  الســـعودية  مثقفـــو  ويُجمـــع 
وجود إرادة سياســـية كبيرة، أدت إلى 
جعـــل هذا التغيير الذاهب إلى إرســـاء 
فكـــر إســـلامي جديـــد يكـــون مواكبـــا 
ومتلازما مع متطلبات العصر ومراعيا 
الإســـلامية  التعاليـــم  لخصوصيـــات 

السمحة.
وترفـــع الســـعودية في الســـنوات 
الأخيرة، شـــعارا سياســـيا بدأ يتلمس 
خطـــاه ويتحقـــق بفـــرض نفســـه على 
الجميع قوامه التمسك بثوابت الإسلام 
والاعتدال  الوســـطية  ديـــن  الحنيـــف، 
ومحاربـــة التطـــرف والإرهـــاب، حيث 
لا مـــكان لفكر متطـــرف يعتبر الاعتدال 
لتحقيق  العقيـــدة  ويســـتغل  انحـــلالا 

أهدافه.
فـــي هـــذا الصـــدد، اعتبـــر الكاتب 
الصحافي الدكتور علي الموســـى، الذي 
حـــل ضيفا في خامـــس حلقات برنامج 
”الليوان“ الذي يقدمه الإعلامي عبدالله 
المديفـــر يوميا في رمضـــان ويبث على 
قنـــاة روتانـــا خليجيـــة، أن ولي العهد 
الســـعودي الأميـــر محمد بن ســـلمان 

حـــرر الســـعودية مـــن فـــخ الدولة 
بوعـــي  وأشـــاد  الثيوقراطيـــة، 

ولـــي العهـــد في أهميـــة وقفه 
الليبرالي  التيار  بين  الصراع 
والصحـــوي واتخاذه للقرار 

بيديه.
وأفاد الموسى بأن 

المجتمع 
السعودي 

اكتشف 
أن التيار 
الصحوي 

قاد المجتمع إلى كوارث كبرى، وأوضح 
أن القيادة السياســـية أدركت أن هناك 
تيـــارا مجتمعيـــا عريضـــا جدا ســـئم 
ومل هـــذا الخطـــاب، مشـــددا على أنه 
”كان يجـــب أن نواجه المشـــروع الديني 
الإيراني المتخلف بمشروع مدني وليس 
بمشـــروع ديني آخر انقلب على الدولة 

وكل القيم“.
ودعا إلى ضرورة التأسيس لمرحلة 
لا هـــي لليبراليـــين ولا للصحويين بل 
هي للسعوديين، مشيرا إلى أن ”ثورات 
الربيـــع العربي تخريبيـــة، قادتنا إلى 

أكبر هلاك في الوطن العربي“.
الليبراليـــة  أن  الموســـى  واعتـــرف 
الســـعودية إقصائيـــة، وأن الليبرالـــي 
المحلـــي قمعـــي، وأنه لا توجد أســـس 
لقيـــام ليبراليـــة ســـعودية حقيقيـــة، 

مؤكدا أن الليبرالية الفجة 
الكتاب  بـــين  موجودة  غير 

الســـعوديين، وتابـــع 
”لا أنفـــي أن هنـــاك 
مـــن الليبراليين من 
لا يريدون أن تكون 
للدين أي جدوى، 
لكنهم فئات قليلة، 

وأؤكد أنه لا يوجد شـــخص من بين ما 
أعرفهم ملحد“.

ولفت إلى أنه غير قناعاته عن قيادة 
المرأة للسيارة بعدما رأى النساء يقدن 
بـــكل حشـــمة وأدب، معربا عن أســـفه 
لغياب المثقفـــين والمفكريـــن الكبار عن 
إدارة المشـــهد الثقافي وإدارة الرأي في 
السعودية، مبينا أنه يتم الاعتماد على 
رواد مواقـــع التواصل الاجتماعي وهم 

بالغو الخطورة حسب تعبيره.
لا  التواصـــل  ”رمـــوز  وأضـــاف 
يقرؤون، وثقافتهم العامة ضحلة جدا، 
وأشـــعر  صفر،  السياســـية  وأجندتهم 
بالخجل عندما يخـــرج هؤلاء للتصدي 
لقضايا ثقافية سعودية بالغة الخطورة 

على قنوات إعلامية أجنبية“.
وقـــال الموســـى ”بـــدأت الكتابـــة 
الصحافية في السعودية 
مصرية وصفية في فترة 
الســـبعينات مـــن القرن 
الماضـــي، ولم تكن 
فيهـــا جماليات 
البنـــاء الفكري، 
وقيـــادة الرأي 
العام، فيما كانت 

بداية المدرســـة السعودية الحقيقية في 
الكتابة خلال فترة التسعينات“.

وأكد أن صحيفة ”الوطن“، ”أسهمت 
في تغيير طبيعـــة القضايا التي يمكن 
للصحـــف المحليـــة أن تناقشـــها، مثل 
نقـــد الخطـــاب الســـروري والإخواني، 
التعليـــم،  اختطـــاف  عـــن  والحديـــث 

والمؤسسات الوطنية“.

وعلّـــق علـــى معركـــة الاصطفـــاف 
الفكري في الصحافة الســـعودية قائلا 
”لم نكن لنقبل بكتاب رأي من النســـخة 
الســـلفية الســـرورية، أو مـــن نســـخة 
الإخوان في صحافتنا، لأنهم لم يقبلوا 
الليبراليـــين فـــي أنشـــطتهم، وبالتالي 
أخـــذوا التعليـــم بكامل طيفـــه، ونحن 
أخذنا الإعلام. وجيلي هو الذي عرّى كل 
الخطابـــات التي حاولت اختطاف قيمة 
المملكة، كما أنه عرّى كل القيم التخلفية. 
والمدرســـة التي ســـيطرت على 
واعية  كانت  السعودي  الإعلام 
بأهـــداف الجماعات المسيســـة 
والمؤدلجة داخـــل المجتمع، ولم 
تسمح لها باختطاف آخر معقل 
مـــن معاقل التنوير الســـعودي 

وهو الإعلام“.
”نحـــن  الموســـى  وأضـــاف 
مـــن صنـــع الصحـــوة، والتيار 
ضحيـــة.  نفســـه  الصحـــوي 
وعائـــض القرني لم يكـــن يوما 
سروريا أو إخوانيا، وكان سلفيا 
تقليديا يتبع المؤسســـة السلفية 
النجديـــة، واعتذاره فـــي مقابلته 
بهذا البرنامج مشـــرّف، واستأت 
والتشـــفي  الاســـتهزاء  حجم  من 
فيه من رموز التيار الليبرالي في 

السعودية“.

إرادة سياسية تحرر السعودية من فخ الثيوقراطية

ــع الســـعودية في الســـنوات 
شـــعارا سياســـيا بدأ يتلمس 
يتحقـــق بفـــرض نفســـه على 
وامه التمسك بثوابت الإسلام 
والاعتدال  الوســـطية ديـــن   ،
التطـــرف والإرهـــاب، حيث  ة
لفكر متطـــرف يعتبر الاعتدال 
لتحقيق  العقيـــدة  ويســـتغل 

هـــذا الصـــدد، اعتبـــر الكاتب 
ي الدكتور علي الموســـى، الذي 
فا في خامـــس حلقات برنامج 
الذي يقدمه الإعلامي عبدالله 
يوميا في رمضـــان ويبث على 
تانـــا خليجيـــة، أن ولي العهد 
الأميـــر محمد بن ســـلمان  ي
ســـعودية مـــن فـــخ الدولة

بوعـــي  وأشـــاد  طيـــة، 
هـــد في أهميـــة وقفه 
الليبرالي التيار  بين 
وي واتخاذه للقرار 

الموسى بأن 

ي

ي

الســـعودية إقصائيـــة، وأن الليبرالـــي
المحلـــي قمعـــي، وأنه لا توجد أســـس 
لقيـــام ليبراليـــة ســـعودية حقيقيـــة،

مؤكدا أن الليبرالية الفجة 
الكتاب  بـــين  موجودة  غير 

الســـعوديين، وتابـــع 
”لا أنفـــي أن هنـــاك 
مـــن الليبراليين من 
لا يريدون أن تكون
للدين أي جدوى، 
لكنهم فئات قليلة، 

لقضايا ثقافية سعودية بالغة الخطورة
على قنوات إعلامية أجنبية“.

”بـــدأت الكتابـــة ”وقـــال الموســـى

الصحافية في السعودية
مصرية وصفية في فترة
الســـبعينات مـــن القرن
الماضـــي، ولم تكن
فيهـــا جماليات
البنـــاء الفكري،
وقيـــادة الرأي
العام، فيما كانت

وعلّـــق
الفكري في
”لم نكن لنق
الســـلفية ا
الإخوان في
الليبراليـــين
أخـــذوا الت
أخذنا الإعلا
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ولي العهد السعودي 

حرر السعودية من فخ 

الدولة الثيوقراطية

علي الموسى



أقصر طريق إلى قلب القارىء 

وعقله وجبة شعبوية
انكشفت الفجوة الكبيرة بين أوهام النخبة وحقيقة الناس في الشارع

  خبر صغيـــر، لو قـــرِئ بتمعن، لأنزل 
المثقـــف من برجه العاجـــي. الخبر يقول 
إن صحيفة نيويورك تايمز شـــهدت نموا 
متزايـــدا فـــي الاشـــتراكات، ليصـــل عدد 
المشـــتركين بها إلى 4.5 مليون مشترك، 
فـــي عصر تعاني فيه الصحافة من هجرة 
القـــراء، ومن أزمات ماليـــة حادة أجبرت 
العديـــد مـــن الصحـــف على الإغـــلاق أو 

تقليص نشاطها.

الصناعة والشعبوية

ما يثير الانتباه في الخبر هو السبب 
الأبـــرز الذي يقـــف خلف هـــذا النجاح، 
النســـبة الأكبر من المشـــتركين، حسب 
المسؤولين في نيويورك تايمز، جذبتها 
الكلمـــات المتقاطعـــة ومنصـــة الطهي، 

الزاويتـــان الأكثر قراءة فـــي الصحيفة. 
أهمية الخبر أنه يكشف الفجوة الكبيرة 
بين أوهام النخبة الثقافية والسياسية، 
وبيـــن حقيقة الناس في الشـــارع. حيث 
دأبـــت النخبة على احتـــكار حق التقييم 

وفرض الذائقة على الآخرين.
الفجوة هذه ليســـت ظاهرة أصابت 
بلدا دون آخـــر، بل تكاد أن تكون ظاهرة 
عامـــة، نجت منهـــا دولة واحدة بشـــكل 
واضح هي الولايات المتحدة الأميركية، 
وقد يعزى الســـبب إلى كون المهاجرين 
الأوائـــل إلـــى ”الغـــرب المتوحـــش“ لم 
يكونـــوا نخبوييـــن، بـــل هـــم مغامرون 
باحثون عن الثروة، جاؤوها من كل فج، 

جريا وراء الحلم الأميركي.
إن أراد الأميركي اليوم أن يرتقي بذوق 
أبنائــــه ويدخلهم نادي الأرســــتقراطيين، 
يرســــلهم لتلقــــي تعليمهــــم الأولــــي فــــي 

بريطانيا.
النزعة الشــــعبوية، التي كثر الحديث 
عنها مع دخــــول الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب البيت الأبيض، ليست نتاج اليوم، 
أميــــركا بنيــــت على تلك النزعــــة، بدءا من 
عملتها الورقية التي حملت شــــعار ”نحن 
نؤمــــن باللــــه“، وصولا إلى اســــتديوهات 
هوليوود، التي ضربت باللغة السينمائية 
عــــرض الحائــــط، واتجهــــت إلــــى صناعة 
ســــينمائية هدفهــــا إنتــــاج أفلام ”شــــباك 

تذاكر“.
كل شيء تحول في أميركا إلى صناعة، 
والموســــيقى  والســــينما  والفن  الطعــــام 
والنشر، حتى السياسة والحروب والحب 

أصبحت صناعة.
يعجــــب  لــــن  شــــعبي،  مثــــل  هنــــاك 
النخبوييــــن حتمــــا، يقــــول المثــــل ”لولا 
الأذواق لبــــارت الأســــواق“، هــــذا المثــــل 
محفور علــــى جينات الأميركييــــن، الذين 
يحترمــــون أذواق المســــتهلك حرصا على 

الأسواق.
مســــلحة  هوليــــوود،  اســــتطاعت 
بهــــذه الفلســــفة، أن تتجاوز الفرنســــيين 
والإيطالييــــن والســــويديين وباقــــي دول 
العالــــم، تاركــــة إياهم يجــــرون وراء وهم 
ســــينما النخبــــة، لتنتهــــي الســــينما في 
تلــــك الــــدول إلى أزمــــة، وتصبــــح عاجزة 
عن الصمــــود إلا بدعم مــــن هيئات ثقافية 

وحكومية.
لـــن نجـــادل النخبويين حـــول أهمية 
مخـــرج مثـــل فللينـــي، أو بازولينـــي، أو 
برغمـــان، ولا يصح أن نقيـــم فنيا الأهمية 
التي لعبتها فرنســـا، وهي التي قدمت عام 
1895 للعالم أول فيلم في التاريخ، التقطته 

عدســـة الأخويـــن لومييـــر، ولـــن يفيدنـــا 
الخوض في حديث حول مدرسة الواقعية 
الشعرية الفرنسية، التي ظهرت وانتشرت 
فـــي أواســـط ثلاثينات وأربعينـــات القرن 
الماضي، وكان مـــن أبرز ممثليها المخرج 
مارســـيل كارنيه، الذي عمـــل عن قرب مع 

الشاعر جاك بريفيه.

محفـــوظ  ”العمالقـــة“  هـــؤلاء  إرث 
اليـــوم فـــي المتاحف وفي عقـــول النخبة 
والمختصيـــن. الفـــن الســـينمائي تحول 
فـــي أميركا إلـــى صناعـــة هدفهـــا الربح 

والسيطرة، والأرقام تتحدث عن ذلك.

خلطة سحرية

لا يوجـــد أحـــد فـــي العالم لـــم يتأثر 
بالثقافـــة الأميركيـــة، فهـــي من يســـيطر 
اليوم على الإعلام والســـينما والتلفزيون 
والاقتصاد والسياســـة، ولن نبالغ إذا قلنا 
إن أكثر الأسلحة التي استخدمتها أميركا 
فعالية في مواجهة المعسكر الشرقي كانت 
هـــي هوليوود. ولكن رغم ذاك، لا توجد في 

أميركا وزارة للثقافة.
آنـــدي وارهـــول، عكـــس تمامـــا هذه 
الشعبوية الفنية، عندما حول علب تغليف 
مـــاركات تجاريـــة إلـــى تعويـــذات فنية، 
مستمدة من الثقافة الشعبية الاستهلاكية 

الأميركية.
عام 1962، رســـم وارهول ”علبة حساء 
بديلا للوحـــة، وتعبيرا عن النزعة  كامبل“ 
الشعبوية الاستهلاكية التي باتت تسيطر 
على العالـــم، وبنفس الطريقـــة تعامل مع 
النجمة الشـــهيرة مارليـــن مونرو، بعد أن 
أصبحت رمزا للثقافة الشعبية الأميركية، 
و“تحولت إلى ســـلعة ملقـــاة على الرفوف 
بالمتجـــر“، معترفـــا أن ”الاســـتهلاك أكثر 

أميركانية من التفكير، وأنا أميركي“.
صحيفـــة  ليســـت  تايمـــز،  نيويـــورك 
شـــعبوية بهذا المفهـــوم، إنهـــا صحيفة 
النخب، وأنصاف النخب، أجادت تسويق 
نفســـها، بخلطة ســـحرية تدغدغ الجانب 
الشـــعبي فينا، والـــذي كثيرا مـــا نحاول 

إخفاءه.

مارلين مونرو.. أحد أشهر أعمال الفن الاستهلاكي (للفنان الأميركي أندي وارهول)

الفن وفق ذائقة المستهلك (لوحة للفنان آندي وارهول)

ــــــى مر التاريخ كانت النخب تحتكــــــر الرأي العام تحدد له ذوقه وتفكيره  عل
ــــــل حياته، وتقدم له الفن والثقافة اللذين تراهما مناســــــبين، لم  وكل تفاصي
يكــــــن لأحد من العامة أن يقول رأيه أو يطــــــرح ذائقته أو تصوره، وهذا ما 
تغير بشكل كامل اليوم، حيث باتت المجتمعات هي الفيصل، مع تحول كل 
شــــــيء إلى صناعة وسوق، حتى الفن والإبداع. هنا صارت للأغلبية التي 
كانت مهمشــــــة آراؤها وأذواقها وتصوراتها التي ينســــــاق خلفها الجميع، 

بمن فيهم النخب التي تخفي جانبها العامي والشعبوي.

كاتب تجاهلته بلاده لكنه بقي يحبها

علي قاسم
كاتب سوري مقيم في تونس

  بدخــــول العام 2019 يكــــون قد مر قرن 
كامل على ولادة واحد من أكبر الروائيين 
الجزائريين والمغاربيين والأفارقة الذين 
يكتبــــون بالفرنســــية، إنــــه الكاتب محمد 
ديب، لكن يبدو أن لا شيء في الأفق يوحي 
بالاحتفاء بهذه المناســــبة، فالمؤسسات 
الثقافيــــة صامتــــة، والجامعــــات نائمــــة، 

ومخابر البحث مقبرة، وكأن لا حدث.
لــــم تكن الجزائر السياســــية والأدبية 
والثقافية رحيمة بمحمد ديب لا في حياته 
ولا في مماته، فلقد ظل مهمشــــا، مضروبا 
عليه بالصمــــت القاتل، وهــــو القلم الذي 
أوصــــل صورة الجزائر قبل اندلاع الثورة 
إلى غرف نوم الكلونياليين في المتروبول 
وفي المســــتعمَرَة، ليؤرقهم في أســــرّتهم، 
وهو يعري فظائع الاســــتعمار وهمجيته 
منذ أول عمل ســــردي نشره وهو ”ثلاثية 
الجزائر: البيت الكبير- النول – الحريق“، 
كان ذلــــك بداية الخمســــينات مــــن القرن 

الماضي.
كانت هذه الثلاثية الروائية البسيطة 
في أســــلوبها الشعري الشــــعبي ناقوسا 
أعلــــن بنبــــوءة أدبيــــة عن موعــــد الثورة 
التحريريــــة التي اندلعت لاحقــــا في أول 

نوفمبر 1954.
ولــــم تكن الجزائر رحيمة بمحمد ديب 
في موته (توفي في 2 مايو 2003)، فقد دفن 
في تراب باريس البارد، محروما من دفء 
تراب مدينته التي أحبها، تلمسان، وأحب 
مــــن خلالها الجزائر كلها. دفن في باريس 
وهــــو الذي كان منتظــــرا أن يوارى الثرى 
في مقبــــرة العظماء في بلاده، لكن النظام 
السياسي لم يكن منشــــغلا بكاتب بحجم 

محمد ديب، بل كان يفكر في أمر بقائه.
تجاهــــل النظامُ الجزائــــري نخبه من 
الدياســــبورا المبدعة والمفكرة المتميزة 
عالميــــا، من أمثــــال محمد ديــــب ومحمد 
أركــــون ورابح بلعمري وجمــــال الدين بن 
الشيخ وعلي مراد… والذين ماتوا الواحد 
بعــــد الآخر، علــــى امتداد عشــــرية واحدة 
تقريبا، ودفنوا جميعهم خارج البلد، ولم 

يحرك هذا النظام ساكنا.
عبر محمد ديب الحيــــاة كاتبا كبيرا، 
وكلمة كبير لها معنى حين ترتبط باســــم 
محمــــد ديــــب، عبرهــــا روائيا و شــــاعرا 
وقصاصا ومســــرحيا وكاتــــب أدب أطفال 
ومناضــــلا سياســــيا وثقافيــــا إنســــانيا. 
عشــــرات الروايــــات ومثلهــــا المجاميــــع 
حصيلــــة  هــــي  والقصصيــــة  الشــــعرية 
مسيرته الأدبية، ســــتة عقود من الكتابة، 
وفي كل ذلك ظل وفيا لخطه الإنساني، لم 

يبدل ولم يتبدل.
يمكــــن قــــراءة تجربــــة محمــــد ديــــب 
الإبداعية الممتدة على مدى ســــتين سنة 
وفــــق ثلاث محطــــات أساســــية. المحطة 
الأولــــى التــــي تغطــــي ســــنوات مــــا بعد 
الحــــرب العالميــــة الثانيــــة وتمتــــد حتى 
اســــتقلال الجزائــــر العــــام 1962، وفيهــــا 
نكتشــــف انخراطه بشــــكل قوي وعضوي 
في معركة التحرير والاستقلال، نصوص 
مقاومــــة بســــردية شــــعبية للاســــتعمار 
وأجهزته القمعية العســــكرية والسياسية 
والاقتصاديــــة والهوياتيــــة، وهي مرحلة 
كتــــب فيهــــا نصوصا روائيــــة وقصصية 
خالــــدة، تعد بالفعل شــــهادة عن المعركة 
الفقيرة  بطبقتــــه  للمجتمــــع  التحريريــــة 

نخبــــه  مــــع  والمنســــجمة  المحرومــــة 
الطليعية التي تنير الطريق نحو الانعتاق 
والحريــــة، ويمكن ذكر ”ثلاثيــــة الجزائر: 
الــــدار الكبيرة – النول – الحريق“ وأيضا 
مجموعتــــه القصصيــــة ”فــــي المقهــــى“، 
وتميــــزت الكتابة عند محمد ديب في هذه 
الفترة بالواقعية الاجتماعية على طريقة 
بلزاك، ولكن بحس محلي شعبي جزائري، 
وفيهــــا حــــاول محمــــد ديب نفــــخ الروح 

الشعبية الجزائرية في اللغة الفرنسية.
أما المحطة الثانية فتمتد من روايته 
”مــــن الذي يذكــــر البحر“ مــــرورا بروايته 
الاستثنائية ”هابيل“ (وقد قمتُ بترجمتها 
إلى العربية) وصولا إلى ”ثلاثية الشمال: 
سطوح أرصول – إغفاءة حواء – ثلوج من 
ونصوص شعرية أخرى كـ“الفجر  رخام“ 
إســــماعيل“، وتميزت هذه المحطة بكتابة 
معقدة جدا، على مستوى البناء السردي 
كما على مســــتوى النحــــت اللغوي الذي 
اســــتثمره في محاصرة أفــــكاره المعقدة 
الغارقة في التصوف الإسلامي واليهودي 
”الكابالا“، ورسم العوالم الداخلية وطرح 
أسئلة الوجود والخلق والمعاملات، كما 
أن كتابة ديب في هــــذه المرحلة تناغمت 
قليلا مع بعض أســــاليب مدرسة الرواية 
الفرنســــية الجديدة، بــــل تجاوزتها. وفي 
هذه المرحلة خرج ديب نهائيا من الكتابة 
الواقعيــــة وابتعــــد عن ســــؤال ”المحلي 
ليدخل ســــؤال ”الإنســــان“،  الجزائــــري“ 

سؤال ”الوجود والغموض والمصير“.

أمــــا المحطــــة الثالثة فقد عــــاد فيها 
محمــــد ديب مــــرة أخــــرى إلــــى الجزائر 
وإلى تلمســــان أرض الطفولة والذكريات 
البريئة، وكأنما أنهى دورته حول العالم. 
عاد ليقــــرأ الحرب، لكنها ليســــت الحرب 
ضد المســــتعمِر كما كتبها فــــي المحطة 
الأولى، إنها حرب أكثر فظاعة، إنها حرب 
الإرهــــاب الديني المتوحــــش، حرب الأخ 
ضد أخيه، والأب ضــــد ابنه، وفيها قراءة 
لعنــــف العشــــرية الدموية التي عاشــــتها 
الجزائــــر (2000-1990) دون الســــقوط في 
الخطابــــات  أو  المباشــــرة  التصويريــــة 
التقريرية  أو  المســــطحة  الأيديولوجيــــة 
الصحافيــــة، ومن عناوينــــه المتميزة في 
هذه المرحلة يمكــــن التذكير بمجموعاته 
و”شجرة  القصصية: ”الليلة المتوحشة“ 
الأقــــوال“ و”ســــيمورغ“  و”لايزا“ ورواية 

”إذا شاء الشيطان“.
الكاتــــب  ولادة  علــــى  قــــرن  بمــــرور 
والروائــــي الحكيم محمد ديب نتســــاءل: 
ماذا قدمــــت الجزائــــر لقلم بهــــذا التميز 
العالمي، وهو الذي كان اسمه على قائمة 
جائزة نوبل لمرات متتالية؟ ماذا قدمت له 
ســــوى الصمت والنكران؟ لم تطلق اسمه 
على مكتبة أو جامعة أو مؤسســــة ثقافية 
أو تربويــــة معتبــــرة، لم تمنحــــه الجزائر 
الواســــعة حتى بعض أمتار مــــن ترابها 
كي يضم جسده النحيف وهو الذي عاش 
عاشــــقا للجزائــــر ولتلمســــان ومات على 

عشقه هذا دون أن يبدل أو يتبدل.

هل كانت الجزائر رحيمة

بالكاتب محمد ديب

الجزائر السياسية 

والأدبية والثقافية لم 

تكن رحيمة بمحمد ديب، 

لا في حياته ولا في مماته، 

فقد ظل مهمشا

آندي وارهول، عكس 

تماما هذه الشعبوية 

الفنية، عندما حول علب 

تغليف ماركات تجارية إلى 

تعويذات فنية
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  تبـــدو فوانيس رمضـــان المتوهجة، 
الساحرة،  وأجواؤه  المشعة،  ونورانياته 
في أحيـــاء القاهرة الإســـلامية ودروبها 
الضيقة،  وأزقّتهـــا  بالحيـــاة  المزدحمـــة 
مصـــدر إلهام على مـــر الأجيال للمؤلفين 
وكُتّـــاب  الروائيـــين  مـــن  والمبدعـــين 
الدرامـــا التلفزيونية، الذين اســـتوحوا 
الممارســـات  وفيوضات  التاريـــخ  عبـــق 
في  والدينية  والروحانيـــة  الاجتماعيـــة 
هذه المناطق، خصوصا في شهر رمضان، 

ليصوغوا من وحيها أعمالا استثنائية.

استلهام من المدينة

يمتـــد خيط اســـتلهامات منابع الفن 
فـــي القاهرة الإســـلامية إلـــى منتصف 
القرن الماضي، حيث كتب نجيب محفوظ 
و“زقاق المدق“  رواياته ”خان الخليلـــي“ 
و“الثلاثية“، وصولا إلى رمضان الجاري 
الذي يشهد بعض المسلسلات التي تدور 
أحداثها في القاهـــرة التاريخية، ومنها 
مسلســـل ”حرملك“ السوري، وما بينهما 
العشرات من الروايات والمسلسلات التي 
اقترنت بشـــهر رمضان وبأسماء مؤلفين 
نابهين، منهم: أسامة أنور عكاشة، محمد 
حلمي هـــلال، جمال الغيطاني، يســـري 
الجندي، محفـــوظ عبدالرحمن، وغيرهم 
الذيـــن أطلّوا  من عشـــاق ”الأرابيســـك“ 
على الجمهور المصري والعربي من وراء 

المشربية.
بأحيائها  الإســـلامية  القاهرة  تشكّل 
ومناطقها الشهيرة كالجمالية والحسين 
والأزهـــر والغورية وشـــارع المعـــزّ وما 
تحويه من معالم متميزة كخان الخليلي 
وبوابـــة المتولي ”باب زويلة“ والأســـبلة 
والبنايـــات الأثرية، خصوصية جغرافية 
وتاريخيـــة وبشـــرية فـــي آن، فهي ذات 
طابـــع بنائي مختلف يعـــود أحيانا إلى 
أكثـــر من ألف عام، حيث العهد الفاطمي، 
وهي على حـــد تعبير نجيب محفوظ في 
”خـــان الخليلي“، ”لها أنفـــاسٌ تتردد في 

عمق السكون“، إذ تصبغ الروح الشعبية 
والجذور التاريخية الممتدة ملامح البشر 
اليوميـــة،  وممارســـاتهم  وســـلوكياتهم 
وتتحكـــم في حركة الحيـــاة، حتى يومنا 

هذا.
وفـــي شـــهر رمضـــان مـــن كل عام، 
تجدد أحياء القاهـــرة ودروبها ومعالمها 
ومزاراتها ومطاعمها ومقاهيها الشهيرة 
الشـــعبية  الســـمات  وتتجلى  شـــبابها، 

للمـــكان أكثـــر وأكثر بطقوســـه وزيناته 
وأضوائـــه وروائحـــه، الأمر الـــذي فتح 
شـــهية المؤلفين والمبدعين لاستلهام هذه 
المناطق وتجلياتها الرمضانية كقماشـــة 
فنيـــة للاشـــتغال عليها لصياغـــة روائع 
روائيـــة ودرامية كتحف الخـــان اليدوية 
النفيسة قبل هجوم عصر ”الزنكوغراف“.

وقـــد اقترنـــت بعـــض هـــذه الأعمال 
الدرامية بشـــهر رمضان من جانب آخر، 
ا في هذا الشـــهر  حيث عُرضت جماهيريًّ
للمرة الأولى، مثل مسلسلات ”أرابيسك“ 
الزيبـــق“،  و“علـــي  المتولـــي“  و“بوابـــة 

وغيرها.

شحنات روائية

مثّلـــت الروايات الخالدة المشـــحونة 
بعبق القاهرة الإســـلامية مؤشرا عبقريّا 
لتعانـــق الجغرافيـــا والتاريـــخ وامتداد 

حركة النـــاس والأحداث في هذه المناطق 
التي لم تغب عنها الشمس منذ المئات من 
الســـنين، فهي كما وصف نجيب محفوظ 
بيـــت ”الســـكرية“ في الجـــزء الثالث من 
ثلاثيتـــه ”يـــدل عتقهـــا علـــى الســـؤدد 
والجـــاه“، وفي تلـــك المناطـــق والأحياء 
والبيوت ”تطـــل المشـــربيات على بوابة 
المتولـــي والمـــآذن التي تنطلـــق عن قرب 

وتيار السابلة الذي لا ينقطع“.
لا ينقطـــع تيـــار الحيـــاة أبـــدًا فـــي 
القاهرة الإسلامية، ويشكل ذروة صخبه 
واشتعاله في نهارات رمضان وأمسياته 
في حي الحســـين وخان الخليلي وشارع 
والصنادقيـــة  القاضـــي  وبيـــت  المعـــز 
والغوريـــة وغيرها، والمـــزارات والمطاعم 
والمقاهـــي المنتشـــرة هناك، وتســـتقطب 
المصريين والعرب والأجانب من كل حدب 
وصـــوب ”هنا ألذ طعمية، وأشـــهى فول 
مدمس، وأطعـــم كباب“، كما ذكر محفوظ 

في ”خان الخليلي“.
أبرز مقوّمات الروايات التي تفاعلت 
مـــع القاهرة الإســـلامية، ومنهـــا أعمال 
نجيب محفوظ وجمـــال الغيطاني، أنها 
لم تكـــن روايات معرفيـــة ذهنية بقدر ما 
كانت نهلاً من زاد الواقع المباشـــر الذي 
عاشـــه الأديـــب، خصوصا فـــي طفولته 
وصباه، ونشأ الأديبان في حي الجمالية 
بالقرب من مســـجد الحســـين، وتشكّلت 
حواســـهما وذائقتهما في رحاب حلقات 
الذكـــر والإنشـــاد ومجالـــس التصوف، 
وتفتحت مداركهما على الروح الشعبية 
الصنايعية  لفئـــات  اليومية  والتفاصيل 
والحرفيـــين فـــي شـــارع المعـــز وخـــان 
الخليلي، حيث الصناعات الفنية القائمة 
على الذهب والفضة والنحاس والخشب 
والصدف والزجاج والسجاد والسيرما، 
فضلاً عـــن تجـــارة العطارة والشـــموع 

والفحم وغيرها.
من هنا، اســـتلهمت روايات محفوظ 
والغيطانـــي التاريخ الشـــعبي للعاديين 
والبســـطاء لرســـم خريطة القاهرة عبر 
الزمـــن، فلم يعنيا بالملوك والســـلاطين 
بقـــدر ما تقصيـــا حكايـــات الناس من 
فئـــات المجتمـــع المتوســـطة وطبقاته 
الدنيـــا المهمّشـــة، كمـــا فـــي ”زقـــاق 
المـــدق“ الممعن في الفقـــر والقهر في 
روايـــة محفـــوظ الرامـــزة لصـــورة 
مصـــر المطحونـــة تحـــت الاحتلال، 
وفي مغامـــرات ”الزينـــي بركات“، 
لجمـــال الغيطانـــي، التـــي رصدت 

أجواء القمع والقهر في العهد المملوكي، 
وتحولـــت بدورها إلى درامـــا رمضانية 
في منتصف تســـعينات القـــرن الماضي، 
من إخراج يحيى العلمي، وبطولة أحمد 

بدير.
ثلاثيـــة نجيب محفـــوظ أيضا، التي 
أرّخـــت للقاهرة الإســـلامية طوبوغرافيّا 
وديموغرافيّـــا، وســـجلت وقائع الحياة 
كاملة، اجتماعيّا واقتصاديّا وسياســـيّا 
ودينيّا، في قلب مصر المحروسة على مرّ 
الأحقاب، توقفت في الكثير من مواضعها 
عنـــد معالـــم الحيـــاة وخصوصيتها في 
هـــذه المناطـــق الأثريـــة والتاريخية في 
شـــهر رمضان، وحينما تحوّلت الثلاثية 
إلـــى درامـــا تلفزيونية للمخرج يوســـف 
مـــرزوق في أواخـــر الثمانينات، اقترنت 
أيضا بشـــهر رمضان الـــذي عُرضت فيه 
جماهيريّـــا للمرة الأولـــى، ولعب الفنان 
محمود مرســـي شخصية الســـيد أحمد 
العطـــارة  دكان  صاحـــب  عبدالجـــواد، 
بالقرب من جامع برقوق في ”النحاسين“ 

بشارع المعزّ.

فضاء الدراما

هذا النجاح الذي قوبلت به الروايات 
الإســـلامية،  القاهـــرة  تناولـــت  التـــي 
والمسلسلات المأخوذة عنها، أغرى كتّاب 
على  والرمضانية  التلفزيونيـــة،  الدراما 
وجـــه الخصوص، فتوالـــى إنتاج أعمال 
درامية وتاريخية، لتحلّق عاليا في فضاء 

الفن المشغول بعناية واصطبار.
من هذه المسلسلات التي لقيت صدى 
طيبـــا وحظيـــت بنســـبة متابعـــة عالية 
علـــى الصعيد العربي، مسلســـل ”بوابة 
المتولـــي“ فـــي منتصـــف الثمانينات من 
القرن الماضي، عن قصة أسامة أنور 

عكاشة وســـيناريو وحوار محمد حلمي 
هـــلال، وإخراج فؤاد عبدالجليل وبطولة 

عزت العلايلي وأحمد عبدالعزيز.
لم يتعاط المسلسل مع وقائع تاريخية 
قديمة، بقدر ما استكشـــف ملامح الحياة 
المعاصـــرة بالقرب من ”بوابـــة المتولي“ 
الأثريـــة الشـــهيرة التـــي يطلـــق عليها 
أيضا ”بـــاب زويلـــة“، وفـــي قلب الحي 
الشعبي المحتفظ بأصالته وعراقته تجلّت 
مشـــكلات العصر، وعلى رأســـها الفقر، 
الذي قد يدفع الضعفاء في بعض الأحوال 
إلى الانحراف والجريمة وسوء السلوك.

و“بوابـــة المتولي“، المكان، هي إحدى 
بوابـــات القاهرة القديمة، تأسســـت في 
عام 1092 الميلادي، وهي البوابة الشهيرة 
التي شـــهدت واقعة تعليق رؤوس رسل 
الذيـــن حملوا  قائـــد التتـــار ”هولاكـــو“ 
تهديده ووعيده للمصريين، كما شـــهدت 
إعدام السلطان طومان باي، ونهاية دولة 
المماليك الشراكسة بمصر، وبداية العهد 

العثماني في عام 1517.
للمخرج  وفي مسلســـل ”أرابيســـك“ 
جمـــال عبدالحميـــد، الـــذي عُـــرض في 
رمضـــان عـــام 1994، اســـتوحى الكاتب 
أسامة أنور عكاشـــة روح المكان في قلب 
القاهرة الإســـلامية للتعبير عن الجينات 
الموروثة للمصريين والخارطة البشـــرية 
للشـــخصية المصرية عبر التاريخ، وقدم 
صلاح الســـعدني وجبة ثرية بتجسيده 
شخصية فنان الأرابيسك المصري، الذي 
يمتلك الكثير من الموهبة والرصيد الفني 
والإنســـاني المتراكم، لكنه متأثر شـــأنه 
شـــأن غيـــره بعوامـــل التعريـــة الوافدة 
التي جرّفت الشخصية المصرية الأصيلة 
من مثلهـــا وقيمهـــا وحطمـــت أحلامها 
علـــى صخـــور التكاســـل والإحباطـــات 

والإدمان.

من الأعمال الدرامية الأخرى مسلسل 
”بوابـــة الحلوانـــي“، للكاتـــب محفـــوظ 
عبدالرحمن والمخـــرج إبراهيم الصحن، 
وهـــو مـــن أربعـــة أجـــزاء عُرضـــت في 
التســـعينات من القرن الماضـــي، ويدور 
في فترة حكم الخديوي إســـماعيل لمصر 
في القرن التاســـع عشـــر في مدن القناة 
شرق القاهرة، لكنه يتعرض بشكل واسع 
لتاريخ مدينة القاهرة وتفاصيل أناسها 
وأحداثهـــا منذ أسســـها القائد الفاطمي 
جوهـــر الصقلي قبل أكثر مـــن ألف عام، 
والذي يردد البعـــض أنه كان يجيد عمل 
”الحلوى“، ولذلـــك قيلت العبارة الدارجة 

”اللي بنى مصر حلواني“.

جـــاء مسلســـل ”علـــي الزيبـــق“ في 
الشخصية  ليجسد  الثمانينات  منتصف 
التراثية المصرية المعروفة، الذي يحارب 
والعســـكر  والخليفـــة  الســـلطة  فســـاد 
والعسس في العهد المملوكي، مستخدما 
المكر والدهاء ليصير هذا اللص الشريف 
للشـــخصية  ورمـــزًا  الضعفـــاء  نصيـــر 
الشـــعبية المحبوبة المدافعـــة عن العدل، 
وقد كتبه المؤلف يسري الجندي وأخرجه 
إبراهيـــم الشـــقنقيري وألّـــف أشـــعاره 
عبدالرحمـــن الأبنـــودي، ولعـــب بطولته 

فاروق الفيشاوي.
وتســـتمر الدرامـــا التلفزيونيـــة في 
اتخاذ القاهرة الإسلامية فضاء للأحداث 
في الأعمال الناجحـــة حتى يومنا هذا، 
ويشهد رمضان الجاري عرض المسلسل 
الســـوري ”حرملـــك“، الـــذي يـــدور بين 
القاهرة ودمشق، ويتقصّى فترة وصول 
المماليـــك إلـــى الســـلطة وتحكمهـــم في 
مقاليد البـــلاد ومصائر العباد، وهو من 
تأليف ســـليمان عبدالعزيز وإخراج تامر 
إســـحاق، وبطولة جمال سليمان وباسم 
ياخور، ويرسم إلى جانب صورة الأمراء 
والسلاطين ملامح البســـطاء والعاديين 
من فئات الشعب بحساسية بالغة، ويبرز 

كفاحهم ضد القهر والطغيان.

مؤلفون أضاءت خيالات رواياتهم فوانيس رمضان
القاهرة الإسلامية كلمة السر لنجاح الروايات الأدبية والدراما الرمضانية

على هذه الدروب مرت حكايات كثيرة

من هنا يبدأ الإلهام

شريف الشافعي
كاتب مصري

بطقوســــــها  الإســــــلامية،  القاهــــــرة 
ــــــة  الشــــــعبية وتجلياتهــــــا الرمضاني
ومعالمهــــــا  البســــــطاء  وأناســــــها 
التاريخية والأثرية، أيقونة الروايات 
والمسلســــــلات  ــــــزة  المتمي ــــــة  الأدبي
ــــــة الناجحة. منذ زمن، حيث  الدرامي
نجد الكثير من الأعمــــــال الإبداعية 
ــــــي اســــــتوحت أجــــــواء القاهرة  الت
الإسلامية جاعلة منها أيقونة فنية.

الواقع الشعبي والحياة 

البسيطة في المناطق 

التاريخية قماشة سحرية 

اشتغل عليها المبدعون 

وكتاب السيناريو عبر أجيال



 الرومانـــي أوجين يونســـكو (1909 - 
1994) هو ثالث ثلاثة، إلى جانب الأيرلندي 
صامويل بيكيت (1906 - 1989) والروسي 
أرتير أداموف (1908 - 1970)، كان لهم دور 
كبير في إرساء دعائم مسرح طليعي يقطع 
مع الســــائد منذ مطلع خمســــينات القرن 

الماضي.
كــــون  فــــي  الثالــــوث  هــــذا  ويلتقــــي 
أعضائه غربــــاء عن فرنســــا، قدموا إليها 
واســــتوطنوا لغتها، وأبدعــــوا أعمالا تُعدّ 
اليــــوم من كلاســــيكيات المســــرح العبثي 
أو اللامعقــــول، كــــذا ”في انتظــــار غودو“ 
لأداموف،  لبيكيت، و“المحاكاة الســــاخرة“ 
ليونســــكو، ومثلها  و“المغنيــــة الصلعاء“ 
”الكراسيّ“ التي واصل فيها يونسكو نقد 
الواقع بأســــلوب مغاير، يتميز بما أسماه 

النقاد الكوميديا التراجيدية.
”الكراســــيّ“ تســــرد قصــــة عجوزيــــن 
لتبليغهم  ضيوف،  لاســــتقبال  يســــتعدان 
رســــالة، فيكدسان الكراسيّ تباعا، دون أن 
يظهــــر من الضيوف من ســــيجلس عليها، 
يبــــدو الإطار الذي هيّــــأه الديكور واقعيا، 
فهل نحن في دار للمســــنين، أو في شــــقة 
وســــط مســــاكن شــــعبية، أو أمام خشــــبة 

مسرح؟
المفارقــــة أن تلــــك الأشــــياء القديمــــة 
الملموسة، كالمصباح والصّوان والكراسيّ 
هــــي التي تنفتــــح هنا على جوّ شــــاعريّ، 
ذلك أن ابتعاد السينوغرافيا عن تجريدية 
ميتافزيقية ســــمح ببروز صوتين يطفحان 
بالحنان، فالعجــــوزان لا ينفكان يتبادلان 
العبارات اللطيفة التي تدل على عشــــرة لم 
تفقد أواصرها المتينة برغم طول السنين.

يفد المدعوون الواحد تلو الآخر، تجسد 
حضورهم كراسيّ فارغة، لا يشغلها أحد، 
والزوجة العجوز لا تنفك تسأل زوجها ”هل 
دعوت الجميع، مالكين وعلماء؟ والحراس؟ 
والقساوســــة؟ والكيميائيين؟ والنحّاسين؟ 
والرؤســــاء؟  والنــــواب؟  والكمنجاتيــــين؟ 

والمِقلمــــات؟  والعمــــارات؟  والتجــــار؟ 
الكراســــي  وتتكــــدس  والصّبغيــــات؟“، 
الفارغة، جنبــــا إلى جنب، والعجوز توهم 
والإمبراطــــور،  الكولونيــــل،  باســــتقبال 
والســــيدة الأولى، والحســــناء.. بما يليق 
بالضيوف المبجلين، ثــــم تتحوّل حفاوتها 
إلى ما يشبه الكابوس وهي تسأل زوجها 
”من هم هؤلاء يا عزيزي؟“، دون أن تتوقف 

عن رصف الكراسيّ.
ويبقى الســــؤال؟ ما هي هذه الرسالة 
التــــي يريــــد العجــــوزان إبلاغهــــا كأمــــر 
ضــــروري لا منــــاص منه؟ ومــــن هم أولئك 
الضيــــوف الذيــــن لا يُــــرَون؟ ومــــا الــــذي 
يتفتّق عن الخيــــال، أو الجنون، أو مرض 
ألزهايمــــر؟ كلها أســــئلة لا تلقــــى جوابا، 
لأن المخرج، برنــــار ليفي (غير الصهيوني 
ســــيء الذكر برنار هنري ليفي) اختار أن 
يتركها مفتوحة، في احترام واضح لنص 
يونســــكو المعقّــــد، بيد أنه أضفــــى عليها 
حساسية رفعتها إلى مقام إنساني كوني.

فالمشــــاهد ينتابه إحســــاس، ولاسيما 
في المشاهد التي ترافقها موسيقى رهيفة 
لفيليب غلاس، بأنه ينظر إلى الحياة وهي 

تمر أمامه، وينفذ ولو للحظات إلى أسرار 
الوضع البشــــري، حين يتردّى إلى خريف 

العمر.

”الكراسيّ“ تضع معنى الحياة وقضية 
الخلق موضــــع مســــاءلة، ولا تعتبر أثرا 
بارزا في التاريخ المسرحي للقرن العشرين 
 (synthèse) فحسب، بل تمثل أيضا جميعة
مسرحية جديدة تستكشف مبدأ ”الهَرْجة 
التراجيدية“، فهــــي تنطلق من الكوميدي 
الهزلــــي موحيــــة بأنه يصدر عن ســــلوك 
الشخصيات، ثم تتضخم باطراد ومغالاة، 
فتنقلب فجــــأة إلى تراجيديــــا، وكأن ذلك 
التحــــوّل تولّد عن خلل مــــا، أي أن آليتها 

تخضع لحركتي تسارع وإبطاء. التسارع 
عبــــر الحركــــة الــــدؤوب لنقــــل الكراســــيّ 
بشــــكل مكثف، وسريع، ومبالغ فيه يعكس 
الكابوس، وهذيان حضــــارة تدّعي الرقيّ، 
وتنــــمّ بصــــورة محسوســــة عن اســــتلاب 
الإنســــان، وفقدان ســــيطرته على نفســــه 

والعالم.
ويعتــــرف يونســــكو نفســــه أن ثيمــــة 
المســــرحية ليســــت الرســــالة، ولا خيبات 
الحيــــاة، ولا انهيــــار معنويــــات العجائز، 
وإنمــــا هــــي الكراســــيّ، بمعنــــى غيــــاب 
غياب  الإمبراطــــور،  غياب  الشــــخصيات، 
والخــــواء  العالــــم،  ولاواقعيــــة  المــــادة، 

الميتافيزيقي.
ثيمة المسرحية هي التلاشي، اللاشيء، 
الذي يُســــمع ويتجسد، وتلك قمة ما يمكن 
أن ندركــــه من عــــدم التصديق والاحتمال، 
وفي هذا يقول “ تكديس الكراســــيّ بشكل 
لا ينتهــــي يعبر عــــن التلاشــــي، عن فراغ 
العالم الموجــــود واللاموجود هنا، والذي 
لن يوجد بعد اليوم، اهتمامي ينحصر في 
تمثل معنى كوميــــدي وتراجيدي للواقع، 
باعتبار الهزل نوعا مــــن العبثي، ووجها 

آخر للتراجيدي“. وفي ”الكراسيّ“ تأرجح 
متواصل بين الحلــــم والواقع، بين الوعي 
واللاوعي، وبما أن هذا النوع من المسرح 
داخلي حميم، فإن الخشبة يمكن أن تمثل 
الوعي، وما خارجها، أي ما لا يُرى ويرمز 
لــــه هنا بالبحــــر، هو اللاوعــــي، وفي ذلك 
تعبير عن حركــــة المد والجزر التي تنتاب 
الروح، كمصدر للغموض والقلق، وتنبني 
تلــــك الحركة هنا علــــى الانبهار بالطبيعة 
وعذرة الطفولة والحدس البدائي بضياع 

الفردوس المفقود.
لئن كان النصّ المســــرحي عند بيكيت 
محكومــــا دوما بعزلة شــــخص غارق في 
كلامــــه، وغــــارق فــــي عبثية ذلــــك الكلام، 
بالرغم مــــن الوهم الذي يســــتبدّ بالمتكلّم 
بأنه لا يزال حيّا يُــــرزَق، طالما أنّ له طاقة 
علــــى الــــكلام، ولو كان ذلك الــــكلام مجرّد 
لغــــو لا يقــــدّم ولا يؤخّر، فإنــــه يغدو عند 
يونسكو وسيلة لفضح زيف البورجوازية 
وخضوعهــــا لامتثالية مثيرة للســــخرية، 
وطريقــــة فنية لنقد الســــطحية والتكلف، 
تعتمــــد علــــى تضخيــــم خيــــوط الوهــــم 

المسرحي.

{كراسيّ} يونسكو تضع معنى الحياة موضع مساءلة
نص مسرحي يستند إلى الكلام لنقد السطحية والتكلف

عشرة لم تفقد أواصرها المتينة برغم طول السنين

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

 وقفت تحت شجرتها، قالت 
”يمكنها أن تكون عملا فنيا 

معاصرا“، تلك واحدة من مفردات 
قريتها المهجورة التي عثرت عليها 
في حمى بحثها عن مكان سحري 

تقيم فيه مشروعها الخيالي.
يمكن للمرء أن يكتب رواية عن 
تلك القرية تكون شبيهة بروايات 

الواقعية السحرية، القرية المهجورة 
تستسلم لخيال شجرتها التي 

تبدو كما لو أنها خلاصة لعصور 
هي عبارة عن سطوح متراكمة من 

الذكريات.
أعتقد أن مريم الزدجالية قد 

خطّطت للتنقيب في تاريخ عُمان من 
خلال الصورة لا من خلال الكلمة، 

وهي هنا تتبع أثرا خالدا، من شأنه 
أن يشعل النار في العيون والعواطف 

في القلوب.
أمشي برفقتها وأنا أشعر أن 
هناك مَن يراقبنا ويشم رائحتنا 
ويقتفي آثار أقدامنا، هناك مَن 
يتلصّص علينا، وهو ما يبعث 

الطمأنينة في قلب مريم التي تحلم 
بأن تبعث الروح في جسد المكان 
من خلال التغلغل في أحلام أهله 

المهاجرين.
”الحجارة تنطق“، تقول وهي 
تتلمس طريقها بين دروب المتاهة 

العصية على الوصف باعتبارها نوعا 
من ترجمة الماضي بلغة الحاضر، من 

شدة التواء تلك الدروب يمكنك أن 
تسمع صوت رفيقك ولا تراه بالرغم 

من أنه يقف قريبا منك.
”إنها ليست مسرحا للحكاية.. 

هي وحدها حكاية“، تقول مريم وهي 
تطوي صفحة لتفتح صفحة أخرى، 
حكاية تدور حول نفسها مثل بيت 

الحلزون، مثل كوكب بعيد، يصل نوره 
بعد غيابه.

”الغائبون يحضرون معنا حين 
نسعى إلى استرجاع ذكرياتهم“، يا 

لها من مهنة شاقة، لن نزيح حجرا من 
مكانه، فالأحجار تصنع إيقاعها من 

خلال تماسكها.
لا يمكنك أن تزيل جدارا وإلاّ 

انهدمت القرية كلها، فالبيوت يسند 
بعضها البعض الآخر، ألا تُقلقين يا 

مريم الأرواح؟ ”بالعكس أنا أجلب 
إليها ما يسعدها“، تفكر مريم في 
سعادة مواطنيها الراحلين، تعتقد 

أن إلهام الغياب سيصنع رحلة عبر 
الزمن.

هذه ليست بيوت.. هي مزارات 
يمكن أن يتخيّل المرء من خلالها 

عوالم ذهبت إلى خفائها تاركة جمال 
صنيعها.

متاهة مريم

فاروق يوسف
كاتب عراقي

 تعود سلســـلة الكوميكـــس من جديد 
وبقوة من خلال سلسلة مارفيل الأميركية 
ذائعـــة الصيـــت، والتي تكـــرس الأبطال 
الخارقـــين في الغالـــب، وها نحـــن أمام 
آخـــر أفلام هذه السلســـلة من خلال فيلم 
”المنتقمـــون: نهايـــة اللعبـــة“ للمخرجين 

الأخوين أنطوني وجوي روسو.
هذا الفيلم يشـــكل امتدادا للسلســـلة 
التي بدأت في العام 2012، وحملت عنوان 
”المنتقمون“، ثم فيلم ”المنتقمون في عصر 
التـــرون“ (2015)، ثـــم فيلـــم ”المنتقمون: 
الحرب التي لا تنتهي“ (2018)، والحاصل 
أننا أمـــام أكثر مـــن عشـــرين فيلما هي 
امتدادات لهذه السلسلة بما فيها ”الرجل 
و“حراس  و“كابتن أميـــركا“  الحديـــدي“ 

المجرة“ و“الدكتور سترينج“ وغيرها.
ويقـــدم هـــذا الفيلم سلســـلة لا تكاد 
تنتهـــي مـــن الصراعات التـــي محورها 
شـــخصية تانوس الـــذي تم ابتكاره في 
سلســـلة الكوميكس قبل عـــدة عقود من 

الآن، وظهر في أفلام أخرى من السلسلة 
على أنه قوة الشر، ومنها سلسلة ”الرجل 
الحديدي“ و“المنتقمون“، وفي هذا الفيلم 
يســـتخدم ما يعرف بالأحجار اللانهائية 
لغرض الإجهـــاز على الكوكـــب الأرضي 
ما يســـتدعي عودة المنتقمين من المجرة، 
وهم ثلة من الأبطال الخارقين الجاهزين 

للمواجهة.
وتبـــدو المواجهة حتميـــة، وهنا يتم 
تجاوز حاجز الزمن والعبور عبر الأماكن 
في إطار المواجهة، وصولا إلى ســـنوات 
لاحقة عندما يقود المهمـــة كابتن أميركا، 

ستيف روجرز، (الممثل كريس إيفانز).
وفي مقابل شـــخصية توني ســـتارك 
(الممثل روبرت دوني) وناتاشا رومانوف 
(الممثلة ســـكارليت جوهانســـن)، فرحلة 
الفيلم المشـــوقة تقوم علـــى فكرة إمكانية 
انتقـــال مجموعة المنتقمين عبـــر الزمن، 
وخاصة ســـكوت لانج (الممثـــل بول رود) 
القـــادر علـــى اجتياز الزمـــن الممتد لعدة 

سنوات في ساعات ودقائق.
وهنا يحضر توني ســـتارك مساعدا 
للمجموعـــة بغرض اســـتعادة الأحجار 
مـــن الماضـــي والحد مـــن تأثيـــر العدو 

تانـــوس، والفكـــرة برمتهـــا تقـــوم على 
اســـتخدام قـــدرات الكـــم فـــي اجتيـــاز 
المسافات واجتياز حاجز الزمن، لتختتم 
الأحـــداث فـــي الحاضر بينمـــا تغوص 
شـــخصيات أخرى في الماضي السحيق، 
مثل شخصية ســـتيف روجرز الذي يعد 
الأحجـــار الخالدة بينما هـــو يمكث في 

الماضي.
وبالطبع يرافق ذلك، تعقيد وحبكات 
ومسارات ســـردية مركبة تتيح في واقع 
الأمر إمكانية البناء عليها في معالجات 
لاحقـــة، إذ لن تتوفـــر إجابات قاطعة عن 
الكثير مـــن الأحداث ومســـبباتها، المهم 
أنه مسار حافل بالدراما ونزعة المغامرة 
والانتقـــال بنـــاء على فكـــرة البحث عن 
الأحجـــار الثمينـــة التي شـــكلت إحدى 

الثيمات الأساسية في الصراع.
ولا نلبـــث أن ننتقل من خلال مســـار 
الأحداث إلى العـــام 2012 تحديدا، حيث 
يســـافر المنتقمـــون إلـــى مقر للســـحرة 
بغرض اســـترجاع الحجر الثمين وسط 
سلســـلة مـــن المغامـــرات التـــي يتم من 
خلالها اســـتخدام ما يعرف بجســـيمات 
بيـــم لغرض الســـفر عبر الزمـــن مجددا 
والاســـتيلاء على حجر يعـــود زمنه إلى 

عقود خلت.
لن تهـــدأ الرحلة ومســـاحة المغامرة 
مع تكاثر الشـــخصيات وتحوّل موضوع 
الحجـــر إلى ثيمة أساســـية في الأحداث 
بكل مـــا تنطوي عليه مـــن رمزية، إلاّ أن 
الأســـاس هو منح الشـــخصيات قدرات 
خارقة شـــكلت محورا أساسيا، كما هي 
أفـــلام السلســـلة فـــي توظيـــف الحركة 
وحلول الغرافيك والإضـــاءة والتصوير 

واللون لغرض منح مساحة إقناع كافية 
لـــدى المشـــاهد وهـــو يخوض فـــي تلك 

الدراما.
مقومات الفيلم التجـــاري الناجح لا 
شك أنها توفرت وبقوة في هذا الإصدار 
من هذه السلســـلة، لكن تحشـــيد نجوم 
أفلام ســـابقين، ربمـــا، كان مفتاحا مهما 
لما أصابه من نجاح، ولاســـيما من خلال 
العودة إلـــى فيلم ”الرجل النملة“ وأفلام 
أخرى من سلســـلة ”المنتقمـــون“، وبذلك 
أنعشـــت ذهن المشاهد وربطته بالأحداث 

المتصاعـــدة الجديدة. يضاف إلى ذلك أن 
أحداث الفيلم بنيت على ما توصلنا إليه 
في الفيلم السابق له ”المنتقمون: الحرب 
اللانهائية“، إذ أجاب الفيلم على الكثير 
مما كان يشـــغل المشـــاهدين، ولاســـيما 
من خلال شـــخصية تانوس الذي شـــكل 
تحديا ملفتا للنظر وتمت بلورة الأحداث 
للانتصـــار عليـــه، وربمـــا كان هو أحد 

عناصر التشويق التي حفل بها الفيلم.
ويلفـــت النظـــر عبور الفيلـــم حاجز 
البليـــون دولار من الإيـــرادات خلال أيام 

معدودات من عرضـــه، إذ لا يزال يحصد 
المزيـــد خلال هـــذه الأيام، لاســـيما وأنه 
يعـــرض الآن فـــي الصـــالات مـــن حول

العالم.
نقديا قوبـــل الفيلم باهتمام ملحوظ، 
إذ توفـــرت فـــي الفيلـــم حبكـــة دراميـــة 
متقنة وفرت للمشـــاهد ما يرغب فيه من 
شـــخصيات وأحداث، فضلا عن تحشيد 
نجوم من الأفلام السابقة، كما أنه صنع 
تركيبـــا زمانيا ومكانيا مدهشـــا شـــكل 

إضافة نوعية للسلسلة.

أبطال بقدرات خارقة يطاردون عدوا كونيا في {المنتقمون: نهاية اللعبة}
إدمان الكوميكس، ليس مجرد عنوان، بل هو توصيف لظاهرة سينمائية ما 
انفكت تتطور وتتحول إلى نظام إنتاجي سينمائي ضخم في تاريخ السينما 
الأميركية، وهذه السلســــــلة اعتمدت أسلوب التتمات بحيث يحمل كل فيلم 
من أفلام السلسلة ما كان قد انتهى إليه الفيلم الذي سبقه، وبكل ما يحمله 
ذلك من جذب لجمهور المشــــــاهدين باتجاه متابعة ما طرأ على الشخصيات 
من تطوّر، الأمر الذي خلق ولعا من نوع فريد لدى جمهور عريض في أنحاء 

العالم ما انفك ينتظر بشغف إنتاج نسخ جديدة من تلك السلاسل.

بباريس،  على خشــــــبة ”الأكواريوم“ 
”الكراســــــيّ“  عــــــرض  يتواصــــــل 
ليونسكو، تلك المسرحية التي تروي 
حكاية عجوز يســــــتقبل هو وزوجته 
ضيوفا متخيّلين، ليوجّه لهم رسالة 
ــــــار برنار ليفي ألاّ  أخيرة، وقد اخت
ــــــة الكاتب، وأســــــند  ــــــد بتوصي يتقي
دور الزوجــــــين إلى ممثلين عجوزين 
أضفيا على المســــــرحية الكثير من 

العمق الإنساني.

ثيمة المسرحية هي 

التلاشي، اللاشيء، الذي 

يسمع ويتجسد، وتلك قمة 

ما يمكن أن ندركه من عدم 

التصديق والاحتمال
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خلال القرن التاسع عشر عندما 
رسم الفنان الانطباعي كلود مونيه 
العديد من اللوحات عن حقول شقائق 
النعمان، وأهمها تلك التي تظهر فيها 

زوجته مع ابنه جان، لم يكن يريد، وهو 
عرّاب الفن الانطباعي، أن يقدّم أفكارا 

وجودية شائكة كتلك المرتبطة بالحياة 
والموت، ولا أن يصف أو ينتقد عصره 
كما فعل الانطباعي من ”الفوج الثاني“ 

إدوارد مانيه، فكل ما أراده كلود، أن 
يقبض على سحر الطبيعة في تحولاتها 

اللونية وكيفية نحت الضوء الطبيعي 
وظلال المشاهد بأسرها حدّ تغيير 

أشكالها.
اليوم، إنْ نظرنا من منظار معاصر، 
لا بل ما بعد حداثي إلى لوحاته بشكل 

عام ولوحات ”حقل شقائق النعمان“ 
بشكل خاص، التي تظهر فيها تلك 

الأزهار الشفافة كبقع ضوئية لا يمكن 
الإمساك بها، نجد أنها من ناحية 

تكتسب معاني عميقة مرتبطة بحياتنا 
اليومية الهشة والمارة بلمح البصر 

وبحقيقة وجودنا الفاني، خاصة وإنْ 
كنّا نعيش في ضوضاء المدن الأكثر 

تطورا.
ومن ناحية ثانية، تؤكد لنا هذه 

اللوحات كيف يتحوّل الفن ليس فقط مع 
مرور الوقت وتبدّل الأساليب الفنية، بل 

كيف تتحول قراءتنا له وفقا للتبدلات 
الجمّة التي طرأت على حياتنا.

تُشكّل أزهار شقائق النعمان 
التي أسهب الفن الشرقي والغربي 

و“المُهجَن“ في الماضي والحاضر في 
تناولها، مادة دسمة للتأويل لاسيما من 

خلال أفكار جان بودريارد وما ترجم 
إحداها الفنان بانسكي في عمل فني 

معنون بـ“استمر في الشراء حتى تقع 
أرضا“.

نقصد بذلك الأفكار المتعلقة بمنطق 
المجتمع الاستهلاكي وممارساته، 

لاسيما التي ترى أن هوس التسوق 
المتعاظم عند الفرد العادي متأت ليس 

من حاجته للأشياء بقدر حاجته للظهور 
أمام الآخرين على أنه من شريحة 

مجتمعية ثرية، لأجل ذلك، ومن بين كل 
أزهار العالم، يصلح أن تعتبر زهرة 

شقائق النعمان رمزا مُتهكما بعصرنا 
الاستهلاكي بامتياز، بعد أن كانت 

رمزا للفداء كما في لوحات الفنانين 
الفلسطينيين، وفي عدد من الحضارات 
الغربية المعاصرة، فعلى سبيل المثال 

تعتبرها بريطانيا رمزا لتذكر وتفكر 
ضحاياها الذين سقطوا في الحرب 

العالمية الأولى.
فهذه الأزهار الوحشية التي تولد 
وتنمو في فصل ”وسطي“ ومتقلب ما 
بين الشتاء والصيف تمتاز بخاصية 

لافتة جدا، عدا أنها رائعة الجمال، أنها 
حين تمتد يدنا إليها لكي نحصل عليها 
بقطفنا إياها من حقولها تذوي وتموت 

في دقائق.
وفي موتها هذا غرائبية وعبرة 

لافتة، إذ يلتوي عرقها وتنكمش وترَق 
في ثوان حتى تكاد أن تتلاشى في 

العدم، هكذا تغيظنا هذه الزهرة لمجرد 
وجودها بهيئتها وبنيانها المرتبط 
عضويّا و“روحيّا“ بمكان واحد هو 
الأرض التي ولدت وتورّدت حمرتها 

النارية فيها.
كلما مررنا إلى جانبها، تجعلنا 
نتأمل في حال الأمور التي وصلنا 

إليها، تستوقفنا وتجعلنا نتصرف 
عكس ما بتنا نعيشه، فلسفة حياتية 

معاصرة قوامها الرغبة في استملاك كل 
شيء يعجبنا، وقد وصل البعض منا 

إلى حالة تصالح فيها مع فكرة استملاك 
البشر في صيغة شبه مُبطنة ليست إلاّ 

نسخة رديئة وجديدة للعبودية.
تستوقفنا شقائق النعمان، نكتفي 
بالنظر إليها والتمعن بجمال بتيلاتها 

التي ينفذ من خلال مساماتها ضوء 
الشمس ملونا بضوء أحمر ما وراءها 

مباشرة.
في هذا السياق قدّم الباحث 

الأميركي أندرياس برغر دراسة يقارب 
فيها ما بين أفكار جان بودريارد 

والروائي تشك بلاهنيوك في روايته 
”ناجي“، يكتب في الأطروحة أن الروائي 
أعلن تأثره بأفكار جان بودريارد القائلة 
”إننا بتنا في زمن انتصر فيه الدال على 
المدلول، والنزعة الاستهلاكية على أي 

نزعة أخرى“.
ويدعم الباحث أفكاره من خلال 
تعليقه على الرواية، فيذكر كيف أن 

إحدى الشخصيات الرئيسية استبدلت 
الأزهار الحقيقية في الحديقة بالأزهار 
الاصطناعية التي أحضرها من مقبرة 
مجاورة، ويسرد أيضا أن زوّار المنزل 

الذين شاهدوا الأزهار لم يلحظوا 
تورّدها المُزيف.

ويستطرد الباحث أندرياس برغر 
قائلا ”لم تشكل الحديقة بالنسبة 

للزوار أي جاذبية أو لغز دفعهم إلى 
زيارتها، وإنهم ولو هموا بزيارتها لن 
يكترثوا بحقيقة أنها مملوءة بالأزهار 
الاصطناعية، المهم بالنسبة لهم أنها 

تشير وتجمّل من ثروة المالك ومكانته 
الاجتماعية“.

ويعقّب الباحث أيضا أن في ذلك 
دليلا قاطعا على استهزاء الروائي 

بالمجتمع الاستهلاكي، وإشارته إلى 
أن البشر حين يصلون إلى درجة ما 
من الثراء تنتفي عندهم الرغبة في 
الحصول على حديقة جميلة لأجل 

الاستمتاع برؤيتها والتنزه بين عطور 
أزهارها، ما سيهمهم فقط أنها ستشكل 
أمام الآخرين رمزا لمكانتهم الاقتصادية 

الممتازة.
الأزهار في رواية ”ناجي“ لا تبقى 
على ما هي عليه، بل تتحوّل تدريجيا 

إلى أزهار حقيقية، وعندما تلتقي بطلة 
الرواية بالشخصية الرئيسية، تقطف 
بضعة أزهار وتقدمها له قائلة ”هاك 
بضعة أزهار، بضعة أزهار حقيقية، 

ستذوي في ساعات قليلة.. لكنها الآن 
جميلة“.

في النهاية انتصرت الأزهار ”التي 
تذوي في ساعات قليلة“، كما تنتصر 

دائما أزهار شقائق النعمان في تمنعها 
عن تدمير ”المعنى“ بخروجها من 

دائرة الفناء المحتوم، إن في حمرتها 
الآنية جدا تظهير لانتصار المدلول 

على الدال.

حمرة آنية جدا لكنها جميلة

أزهار شقائق النعمان التي 

أسهب الفن الشرقي والغربي 
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مادة دسمة للتأويل 

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

شقائق النعمان تضحك 

من وجوهنا الباهتة في 

اللوحات كما في الطبيعة

 الريــاض - منـــذ طفولتـــه وهـــو محب 
ومتابع لكل أنواع الفنون دون أي تجارب 
تذكـــر، ولكن بعد تخرّجـــه، كانت وظيفته 
تتطلب الســـفر كثيرا، وأثناء سفره تعوّد 
مشـــاركة عائلته مناظـــر الأماكن والبلاد 
التـــي يزورهـــا، فكّر فـــي شـــراء كاميرا 
صغيـــرة، وفعل، فكانت أول كاميرا رقمية 
يشـــتريها الفوتوغرافي السعودي فيصل 

المالكي.
مـــع الوقـــت، كانت الموهبـــة تتضح 
ملامحها، الصـــور التوثيقيـــة التي كان 
يلتقطهـــا يلمـــس فيها أبعـــادا فنية دون 
عرضها لأحد، ومن ثمة بدأ الشـــاب يركز 
أكثر على هـــذه الصور الفنية أو الغريبة 
ويحـــاول تطويرهـــا وتطوير نفســـه، ثم 
أصبحـــت هوايتـــه التي تســـتحوذ على 

أغلب وقت فراغه.

صائد الجوائز

 فيصل المالكي خرّيج قسم التسويق 
من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، 
يعمل في مجال الإعلان والتســـويق منذ 
عشـــر ســـنوات، وعبره تشـــكّلت ملامح 

هوايته فـــي التصوير وحقـــق إنجازات 
شخصية مهمة في إطاره.

شـــارك فـــي أكثر من خمســـة عشـــر 
معرضا جماعي خارج المملكة وداخلها، 
لأعمالـــه  معـــرض  أول  عمـــل  ومؤخـــرا 
فـــي جدة قبل ثـــلاث ســـنوات، والآن يتم 

التحضير لمعرض جديد.
الســـعودي  الفوتوغرافـــي   حصـــل 
فيصـــل المالكي على الجائـــزة الأهم في 
حفل المســـابقة العالمية للتصوير (كأس 
العمالقة) في دورتـــه الثالثة التي أقيمت 
في لوس أنجلس بمشاركة لمصوّرين من 
مختلف دول العالم، وبلجنة تحكيم تضم 
36 خبيرا فـــي فن التصوير الفوتوغرافي 

من 18 دولة تضم خبراء التصوير.
وجاء هذا الفوز للمالكي بعد سلسلة 
من الإنجـــازات العالميـــة كان من أهمها 
كونـــه أول عربـــي يفوز بجائـــزة مصوّر 
العـــام مـــن مســـابقة التصويـــر الدولية 
(اللوســـي) في نيويورك عـــن فئة الفاين 
آرت، وفـــوزه فـــي مســـابقة ”وورلـــد إن 
فوكس“ والتي تنظمها مجلة ناشـــيونال 
جيوغرافيك، وحصولـــه على لقب أفضل 
مصوّر بورتريـــه وأفضل صورة بورتريه 
مـــن مســـابقة ومعـــرض بي.إكس.ثـــري 

العالمية في باريس.
صـــورة،  كل  أن  المالكـــي  ويعتقـــد 
يصوّرها أي شـــخص، يمكـــن أن تصبح 

”الأفضـــل“ لـــو غيّر تقنيات بســـيطة مثل 
الموقع أو الزاوية أو التوقيت، ويضيف 
”أحيانـــا تغييـــر بســـيط يـــؤدي لنتيجة 

أفضل بكثير“.
بعـــض الصـــور وليـــدة اللحظـــة أو 
الصدفة، ولكنّ صورا كثيرة تكون متعبة 
للوصول إليها، وأحيانا يكون التعب في 

مرحلة الفكرة أو التنفيذ.

رمضان بعين أخرى

 قبل ســـنوات طلبت مجلة بريطانية 
من فيصـــل المالكي تصوير غلاف خاص 
بأحد أعدادهـــا حول موضوع ”رمضان“، 
ولكونـــه مناســـبة مهمة وكبيـــرة، تكون 
مثل باقي المناسبات الكبيرة والمتكرّرة 
مستهلكة فنيا، وبالتالي يصعب الوصول 
لفكرة صـــورة تعّبر عنه بشـــكل مختلف 
أو جديـــد، لـــم يســـتعجل الفوتوغرافي 

السعودي الزمن.

ويقـــول ”بالرغم من أن الصورة كانت 
بســـيطة للوهلـــة الأولى، ولا يســـتغرق 
تصويرهـــا أقل من ســـاعة، لكن الوصول 
لفكـــرة الصـــورة التـــي طلبتهـــا المجلة 
البريطانية، اســـتغرق مني ثلاثة أسابيع 
من التفكيـــر والتجهيـــز، التصوير ليس 
مهمـــة ســـهلة، ليـــس مجرد فـــلاش فاتر 

ينطلق من آلة طيّعة“.

عن ســـؤال وجّهته ”العـــرب“ لفيصل 
المالكـــي، حـــول العيـــش في مـــدن مثل 
مـــن  يحرمانـــه  هـــل  وجـــدة،  الريـــاض 
زوايـــا تجود بها الطبيعـــة، كحال المدن 
الأســـمنتية الضخمـــة، يقـــول المالكـــي 
”باســـتثناء بر الرياض وبحر جدة، فرص 
التنـــوع في الطبيعة في المدينتين قليلة، 
ولكنّ المدينتين غنيتـــان جدا بمواضيع 
تصويـــر أخـــرى، مثـــل تصويـــر المدن 
والمعمار وحياة الشارع وغيره الكثير“.

 يـــزور فيصل المالكـــي ويوثق عديد 
المواقـــع، ومحليـــا، مـــن أكثـــر الأماكن 
التي اســـتمتع بتصويرهـــا الحرم المكي 
الشـــريف ومدائن صالـــح ومنطقة البلد 
فـــي جـــدة، قـــام بتوثيـــق التوســـع في 
المدينة المنورة ومشـــروع تصوير كتاب 
عـــن المعمار في الحي الدبلوماســـي في 
الريـــاض، وعالميـــا، كانت آخر ســـنوات 
تركيزه في أميركا، وفيها سيقام له اثنان 

من معارضه القادمة.
ويعتقد المالكي أن المنطقة التاريخية 
في جــــدة ينقصهــــا اهتمام أكبــــر مقارنة 
بباقــــي المواقع، ويقــــول ”مؤخرا حظيت 
ببعض الاهتمام، ولكن ينقصها الكثير من 
الاستثمار لتتحوّل من مكان قديم محبوب 

لكنز تراثي وسياحي عالمي ومهم“.
الزوايا في الســــعودية التي تستحق 
أن تــــروى عبــــر التقاطة كاميرا وعدســــة 
مصــــوّر عبقــــري ”أكثــــر ممــــا تتخيــــل أو 
تتصوّر“، يقــــول المالكي، ويضيف ”هناك 
تحــــف فنيــــة وتراثيــــة وطبيعيــــة في كل 
مناطق الســــعودية ما ســــمعت عنها قبل 
زيارة مصوّرين ســــعوديين لها وتوثيقهم 
لجمالياتها، ومع ذلك يبقى الكثير الذي لم 
يُشــــتغل عليه، لدينا ميزة عن باقي الدول، 
وهــــي أنه لغيــــاب الكثافة الســــياحية في 
أغلــــب هــــذه المناطق، لا تــــزال الكثير من 
المواقــــع غامضة وغير مســــتهلكة، وهي 

فرصة ذهبية لأي مصوّر“.
معادلته في وصــــف المصوّر الناجح 
هو الذي يستطيع أن يلتقط صورة في أي 
مكان خصوصا في واقعه ومحيطه، يقول 
”هنــــاك الكثير مــــن المواضيــــع والأماكن، 

نعيــــش فــــي خليــــط جميــــل بيــــن المدن 
والطبيعة، بين القديــــم والجديد والتراث 
والتطوّر، كلها فــــرص لخلق أفكار وصور 

مميزة وجديدة“.
وفيصل المالكي الذي نشــــرت أعماله 
فــــي العديد مــــن مجلات وكتــــب التصوير 
في العالم، كمجلة ”بوبيليا وفوتوغرافي“ 
(مجلــــة التصويــــر الأولــــى فــــي العالــــم) 
ومجلتــــي ”جي.بي.جــــي“ و“بــــي.دي.إن“ 
الأميركيتين، بــــات يلاقي مؤخرا حضورا 
واســــعا فــــي إنكلترا وفرنســــا والنمســــا 
ولوكســــمبورغ وتركيا وقطر، وطبعا بلده 

السعودية.

فوتوغرافي سعودي يمزج القديم بالجديد

فيصل المالكي: السعودية تجمع خليطا جميلا بين المدن والطبيعة

ــــــن الفوتوغرافيين  ــــــر الســــــعودي فيصل المالكي أحد أشــــــهر المصوّري يعتب
العرب، وهو الحاصل على العديد من الجوائز وشــــــهادات التقدير العالمية. 
سافر إلى دول عديدة وشارك في الكثير من المعارض العالمية في الولايات 
المتحدة وأوروبا، كما أنّ له العديد من الابتكارات المميزة في مجال التصوير 

الفوتوغرافي، خاصة بما يتعلق بالتأثيرات الخاصة.

كلام عيون

زوايا وظلال

الفوتوغرافي السعودي 

يعتبر أن أي تغيير بسيط 

في زاوية أو توقيت التقاط 

الصورة يعطي نتائج مبهرة

الوصول لفكرة الصورة 

قد يستغرق أحيانا 

أسابيع من التجهيز

فيصل المالكي

عمعمر علي البدوي
صحافي سعودي



 طهــران - علّقـــت محكمـــة إيرانيـــة 
صدور مجلة سيدا (الصوت) الأسبوعية 
الإصلاحية، بعدما نشـــرت طبعة شملت 
مقـــالات تحذر من احتمال نشـــوب حرب 
مع الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت وكالة 

الطلبة للأنباء، شبه الرسمية.
وقـــال العنـــوان الرئيســـي للمجلـــة 
علـــى صفحتهـــا الأولى، بجـــوار صورة 
لســـفن حربية أميركية ”عند مفترق طرق 
الحـــرب والســـلام، هل خســـر المعتدلون 
أم هـــل ســـينقذون إيران مـــرة أخرى من 

الحرب؟“
ويأتـــي حديـــث المجلة علـــى خلفية 
فـــي  الخطيـــرة  العســـكرية  التطـــورات 
المنطقة، حيث أرســـل الجيـــش الأميركي 
قوات شـــملت حاملة طائـــرات ومقاتلات 
بـــي52- إلـــى الشـــرق الأوســـط لمواجهة 
مـــا قالـــت إدارة الرئيس دونالـــد ترامب 
على تهديدات  إنها ”مؤشـــرات واضحة“ 

تمثلها إيران للقوات الأميركية هناك.
وانتقد المتشددون المجلة على وسائل 
التواصل الاجتماعـــي، ووصفوها بأنها 
”صوت ترامب“، ولمحوا إلى أن تحذيرها 

من خطـــر الحرب يرقى إلـــى حد الدعوة 
إلى محادثات مع الولايات المتحدة.

وكتبـــت وكالة فـــارس للأنبـــاء التي 
يقودها المتشـــددون في تعليق ”في ذروة 
حـــرب أميـــركا السياســـية والاقتصادية 
والإعلامية علـــى الأمـــة الإيرانية، تكمل 
مطبوعة إيرانية عمليات العدو الإعلامية 

داخل البلاد“.

الإيرانيـــون  المســـؤولون  ويحـــاول 
التقليل من خطورة التهديدات الأميركية 
وإمكانية نشـــوب حـــرب، بالتركيز على 
القول بأنها حرب نفســـية غير مســـبوقة 
تواجه إيران، لكنها لن ترقى إلى مستوى 

التنفيذ.

واســـتنادا إلى تصريحات المسؤولين 
والسياســـيين تحـــذو وســـائل الإعـــلام 
الإيرانيـــة المنحـــى ذاتـــه، وتســـتضيف 
خطـــورة  يفنـــدون  وباحثـــين  محللـــين 
إعلاميـــا  هجومـــا  ويشـــنون  الوضـــع، 
معاكســـا لاســـتثارة مشـــاعر وعواطـــف 
الجمهور وتحويل غضبه نحو ”الشيطان 
الأكبـــر“ بدلا من النظام السياســـي الذي 
يواصل اســـتجرار الأزمـــات والعقوبات 
الاقتصادية القاســـية على البلاد بســـبب 

تدخلاته السياسية في المنطقة.
ووصفت طهران الحشـــد العســـكري 
تهدف  الأميركـــي بأنه ”حـــرب نفســـية“ 
إلـــى ترهيبها، حيث نقل متحدث باســـم 
البرلمان عن قائد الحرس الثوري الإيراني 
قوله في جلسة برلمانية الأحد إن الولايات 

المتحدة بدأت حربا نفسية في المنطقة.
وقـــال بهروز نعمتي المتحدث باســـم 
رئاســـة البرلمان ملخصا تصريحات قائد 
الحـــرس الثـــوري ”بالنظر إلـــى الوضع 
القائـــم فـــي المنطقة، قدم القائد ســـلامي 
تحليلا يفيد بـــأن الأميركيين بدأوا حربا 
نفســـية لأن ذهاب وإياب جيشهم مسألة 

طبيعية“.
وتعتبـــر الحرب النفســـية جـــزءا من 
الحـــرب الإعلامية والكلاميـــة المتصاعدة 

حاليا بين واشنطن وطهران.

فـــارس“  أنبـــاء  ”وكالـــة  وحســـب 
”إرســـال  إن  ســـلامي،  قـــال  الإيرانيـــة، 
الولايات المتحدة حاملة طائرات إلى مياه 
المنطقة، ليس سوى حرب نفسية“. وأشار 
إلى أن الولايات المتحدة تسعى من خلال 
هذه الخطوة إلى تخويف الشعب وبعض 
المسؤولين العسكريين، من وقوع الحرب.

وتابـــع أن ”الحـــرب الأميركيـــة ضد 
إيـــران غير ممكنة، لأن واشـــنطن لا تملك 
القدرة والجرأة على شن الحرب ضدها“، 

على حد قوله.
وتتفـــاوت لهجة الخطـــاب الإعلامي 
الإيرانـــي ضـــد واشـــنطن بـــين الوعيد 
والتهديد، وهـــي موجهة بالدرجة الأولى 
للداخل الإيراني الذي يعاني من تداعيات 
العقوبات الاقتصادية الخانقة التي زادت 
من معاناته المعيشـــية الموجـــودة أصلا، 
وتخشى الســـلطات من تفجر الوضع في 
الشـــارع الإيراني، فتلجأ إلى استعراض 
القوة فـــي وســـائل الإعلام واســـتخدام 
الشـــعارات الوطنية الرنانة، حيث سبق 
أن هدد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، 
بـــأن ”الحرب مع إيـــران ســـتكون أم كل 
الحروب، بينما الســـلام معها هو السلام 

الحقيقي“، في إشارة إلى واشنطن.
وفســـر الموقع الأميركي ”ناشـــيونال 
انتريست“، السياسة الإعلامية الإيرانية، 

قائلا إن حالة من العـــداء تجاه الولايات 
المتحـــدة صاحبـــت ميـــلاد الجمهوريـــة 
الإسلامية الإيرانية. وألهب زعماء الثورة 
الحـــس الثوري بقيادة آية الله الخميني، 
رجـــل الدين الثائـــر، عن طريـــق تحميل 
”الشـــيطان الأكبـــر“ المســـؤولية عـــن أي 

جرائم حقيقية أو من محض خيالهم.
في المقابل تواجه واشنطن، الخطاب 
الإيراني بالحـــرب الناعمة، إذ تعمل على 
إطـــلاق قنـــاة تلفزيونيـــة ناطقـــة باللغة 
الفارســـية علـــى مدار الســـاعة للجمهور 

الإيراني.
وصرح وزيـــر الخارجيـــة الأميركي، 
مايـــك بومبيو في يوليـــو الماضي، خلال 
حديث له في مؤسســـة رونالد ريغان في 
كاليفورنيا ”يقوم الآن مجلس إدارة البث 
الإذاعي لدينا، بخطوات جديدة لمســـاعدة 
الشعب الإيراني على تجاوز الرقابة على 
الإنترنت، ويطلق المجلس قناة تلفزيونية 
وإذاعـــة جديدتـــين على مدار 24 ســـاعة 
باللغة الفارسية، ولن يكون ذلك مقتصرا 
على التلفزيون بل وفي شكل راديو رقمي، 

ووسائل التواصل الاجتماعي“.
وأضـــاف أنه بهذه الطريقة ســـيكون 
الإيرانيـــون العاديون في إيـــران وحول 
العالـــم قادرين على معرفـــة أن ”الولايات 

المتحدة معهم“.

وانتقد بومبيو في خطابه، سياسات 
إيـــران الداخلية والخارجيـــة، تزامنا مع 
الذكرى الأربعين القادمة للثورة الإسلامية 
في إيران، وموجه إلى ”أصوات الشـــعب 

الإيراني“.
وقـــال ”علـــى مـــدى 40 عاما، ســـمع 
الولايـــات  أن  قادتهـــم  مـــن  الإيرانيـــون 
المتحدة هي الشيطان الأكبر. ولا نعتقد أن 
الإيرانيين لا يزالون مستعدين للاستماع 

إلى أخباز مزيفة“.
وستضاف القناة والإذاعة الجديدتين 
المقـــرر إطلاقهمـــا إلـــى وســـائل إعـــلام 
أميركية أخرى ناطقة بالفارسية وتتوجه 
إلى الجمهور الإيراني مثل قناة فضائية 
وإذاعـــة تحملان اســـم ”صـــوت أميركا“ 

وكذلك إذاعة ”فردا“ (الغد).
وراديـــو (فردا) هـــو محطـــة إذاعية 
للإيرانيين  والموســـيقى  الأخبـــار  تذيـــع 
من خلال الموجـــة المتوســـطة (صباحًا)، 
ومـــن خـــلال الموجـــة القصيـــرة، والقمر 
الصناعـــي، وإرســـال الإنترنـــت، وذلـــك 
كمشروع مشترك بين إذاعة أوروبا الحرة 
وإذاعـــة صوت أميركا، وقـــد أطلقت هذه 
الإذاعة فـــي ديســـمبر 2002، وتقوم ببث 
أكثر من تســـع ساعات تشـــمل البرامج، 
الإيرانية  البـــوب  وموســـيقى  الأخبـــار، 

والغربية.

 كابــول - يبدأ ذبيح الله مجاهد كبير 
المتحدثين باســـم حركة طالبـــان ورئيس 
تحرير نشـــرتها الإخبارية اليومية يومه 
بجمع التقارير عـــن أعمال القتال الليلية 

مع القوات الأميركية والأفغانية.
ويقول مجاهد إنه يدفع بفريق الكتّاب 
العاملين معه لتقصي حقائق ما يرســـله 
بعـــض مقاتلـــي الجماعـــات الإســـلامية 
المتشددة الذين يعملون أيضا كصحافيين 

في أقاليم البلاد البالغ عددها 34 إقليما.
ويتولى هؤلاء الكتاب إعداد البيانات 
الصحافيـــة بخمس لغـــات وجمع مقاطع 
الفيديـــو والصـــور التـــي تم التقاطهـــا 

بالهواتف المحمولة.
ثـــم يعتمد رئيس التحرير الصياغات 
النهائيـــة للتقاريـــر التي تســـلط الضوء 
علـــى ما تحققـــه الحركة مـــن انتصارات 
في حربهـــا الراميـــة لإســـقاط الحكومة 
المدعومة مـــن الولايات المتحدة وذلك قبل 
أن ينشـــرها متخصصون في تكنولوجيا 

المعلومات يعملون خارج البلاد.
الأفغان  الصحافيـــين  بعـــض  ويقول 
إن دقـــة هذه التقاريـــر متفاوتة ويتهمها 

معارضوها بنشر ”أخبار كاذبة“.
وبرز النشاط الإعلامي لحركة طالبان 
كســـلاح رئيســـي فـــي حـــرب المعلومات 
التـــي تســـبق فيهـــا الحركة فـــي بعض 
الأحيـــان الحكومة المدعومة مـــن الغرب 
والأميركيـــين. موجهة وســـائلها للداخل 

والخارج.

ويقول مجاهد وزميله قاري يوســـف 
أحمدي، وهما المتحدثان باسم طالبان في 
أفغانســـتان إن لديهما تفويضا للتعامل 
البيانـــات  وإصـــدار  الصحافيـــين  مـــع 
والتغريدات. وهما يردان في العادة على 
الرسائل النصية والصوتية من مراسلي 
رويتـــرز المقيمين في كابـــول في غضون 

الساعة.
ورغـــم أنه لا يمكـــن التحقق من مكان 
إقامتهما، فهما يستخدمان أرقام هواتف 
أفغانيـــة لاســـتعمال تطبيـــق واتســـاب. 
حركيـــة  أســـماء  الاثنـــان  ويســـتخدم 

خصصتها لهما قيادة الحركة.
وأفاد مجاهد الذي يبلغ عدد متابعيه 
42 ألفـــا علـــى تويتر لرويتـــرز في مكالمة 
هاتفيـــة ”لســـنا مخولـــين الكشـــف عـــن 
الاسمان  ويســـتخدم  الحقيقية.  أسمائنا 

الحركيان للحفاظ على الاتساق“.
وتتواصل الحركة الآن على تطبيقات 
وتلغـــرام  وفايبـــر  واتســـاب  التراســـل 
باللغـــات الإنكليزية والباشـــتو والدارية 

والعربية والأُردية.
يســـعى  ”الآن  مجاهـــد  وأضـــاف 
دبلوماســـيون كثيرون مـــن دول مختلفة 
لعقـــد لقـــاء مـــع قادتنـــا ومتابعتنا على 

وسائل التواصل الاجتماعي“.
الأفغـــان  المســـؤولون  ويختلـــف 
والغربيـــون مـــع مجاهـــد فـــي الـــرأي، 
ويقولون إن القوات الحكومية وحلفاءها 
العســـكريين يلحقـــون خســـائر فادحـــة 

بصفـــوف طالبـــان فـــي ســـاحة المعركة. 
ويعتبـــر هـــؤلاء العمليـــة الإعلامية لدى 

طالبان تشويها للمعلومات.
وشدد الكولونيل نوت بيترز المتحدث 
باســـم قوات الدعم الحـــازم التي يقودها 
حلف شـــمال الأطلســـي في أفغانســـتان 
والـــذي يتابـــع بيانات طالبـــان عن كثب 
”مزاعمهـــم الزائفـــة وتقاريرهـــم المبالغة 
بلغـــت أســـلوبا منافيا للعقـــل دون أدنى 

شك“.

وأضاف ”من الواضح أنهم يحاولون 
تعزيز ثقتهم بأنفســـهم فـــي الوقت الذي 

يموت فيه مقاتلوهم بأعداد كبيرة“.
وقال صحافيون أفغان يتولون تغطية 
أخبار طالبان منذ التسعينات قبل ظهور 
وســـائل التواصل الاجتماعي إن الحركة 
كانت ترسل منشورات مكتوبة بخط اليد 
وتقارير إخبارية إلى الصحافيين الأفغان 

المقيمين في باكستان وأفغانستان.
وصرح جاويد هميـــم كاكار وهو من 
كبـــار محرري وكالة باجـــووك الأفغانية، 

أقدم وكالات الأنبـــاء الخاصة في البلاد، 
إن الحركـــة أقامت منذ ذلك الحين شـــبكة 
معقدة لنشـــر الأخبـــار. لكنـــه أضاف أن 
نزوعهـــا إلى تضخيـــم أرقام الخســـائر 

البشرية يقوض مصداقية أخبارها.
لهـــم  أرســـلت  ”إذا  كاكار  وقـــال 
استفسارا يردون بسرعة كبيرة لكن الدقة 
تظل موضع شك. الدعاية جزء من المعركة 

وطالبان بارعون جدا فيها“.
ويقر مجاهـــد وأحمدي بوجود أمثلة 
عديـــدة نشـــروا فيهـــا مزاعم لـــم تتأكد 
عن وقـــوع هجمات وإن بعـــض المقاتلين 

يقدمون أحيانا روايات مبالغ فيها.
وفي كثير من الأحيان توجه للحكومة 
اتهامـــات بالمبالغة فـــي التقارير الواردة 
من ســـاحة المعارك وسلم مســـؤول كبير 
في وزارة الدفاع بـــأن الحكومة كثيرا ما 
تقلل أعداد الخسائر البشرية في صفوف 
القوات الأفغانية وتســـارع بإعلان أرقام 

من تقول إنها قتلتهم من رجال طالبان.
ولا يوجـــد تأكيـــد مســـتقل لأرقام أي 
مـــن الجانبين الأمر الـــذي يجعل التحقق 
الأرض  علـــى  الوضـــع  مـــن  بالكامـــل 

مستحيلا.
وقد بـــدأ النشـــاط الإعلامـــي لحركة 
طالبان من مكتب صغير في كابول عندما 
كانـــت الحركـــة تحكـــم البلاد مـــن 1996 
إلى 2001 وتوســـع نشـــاطه منذ الإطاحة 
بهـــا وأصبحت ميزانيتـــه الآن 25 مليونا 

أفغانيا (323 ألف دولار).

 القاهــرة - تحاول القنوات الفضائية 
المصرية اســـتهداف المشـــاهد العربي في 
أي مكان، فســـرعت وتيرة السباق لعرض 
محتواهـــا الإعلامي فـــي رمضان الحالي 
مـــن مسلســـلات وبرامج، علـــى منصات 
رقميـــة إلكترونية مختلفـــة للوصول إلى 
جميـــع الفئات ســـواء عبـــر التلفـــاز أو 

الهواتف الذكية، وجذب المعلنين إليها.
وقررت قنـــاة ”TeN“ الفضائية عرض 
محتـــوى برامجهـــا ومسلســـلاتها على 
منصـــة ”ايفلكس“ حصريًـــا لأول مرة في 
منطقة الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، 
بجانـــب منصـــة (آيـــر بوكـــس) وداخل 
ســـيارات أوبر ومنصتي يويتوب وديلي 

موشن.
وأعلنـــت القنـــاة، في بيـــان صحافي 
الأحد، أن خريطتهـــا البرامجية الجديدة 
خـــلال الشـــهر الكـــريم تضـــم 25 عمـــلا 
برامجيًا يلبي جميع رغبات أفراد الأسرة 

المصرية والعربية.
الديهـــي،  نشـــأت  الإعلامـــي  وأكـــد 
الرئيس التنفيذي للقناة أن القناة ســـعت 
من خلال خريطتها البرامجية إلى تقديم 
موســـم مختلف ومميز، فـــي رمضان، من 
خـــلال مجموعة برامـــج وأعمال تخاطب 

جميع شرائح المجتمع.
وأضـــاف أن القنـــاة تقـــدم 25 عمـــلا 
متنوعًا بين الديني والمجتمعي والثقافي 
والفني والرياضي بشـــكل يناسب جميع 
الفئـــات ويحتـــرم عقـــل وثقافة الأســـرة 

المصرية خلال الشهر الكريم.
وأشار إلى تقديمه في رمضان برنامج 
”أهل الشـــر“ الذي يكشـــف فيـــه صفحات 
انتهجت  التـــي  والجماعـــات  المضللـــين 
العنف واستخدام السلاح والتكفير، لافتا 
إلـــى أن القناة لم تغفـــل الكوميديا حيث 
يســـتمتع المشاهدون بمسلســـل ”بروفا“ 
للنجـــم المصري أحمد فهمـــي واللبنانية 
ماغـــي بوغصـــن، الذي يعـــرض حصريا 
حيث يناقش المسلسل قضية تأثير العالم 
الافتراضـــي والسوشـــيال ميديـــا علـــى 

حياتنا.
وتحـــدث الديهـــي عن عـــرض القناة 
للمسلسل الكوميدي ”سوبر ميرو“ يوميا 
حيث تجســـد الفنانة إيمي ســـمير غانم 
شخصية طاميرة البطلة الخارقة وتعمل 
صحافية في إحـــدى المجلات الصحافية، 
وتمـــر بالعديد مـــن المواقـــف الكوميدية، 
مشـــيرا إلى تقديم 3 برامـــج دينية فضلا 
عن مسلســـلين تاريخيين همـــا ”حرملك“ 

و“العاشق صراع الجواري“.
وكانـــت مجموعة المتحـــدة للخدمات 
الإعلاميـــة أعلنـــت منـــذ أيام عـــن خدمة 
جديدة عبر إحدى شركاتها، وهي إطلاق 
منصـــة رقمية للمحتوى الإعلامي باســـم 
”واتـــش إت“ لعـــرض الأعمـــال الخاصة 

بشركة الإنتاج. 
وتلجأ القنوات الفضائية إلى المنصات 
المســــتهلكين  عــــادات  لتواكــــب  الرقميــــة 
الرقميــــين، حيــــث باتــــت المشــــاهدة على 
الإنترنت هي الرائجة اليوم خصوصا بين 

الشباب.
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ألف متابع على تويتر لكبير 

المتحدثين باسم حركة طالبان 

ذبيح الله مجاهد 

إيران تواجه {الحرب النفسية} الأميركية بخطاب مكرر

تعليق صدور مجلة إيرانية لخروجها عن التصريحات الرسمية والتحذير من مخاطر حرب

ــــــي كل طاقته  ــــــذل الإعلام الإيران يب
ــــــدات العســــــكرية  ــــــر التهدي لتصوي
ــــــة على أنهــــــا مجرد حرب  الأميركي
نفســــــية لن تتطور إلى حرب فعلية، 
المســــــؤولين  لتصريحــــــات  وفقــــــا 
السياســــــيين، وكل وســــــيلة إعــــــلام 
تتخطــــــى هــــــذا الزعم وتخــــــرج عن 
السياق المرسوم، سيكون مصيرها 
الإيقــــــاف وقد يعتبرها المتشــــــددون 

”خيانة وطنية“.

السلطات تخشى من تفجر 

الوضع في الشارع الإيراني 

فتلجأ إلى استعراض القوة 

في الإعلام واستخدام 

الشعارات الوطنية 

السباق الدرامي 

الرمضاني ينتقل 

إلى المنصات الرقمية

صحافيو طالبان مقاتلون يتقنون فن الدعاية



 دبــي - تركـــت رنـــا نـــوّاس وظيفتها 
المرموقـــة في عالـــم الأعمال قبـــل عامين 
تقريبا، من أجل التفـــرغ لإنتاج المدونات 
الصوتية عبر الإنترنت في دبي، لتصبح 
أكثـــر مقدمات البودكاســـت شـــعبية في 

الشرق الأوسط.
ويســـلط البودكاســـت ”عندمـــا تفوز 
الضـــوء علـــى قصـــص نجاح  النســـاء“ 
سيدات من مختلف أنحاء العالم والمنطقة 
العربية. وتقول شـــركة أبل إنه الأول في 

المنطقة من حيث عدد المستمعين.
وبـــدأت ملفّات البثّ الرقمي الصوتي 
(بودكاســـت) تلقـــى رواجا فـــي الإمارات 

والمنطقة العربية.
التي  البودكاســـت  تقنيـــة  وتســـمح 
ازدهـــرت بدفع من رواج الهواتف الذكية، 
للمســـتمعين بالوصـــول إلـــى المحتـــوى 

الإذاعي عبر تحميلها على أجهزتهم.
وتقول نـــوّاس -وهـــي بريطانية من 
أصـــول لبنانية وفلســـطينية (40 عاما)- 
لوكالـــة فرانس بـــرس ”فوجئـــت بإقبال 
المنطقة على البودكاست. من الواضح أن 
هناك تعطشـــا إلى هذا المحتوى، وتلهّفا 

على وجود قدوات نسائية“.
وينتشـــر جمهور البودكاست ”عندما 
تفـــوز النســـاء“ فـــي 144 دولـــة، وتتركّز 
غالبية المستمعين في السعودية، بحسب 
نـــوّاس التي كانـــت تتولى في الســـابق 
منصب نائب رئيس في إحدى الشركات.

وســـتبدأ مجموعة ”طيران الإمارات“ 
العملاقـــة في شـــهر مايـــو الحالي ببث 

البودكاست على كل الرحلات.
وتقول نـــوّاس عن شـــعبية مدوّنتها 
وخصوصـــا فـــي الســـعودية ”هـــذا أمر 
أذهلني وفاجأني، لأن الجميع يقولون إن 
(الســـعوديين) يتابعون فقط الفيديوهات 
باللغة العربية (على الإنترنت). ســـعدت 
بأن غالبية عملية التحميل (على الهاتف) 

هي فـــي الســـعودية“، مـــع أن البرنامج 
باللغة الإنكليزية.

ويمول إنتاج هذا البودكاســـت ذاتيا 
بشـــكل كامل حتـــى الآن، إلا أن الســـيدة 
الأنيقة ذات الشـــعر القصيـــر تؤكّد ”آمل 
أنـــه في غضـــون عامـــين، عندمـــا يكون 
لـــدي التأثيـــر الـــذي أرغـــب فيـــه، أكون 
مســـتعدة لجلب المســـتثمرين أو المعلنين 
أو الداعمـــين“. وهـــي تتلقّى رســـائل من 
مختلف أنحاء العالم حول ما تبثه يوميا 

عبر لينكد إن وإنستغرام.
وترى نواس أن البودكاست سينتشر 
أكثر في المنطقة والعالـــم لأن ”الناس لن 
يصبحوا أقل انشـــغالا، بل سنصبح أكثر 
انشـــغالا. نريـــد طرقا لمتابعـــة المحتوى 
كنشاط مواز. والبودكاست طريقة رائعة 
لتنمية ذاتـــك عند القيام بأمـــور أخرى“ 

مثل التنقّل أو الطبخ أو غيرهما.
وحقّق البودكاســـت ”دكان شو“ الذي 
يقدّمه الشـــاب الســـوداني عمـــر توم (30 
عامـــا) مع اثنـــين مع أصدقائه، شـــعبية 
واســـعة أيضا في الإمارات والســـعودية 
والمنطقـــة، وكذلـــك فـــي مناطـــق أخـــرى 
من العالم. وقد باشـــر هذا البودكاســـت 
نشـــاطه في 2016، وهو أيضا يبث باللغة 

الإنكليزية من دبي.
وتستند فكرة البودكاست إلى جلوس 
ثلاثـــة أصدقاء مع ضيف لتجاذب أطراف 
الحديـــث من فكـــرة ”الـــدكان“ -أو المحل 
التجاري- المنتشـــرة في العالـــم العربي 
وعـــدة مناطـــق أخـــرى. ويتم تســـجيل 

البودكاست في أستوديو تابع لشركة 
”دكان ميديا“ التي قام بتأسيســـها 

مع أصدقائه للإنتاج في دبي.
ويقول تـــوم الذي نشـــأ في 
دبي إن البودكاســـت ناجح لأنه 
”يتحـــدث عـــن هويـــة لـــم يتم 
تناولها لفتـــرة طويلة للغاية. 

وهي عبارة عن أبنـــاء الثقافة الثالثة أو 
مصطلح  الشـــتات“. و“الثقافة الثالثـــة“ 
يطلق على الذين نشأوا في ثقافة مختلفة 

عن ثقافة الأبوين.
وتابع تـــوم ”عندما بـــدأت، أردت أن 
أحارب عددا من الصور النمطية، إحداها 
عن السودانيين، وهي نقص التمثيل في 
الإعلام“. وأضاف الشاب الذي كان يرتدي 
قميصا كتب عليه ”صنع في السودان“ أن 
السودانيين لا يتم تصويرهم ”بشكل جيد 

في وسائل الإعلام العالمية والغربية“.
وهنـــاك عـــدد متزايـــد مـــن الشـــبان 
العرب الذين يســـتمعون إلى ملفات البث 

الصوتي بدل الإذاعات التقليدية.
مـــن جهتهـــا تعتبـــر ريم حميـــد (36 
عامـــا)، التـــي تشـــارك في تقـــديم ”دكان 
شـــو“، أن ”البودكاســـت هنـــا ليبقى في 
العالم العربي“. وترى حميد -وهي كندية 
من أصول عراقيـــة وفلبينية- ”لدينا في 
العالـــم العربـــي تقليد مذهل في ســـماع 
الإذاعة، إذا فكّرنا بعمق الراديو وتاريخه 
فـــي العالم العربي، فإن البودكاســـت هو 

امتداد رقمي طبيعي لذلك“.
ويبدو أنّ مســـتقبل البودكاست زاهر 
فـــي العالـــم العربي، مع ظهـــور منصّات 
في الســـعودية وســـلطنة عمان والكويت 

والأردن ولبنان.
وفـــي الأردن تقوم منصـــة ”صوت“، 
التـــي انطلقت مطلع العـــام 2017، بإنتاج 
وتقـــديم برامج صوتية حســـب الطلب. 
”كيرنينـــغ  البودكاســـت  وحصـــل 
إنتاج  في  المتخصّص  كالتشـــرز“ 
مدونـــات صوتية مـــن ثقافات 
العالـــم  فـــي  مختلفـــة  ودول 
العربـــي، علـــى تمويـــل أولي 
الشـــهر الماضي، ليصبح أول 
منصـــة تحصل على تمويل 

في المنطقة.

 واشــنطن - بعــــد خمس ســــنوات من 
الغيــــاب، عاد الإعلامي المصري الســــاخر 
باســــم يوســــف من خلال برنامج ”بلانت 
بــــي“ (Plant B)، يبث على موقع يوتيوب. 
الغذائــــي  النظــــام  البرنامــــج  ويناقــــش 

النباتي وفوائده.
وحقق البرنامج الذي انطلق بالتزامن 
مع حلول شهر رمضان ملايين المشاهدات.

وجذبــــت قنــــاة ”بلانــــت بي.تي.في“ 
PlantBtv علــــى يوتيوب التــــي يبث عبرها 

البرنامج أكثر من مئتي ألف مشترك.
وأعرب يوســــف عن ســــعادته بنجاح 

التجربة الجديدة.
يذكر أن بدايــــات الإعلامي كانت على 
يوتيوب. وباسم يوســــف طبيب مصري، 
ظهر على الســــاحة الإعلاميــــة عقب ثورة 
ينايــــر عام 2011 في مصــــر، التي أطاحت 
بالرئيس المصري الأســــبق محمد حسني 

مبارك.
وأطلق باســــم يوسف برنامجًا أسماه 
”باســــم يوســــف شــــو“ في 8 مارس 2011، 
علــــى موقــــع يوتيــــوب، محققًــــا ملايــــين 
المشــــاهدات، قبل أن ينتقــــل إلى قناة ”أو.
تي.فــــي“ (OTV) المصريــــة لموســــم واحد، 
لتقــــديم برنامج ”البرنامــــج“، الذي ينتقد 
والاقتصاديــــة  السياســــية  الأوضــــاع 
والاجتماعية فــــي مصر، وانتقــــل بعدها 
(CBC) لموسمين،  إلى قناة ”سي.بي.سي“ 
محققًا نســــب مشــــاهدة عالية للغاية من 
مختلف الدول العربيــــة، قبل أن يتعرض 
لضغوط سياســــية شــــديدة ويرحل منها 
إلى محطة ”أم.بي.ســــي مصــــر“، ليتوقف 
البرنامــــج بعدهــــا نهائيًــــا، ويرحــــل إلى 
الولايات المتحــــدة الأميركية حيث يعيش 

هناك مع عائلته.
واعتبر معلقون عودة باســــم يوسف 
”عــــودة ذكيــــة“ فيمــــا عبــــر آخــــرون عن 

إحباطهم. وكتبت الطبيبة المصرية:

وقال معلق:

وقالت معلقة:

وكتب باسم يوسف في تدوينة عبر 
حسابه على فيسبوك:

وتابع:

وأضاف باسم يوسف:

يذكر أن باســـم يوســـف نال شـــهرة 
واســـعة عربيا وحتى عالميـــا من خلال 
”البرنامج“،  الســـاخر  برنامجـــه  تقديم 
عبـــر فضائيتـــي ”سي.بي.ســـي“ و“أم.

بي.سي مصر“، ولكنه في عام 2014 أعلن 
عن وقف عرضه.

وكانـــت قناة برنامج ”بلانت بي“ قد 
نشرت إعلانا فكاهيا يحتوي على رسوم 
متحركة ويتضمن إيحاءات غامضة عن 
”النظـــام“، وتصور البعض أنها تشـــير 
إلى النظام السياسي في مصر، ما أعاد 

الجدل من جديد.
لكن يوســـف ظهر فـــي برنامج ”بي.
بي.ســـي اكســـترا“ علـــى شاشـــة ”بي.

بي.ســـي“، ليفاجئ جمهـــوره بالحديث 
عن النظام الغذائي الذي يتبعه، ويسعى 
إلى الترويج له، وهـــو ما أصاب قطاعاً 
من جمهـــوره بحالة من الإحباط، تجلت 
فـــي تعليقـــات المتابعـــين علـــى مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وقال يوســـف خـــلال حضـــوره في 
على  اكســـترا“  ”بي.بي.ســـي  برنامـــج 
ســـيناقش  إنـــه  ”بي.بي.ســـي“  قنـــاة 
النظام النباتي مـــن وجهات نظر علمية 

متعددة.

مـــع  المصـــري  الإعلامـــي  وتحـــدث 
عـــن  اكســـترا“  ”بي.بي.ســـي  مذيعـــي 
الحميـــة الغذائيـــة التـــي يتبعهـــا منذ 
بضع سنوات، وهي معروفة عالميا باسم 
اختصـــار  وتعـــرف   Plant Based Diet

.(PBD)بـ
وعن حالتـــه الصحية بعـــد التزامه 
بالبرنامـــج قـــال ”أنـــا حياتـــي تغيرت 
تماماً، لم أعد أعاني تعباً وقلة تركيز. لم 
أكن أعاني أمراضاً وإنما أرقا مستمرا، 
حاليا صرت أنا بســـهولة أكبر. خسرت 
ثمانيـــة كيلوغرامات، ولـــم أعد أمرض 

كثيراً“.
الســـلبية  الفعل  لردود  واســـتجابة 
مـــن قبل الجمهور، أكد باســـم يوســـف 
عبر حســـاباته الرســـمية علـــى مواقع 
حلقـــات  أن  الاجتماعـــي  التواصـــل 
البرنامـــج ســـتتناول تفاصيل عن الأكل 
الصحـــي ولـــن تتنـــاول أي مواضيـــع 

سياسية.
البرنامـــج  محتـــوى  أن  وأضـــاف 
غير سياســـي وأنه لا ينبغـــي أن يكون 
مســـؤولا عـــن توقعـــات المشـــاهد غير 
المبررة.وســـخر معلقـــون مـــن ”العودة 

القوية“ لباسم يوسف.

 وكتب مغرد:

وأضاف:

وسخر معلق:

بودكاست {عندما تفوز 

النساء} يسلط الضوء 

على قصص نجاح سيدات 

من مختلف أنحاء العالم 

والمنطقة العربية، ويتركز 

جمهوره في 144 دولة، 

وفق رنا نواس

أطباق باسم يوسف تصنع الحدث

أونلاين
الإثنين 2019/05/13

19السنة 41 العدد 11347
النظام الغذائي يعيد باسم يوسف إلى يوتيوب من جديد

عودة الإعلامي الساخر تثير تهكما وجدلا على الشبكات الاجتماعية
المصري  للإعلامي  ــــــد  جدي برنامج 
الساخر باسم يوســــــف عن النظام 
الغذائي النباتي يفجر جدلا واسعا 

على الشبكات الاجتماعية.

@selimazouz1 
باســــــم يوســــــف يعود ببرنامج على 
ــــــوب، لكن عــــــن الأكل الصحي!  يوتي
لا بأس يا باســــــم، بكــــــرة (غدا) ربنا 

يكرمك وتنافس الشيف الشربيني!

@K_H_A_L_E_D_44
ســــــاذج جــــــدا إللى افتكر ان باســــــم 
يوســــــف رجع تانى (ساذج جدا من 
يعتقد أن باســــــم يوســــــف عــــــاد من 
ــــــد)… الآن يقــــــدم برنامجــــــا عن  جدي
ــــــخ… فــــــي كلام عن أنه ســــــيقدم  الطب
ــــــزوع الرأس  ــــــري من وصفــــــة الجمب
ــــــم عن أنه ســــــيقدم  ــــــاك من يتكل (هن
وصفة الجمبري منزوع الرأس). قلبه 
ميت ويعملهــــــا (إنه مغامر ويمكن أن 

يفعل ذلك).

@K_H_A_L_E_D_44
باســــــم يوســــــف يطالب جمهوره بألا 
يستغرب مساره الذي اختاره للعمل 
الثوري مؤكدا أن لكل ”شيف“ طريقه.

@AlyaaGad 
#باسم_يوســــــف يضرب من جديد 
الفكرة اللي (التي) عاوزها (يريدها) 
توصــــــل (أن تصل هــــــي) أن التغذية 
أهم عوامــــــل العلاج من أي أمراض. 
”عندما يكــــــون الغذاء ســــــيئا لا ينفع 
الدواء، وعندمــــــا يكون الغذاء صحيا 
ــــــدواء“ – قانون من  فــــــلا حاجة إلى ال

الأيورڤيدا (الطب الهندي).

Bassem Youssef
في أقل من أربعة أيّام وثلاث حلقات 
ــــــف  ــــــاة PlantBtv حققــــــت ١٠٠ أل قن
مشــــــترك على يوتيوب. اللي شغالين 
في المجــــــال ده عارفين قد ايه صعب 
ــــــن يشــــــتغلون في هــــــذا المجال  (الذي
يعرفون مدى صعوبة) أن قناة بادية 
مــــــن الصفر تصل إلى هذا العدد في 

وقت قصير زي ده (مثل هذا).

ف

Bassem Youssef
ــــــم ع المشــــــاهدات لا على  مش بنتكل
ــــــى  ــــــم عل الاشــــــتراك (نحــــــن لا نتكل
الاشتراكات).  على  بل  المشــــــاهدات 
ــــــى ده كمان اننا بنتكلم في  و زود عل
موضوع ممكن يكون زي ما بيقولوا 
ــــــك نحــــــن نتكلم في  (فضــــــلا عن ذل
موضوع يمكن أن يكون كما يقولون) 
”مثيرا للجدل“ وفي رمضان. لكن أنا 
تفاجأت بكمية الرســــــائل التي تأتي 
لتقــــــول كم هــــــم محتاجــــــون إلى هذا 

المحتوى.

م
ا

Bassem Youssef
أنا ســــــعيد جدا برد الفعل. وأعرف 
أن هناك أناســــــا غير مقتنعين. وهذا 
متوقــــــع. أقترح أن تمنحوا أنفســــــكم 
ــــــع الحلقــــــات.  فرصــــــة تابعــــــوا جمي
ــــــى الموقــــــع. اطلعوا على  ــــــوا عل ادخل
ــــــه. اطلعوا على  المقالات الموجودة في
ــــــن  ــــــرة الذي ــــــة للدكات الســــــيرة الذاتي
ــــــس بالضرورة أن  اســــــتضفناهم. لي
ــــــا. مجرد ســــــماع بعض  تبقى نباتي
المعلومات يمكن أن يحدد اهتماماتك.

أ
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Mima Sisa Col
برنامج ممتاز وهادف وطريقة التقديم 
والشرح رائعة. لا يقل عن أي برنامج 
عالمــــــي، والمعلومــــــات أنا شــــــخصيا 

مقتنعة بها.
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Soufiane Ramdani
٩٠ بالمئة من المتابعين عشــــــان باسم 
لأن  البرنامــــــج  (يتابعــــــون  يوســــــف 
صاحبه باسم يوسف)، بغض النظر 

عن المحتوى.

٠

أبرز تغريدات العرب

hazm1994 
كلما زاد الذين يكرهونك 
فاعلم أنك مكروه فعلا.. 

الموضوع ليس له أي علاقة بالنجاح.

يجـــب ألا نتخـــذ قراراتنـــا المصيرية 
ونحن نئن تحت آثار خساراتنا.

سيأتي يوم تمر بنقطة ضعفك 
ولا تضعف.

أم.بي.سي العراق.

ZaidHamdany
لماذا يضع كثيرون حروفا دالة 

قبل أسمائهم؟! دال الدكتور، وألف 
الأستاذ، وميم المهندس، وغيرها 

من الحروف، ماذا يمكنني أن أقدم 
لكِ أيتها الدال؟! هل أُسبّح بمجدكِ؟! 

لقبكَ ما تقدمه للناس!

هنـــاك وظائف لـــم تكن عيبـــا لكن ما 
عادت طموحا أبدا، لذلك إذا كان هناك 
شخص بشـــهادة جامعية يشتكي من 
أنه يبيع المشـــاكيك فهـــو لا ينتظر أن 
تخبره بأن الشغل ليس عيبا، توقفوا 

عن الترويج للبطالة المقُنعة.

هنـــاك أنـــاس يظنـــون أن الناشـــط 
الإنساني ملاك، تســـيء إليه يسكت، 
يظنون أن من ضمن عمله أنه يتحمل 
وقاحـــة البعـــض، لا يـــا عزيـــزي هو 
مجرد إنسان ســـخّر جزءا من حياته 

للمحتاجين وليس لفقراء الأدب.

الشيخ عضلات مستمر بدأب وإصرار 
يحسد عليه في إخراج الناس 

من الملة جزاكم الله خيراً عن الملحدين 
يا شيخنا.
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تابعوا

البودكاست امتداد رقمي للراديو في المنطقة العربية
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 الرقــة (ســوريا) - تمــــلأ الكتب رفوف 
المكتبة الواسعة وتغطي اللوحات جدران 
غرفــــة أخرى، بينما يرقص فتيان وفتيات 
بثيــــاب تقليدية على نغمات الموســــيقى 
الشــــعبية في المسرح. مشاهد تتنوع في 
المركز الثقافي الأول في مدينة الرقة منذ 

طرد الجهاديين منها.
يتحدث زيــــاد الحمــــد (64 عاما) بكل 
فخر عــــن المركز الــــذي يرأســــه، يجلس 
بين رفــــوف الكتب والمجلــــدات القديمة، 
ويقــــول ”لــــم نكن نصــــدق بــــأن نعود في 
يوم من الأيام بعــــد كل الدمار الذي نكبت 
بــــه المدينة ليكــــون لدينا مركــــز ومكتبة 

ومسرح وموسيقى“.
وافتتحــــت مدينــــة الرقــــة فــــي أبريل 
مركزهــــا الثقافــــي الجديد ليكــــون بديلا 
عــــن أكثر من 20 مركزا آخــــر كان التنظيم 
المتطــــرف دمرها أو أغلقهــــا خلال فترة 
ســــيطرته على المدينة التي كانت تشكل 
معقلــــه الأبرز في ســــوريا قبل طرده منها 

في أكتوبر العام 2017. 
يقــــول الحمــــد، ”الرقــــة كانــــت دائمــــا 
عاصمــــة للثقافة وكنا نملــــك 21 مركزا في 
الريــــف، بالإضافة إلــــى المركــــز الأم، لكن 
للأســــف قام داعــــش  بتدمير هــــذه المراكز 
بعضهــــا بشــــكل كامــــل مثــــل المركــــز الأم 
وخســــرنا معظم الكتب، وفــــي الأرياف كان 

حجم الدمار حوالي 90  بالمئة في 
الأبنية وضاعت الكتب، 

بعد داعش عانينا 
أيضا، إذ كنا 

نقوم باجتماعات 
للمثقفين على النهر 
ومعارض على درج 

 المجلس�.

وكان أحد أكبر المراكــــز الثقافية في 
الرقة يحوي مكتبة ضخمة تضم أكثر من 
ســــتين ألف كتــــاب، إلا أن  الجهاديين لم 
يتركوا منه ســــوى ركام بعد إحراق كافة 

محتوياته ثم تدميره.
ويقول الحمد الذي غزا الشيب شعره 
إن ”الكتــــب التي ترونها اليوم أخرجناها 
مــــن تحــــت ركام أماكــــن كثيــــرة، وبعض 
الأشــــخاص احتفظوا بالكتب في المراكز 
الثقافيــــة فــــي الريــــف وأخفوهــــا بعيداً 
عن داعــــش، وأعادوها إلينــــا بعد تحرير 

المدينة“.
وللمــــرة الأولــــى منــــذ العــــام 2014، 
يســــتطيع الفنانون عرض رسوماتهم أو 
منحوتاتهــــم من دون خــــوف من الاعتقال 
الفــــن  محبــــو  ويســــتطيع  والملاحقــــة، 
التجــــول بيــــن المعــــارض المختلفة في 
المركز الثقافي، وحضور المسرحيات أو 

الاستعانة بالمكتبة من دون خشية.
تتجول فوزية الشــــيخ (30 عاماً) بين 
غرف المركــــز خلال مشــــاركتها في حفل 
افتتاحه. وتقول ”إنه شــــعور بالســــعادة 
لا يوصــــف“. وتقول ”انتقلنــــا من الدمار، 
ولا ثقافــــة ولا فن إلى مركز سنســــمع فيه 
الموســــيقى والشــــعر (…) إننا ننتقل من 

الظلام إلى النور“.
اختار مجلــــس الرقة المدني مبنى 

متضــــررا نســــبيا وأعــــاد 
مقــــرا  ليكــــون  ترميمــــه 
لـ“مركــــز الرقــــة للثقافة 

والفنون“.
ويتألف من 

طابقين، الأول 
يضم قاعة 

للرسومات  معرض  وصالة  المســــرح 
والمنحوتات ومكاتب مخصصة لأقســــام 
أخرى، أمام الطابق الثاني فيضم المكتبة 
الكبيرة برفوفها المليئة بالكتب، وإن كان 

بعضها لا يزال ينتظر ملأه.
في المسرح، يختلط قرع الطبل وأنغام 
الربابة مع أصوات رجال يرددون الأغاني 
التقليدية الآتية من منطقة شــــرق الفرات، 
فيمــــا يرقــــص أمامهــــم فتيــــان بعباءات 
رمادية مع فتيات يتألقنّ بعباءات تقليدية 

مزركشة باللون الذهبي.
فــــي قاعــــة المعرض، منحوتــــة تظهر 
امرأة ترضع طفلها وأخرى لرجل ينحني 
أرضــــاً، فيما تتنوع اللوحــــات التي تملأ 
الجدران بين مشاهد طبيعية ملونة لبحر 
أزرق اللــــون أو جبل يغطيه الثلج أو آخر 
أخضر تماماً، وأخــــرى باللونين الأبيض 
والأســــود لفتاة مبتســــمة أو امرأة يتدلى 
شعرها فوق كتفيها، أو حتى لقدم تمشي.
بعض هذه اللوحات موقعة باسم أمل 
العطار (37 عاما)، الفنانة التشكيلية التي 
اختارت العــــودة إلى الرقة بعد ســــنوات 

مــــن اللجوء في لبنــــان. وتقــــول العطار، 
”بالنســــبة لنا المركز هــــو عبارة عن ولادة 

جديدة في الرقة“.
قد لا تنســــى العطار مــــا عانته خلال 
فتــــرة ســــيطرة التنظيم المتطــــرف على 
مدينتهــــا، لكنهــــا تبــــدو واثقة مــــن قدرة 

المدينة على التعافي.
قبل ســــنوات، دخــــل جهاديــــون إلى 
مرسم العطار الذي كانت تتشارك فيه مع 
فنانين آخريــــن، وأبلغوهم أن ما يقومون 
بــــه ”حرام“ ويجب طلــــب التوبة، فما كان 
منها ســــوى أن جمعت أغراضها وغادرت 

المدينة.
تقــــول العطــــار ”كان لــــدي 50 عمــــلا 
معظمهــــا يتعلق بتــــراث الرقــــة (…) وقد 

أحرقها داعش“.
وكانت الرقة من أكثر المدن السورية 
اهتمامــــا بالثقافة والفكر، وكان شــــبابها 
رغم فقرهم، من المهتمين بالأدب والفنون، 
ســــوريا  وشــــعراء  أدبــــاء  أغلــــب  وكان 
يحرصون على زيارة الرقة لأنهم يعرفون 

أن هناك من يسمعهم ويتفاعل معهم.

خطـــر التنظيم المتطرف لـــم ينته إذ 
لا يـــزال ينشـــط مـــن خلال خلايـــا نائمة 
تنتشر من دير الزور إلى الرقة، فضلاً عن 
مقاتلين منتشـــرين في مناطق صحراوية 

نائية.
وشـــنّ التنظيم المتطـــرف اعتداءات 
عدة فـــي مدينـــة الرقة بعد طـــرده منها، 
وهي التي لا تزال أثـــار المعارك العنيفة 
من دمـــار وفوضـــى تطغى عليهـــا برغم 

عودة عشرات الآلاف من السكان إليها.
ورغم الذكريات الســـيئة التي طبعها 
الجهاديون في ذاكرته، ترتســـم على وجه 
المغني الشـــعبي ملك اليتيـــم (60 عاما) 
ابتســـامة واسعة وهو يتنقل بين كراسي 
مســـرح مركـــز الرقـــة الثقافـــي الحمراء 
اللون. ويقول اليتيـــم إن مقاتلي ”داعش 
ومنعوني  الموســـيقية،  أجهزتي  كسروا 
من الغناء، كنا مثل البلبل في القفص (…) 
إذا قمنا بأي شـــيء، إما يقطعوا رؤوسنا 

وإما يكون الجلد من نصيبنا“.
ويضيـــف الرجل الـــذي وضع كوفية 
بيضاء على رأســـه وارتدى عباءة غامقة 

اللون ”الآن اشـــعر وكأني طير يحلق في 
السماء، والسماء صافية والجو ربيع�.

المخـــرج  يتحـــرك  القاعـــة  خـــارج 
المســـرحي محمد صطام تمهيدا لعرضه 
المســـرحي الأول فـــي المركـــز ويعـــود 
بذاكرتـــه لأيـــام قمـــع تنظيـــم  داعش لأي 
نشـــاط من هذا القبيل. يقول صطام وهو 
كاتـــب ومخرج مســـرحي، ”بدأنا بعرض 
مسرحي حيث كتبت نصا مسرحيا اسمه 
’ليلـــة الميـــلاد والرحيـــل‘ وأنجزنـــا هذا 
العرض بفضل أبنـــاء الرقة الذين  أرادوا 
أن تنهض الحالـــة الثقافية في الرقة بعد 
أن جثـــم الإرهاب المتمثـــل بداعش على 
المدينـــة طيلـــة أكثـــر من ثلاث ســـنوات 
 وقتلـــوا الحياة بكل معانيهـــا، الآن الرقة 
تنهـــض وتنهض معهـــا الحالـــة الفنية 

والثقافية بشكل عام“. 
ولم ينجح تنظيـــم داعش في النهاية 
من طمس الهوية الثقافية لشـــعب طالما 
كان ســـباقا للفن والثقافة واســـتطاع من 
خلال جهود المجالـــس المدنية أن  يعيد 

الحياة إلى الرقة.

 عمــان - خلف حاجــــز حديدي ارتفاعه 
متــــران ينتظر المئــــات من الفقــــراء قبيل 
مغيب الشــــمس في مدينــــة الزرقاء، وجبة 
إفطــــار لا تتيســــر لهــــم فــــي ظــــل أوضاع 

معيشية صعبة.
الفقــــر والجوع ظاهــــران للعيان على 
وجوه منتظــــري هذه الموائــــد المجانية 
التــــي تمولهــــا جهــــات عــــدّة فــــي شــــهر 
الصــــوم، ويكون أدســــمها وجبة تلك التي 
تحتــــوي علــــى لحــــوم بيضــــاء أو حمراء 
وأرز وخضراوات لا تتاح لفقراء يضاعف 

الصوم متاعبهم.

تقــــول أم ياســــمين التي تقتــــرب من 
عقدها الســــادس ورحل زوجها منذ عشــــر 
ســــنوات، إلى جانبها ثلاث بنات، وكانت 
تنتظــــر بالقرب مــــن خيمة فــــي منطقتها، 
”الوجبة الموعودة ليســــت لــــي، بل لأبناء 

بنتي بعد يوم طويل من الصيام“.
ومع ارتفاع الأســــعار فــــي الأردن، مع 
ثبات الدخول وتزامن حلول شهر الصيام، 
يصبح الفقراء ومتوسطو الدخل عاجزين 

عن توفير حاجياتهم الضرورية.
وتضيف أم ياسمين التي تحصل على 
مســــاعدة من وزارة التنميــــة الاجتماعية 

تذهب كلها لأجرة المنزل، أن ”إفطارهم في 
ظل غياب هذه الموائــــد لا يزيد على علبة 

حمص وقليل من الزيتون في رمضان“.
”أجــــرة منــــزل وفاتورة كهربــــاء وماء 
وبنات بلا معيــــل، كلها أســــباب أوقعتنا 
فــــي الفقر الكبير وألزمتنا البحث عن هذه 
الموائد خصوصا القريبة منا“، توضح أم 
ياسمين المثقلة ”بفواتير متراكمة تسببت 
في قطع الماء والكهرباء عن الأسرة مرات 

عدة“.
ومن العادات الجميلة التي احتفظ بها 
الأردنيون من رمضــــان أيام زمان هي لمة 

رمضان كمــــا تقول التســــعينية أم فهمي، 
”فرجال البلــــدة كانوا يجتمعون وقت آذان 
المغــــرب في رمضــــان في منطقة اســــمها 
الســــاحة للإفطــــار الجماعــــي، فيما تفطر 

النساء في بيوتهن“.
وفــــي الخيمة ذاتها يطلــــب أبومحمد 
عــــدم ذكر اســــمه أو الإشــــارة إليــــه وهو 
يصطحب أحد أبنائــــه ويحاول الحصول 
على طعام للآخرين من عائلته، يقول وهو 

يشيح بوجهه ”الله يعين يا خال“.
ويقول لوكالــــة الأنباء الأردنية (بترا)، 
إن هــــذه الموائد رفعت الحــــرج عنه أمام 
عائلته، فكثير ممــــا يوفره أهل الخير هنا 
هــــو عاجز عــــن توفيــــره، رغم أنــــه يعمل 
ويحصــــل على أجــــرة يومية ثابتــــة، لكن 
الحصول علــــى وجبة مجانيــــة كما يقول 

”يعني توفير المال لشأن ضروري آخر“.
أحــــد المجاوريــــن لمائــــدة رمضانية 
مجانية يشــــير إلــــى أن ”عــــددا كبيرا من 
المحتاجيــــن يأتــــون إليها وهــــي صورة 
جميلــــة ومتميزة للتكافــــل الاجتماعي في 
المجتمع، متمنيــــا أن توجد طريقة أخرى 
لإيصــــال الوجبات إلى البيــــوت وفي ذلك 

قيمة أكبر وحفظ لكرامة المحتاجين.
في بلدة الهاشمية القريبة من الزرقاء 
علّقت لافتة على مبنى مطعم شعبي يطلب 
مــــن المواطنين الذين لا يســــتطيعون دفع 
ثمن الوجبات الإشــــارة فقط إلى الإعلان، 
ليحصلــــوا على ما يريــــدون مجانا، وهو 
نوع آخر من تقديــــم الموائد للمحتاجين، 
أما في غويرية الزرقاء تقف ســــيدات عدّة 
أمــــام مخبز للحصول علــــى كيس يحتوي 

أرغفة من الخبز مجانا.
وأعلنــــت الحكومــــة في وقت ســــابق 
أنها حريصة على دراســــة ظاهــــرة الفقر، 
دون الاكتفاء بمجــــرد الأرقام حتى تتمكن 
مــــن وضع حلول لهــــا، بتوفير التشــــغيل 

والتأميــــن الصحي والنقل العام. وتشــــير 
الأرقام الرســــمية إلى أن نسبة البطالة في 
المملكة تصل إلى 18.7 بالمئة من إجمالي 
الأردنيين القادرين على العمل، وتصل بين 
الإناث إلى 25.7 بالمئة، فيما تنخفض بين 
الذكور إلى 16.9 بالمئة، وتربط دراســــات 
اجتماعية واقتصادية عديدة بين البطالة 

والفقر.
مؤنــــا  الخيريــــة  الجهــــات  وتقــــدم 
رمضانيــــة للعائلات المعوزة، وبســــعادة 
بالغة تســــلمت أم عرفات مــــن العقبة قبل 
أيام الطرد الغذائي الذي قدمته لها إحدى 
الجهات الخيرية في العقبة والذي يحتوي 
على مــــؤن تكفيها وعيالهــــا الأيتام طيلة 

أيام شهر رمضان.
ويقول الســــتيني أبوهاني الذي وقف 
بدوره ينتظر طرود الخير ليتسلم نصيبه 
منهــــا إن ”أيام رمضان كلهــــا خير وبركة 
ففيها يطعــــم الجياع وتتنــــوع مأكولاتهم 
ومشــــروباتهم وهو الأمر الذي لا يجدونه 

في غير رمضان“.
ويدفع خبراء الاقتصاد نحو مأسســــة 
التبرعــــات وتوزيعهــــا علــــى مــــدار العام 
منعا لاســــتمرار معاناة العائلات الفقيرة 
من الجــــوع بقية الســــنة وعــــدم الاكتفاء 
بالمســــاعدات التــــي تتلقاهــــا في شــــهر 
رمضــــان الذي بات يحمل للفقراء بصيص 
أمل بمغادرة القطيعة مع مختلف أصناف 

الأكل والطعام.
ويؤكــــد الخبير نضال لافــــي أن هناك 
العشــــرات من العائلات تعيش تحت خط 
الفقر بدرجــــات تصل إلى الفقــــر المدقع، 
مدلــــلا على ذلك بمن يتلقون المســــاعدات 
مــــن صنــــدوق التنميــــة الاجتماعية ومن 
صناديق الزكاة وغيرها من الجهات التي 
تعنى بالفقراء، والتي تقدم لآلاف العائلات 
مبالغ نقدية شهرية لا تتجاوز المئة دينار 

في الشــــهر، وهي مبالغ تكفي لسد الرمق 
لكنهــــا أبدا لن تحقق أي مســــتوى حياتي 
مناســــب للفقراء فــــي ظل ارتفاع أســــعار 

المواد الغذائية بشكل عام.
ويقــــول لافــــي، إن خــــط الفقر لأســــرة 
مكونة مــــن أربعة أفراد يتجاوز 300 دينار 
في الشهر وهذا يجب أن يدفع إلى سياسة 
إنقاذ علــــى المســــتوى الوطنــــي للفقراء 
المتلقيــــن للمســــاعدات الشــــهرية والتي 
لــــم تعد تكفي للوفــــاء بعيش يمكن وصفه 
بالكريم في ظل تزايد تآكل القوة الشرائية 

للدينار.

ويدعــــو لافــــي إلــــى إعــــادة النظر في 
فلســــفة المســــاعدات الاجتماعية للفقراء، 
خاصــــة العوائل التي لا تجــــد من يعيلها 
وتعتمد بشــــكل مباشــــر على المساعدات 
التي غالبا ما تجيء في المناســــبات وفي 
أشهر محددة في السنة منها شهر رمضان 

وربما على أبواب الأعياد.
ومــــن العادات الرمضانيــــة في الأردن 
توزيع وجبــــات الإفطار علــــى الصائمين 
في الطرقات، والتي تســــتمر طيلة شــــهر 
الصيــــام وتنظمهــــا مبــــادرة “فاعل خير“ 
وتهــــدف من خلالها إلى عدم الاســــتعجال 
فــــي العــــودة قبــــل وقــــت أذان المغــــرب 
للحفاظ على سلامتهم، مع إدخال البهجة 

والسرور على قلوبهم.

ــــــل الناس، كما فعل في كل  قــــــد يحطم تنظيم داعش المنازل والمحلات ويقت
مدينة مر بها، ويســــــعى إلى طمس المعالم التاريخية والثقافية، لكن الفنون 
سلاح أقوى من أســــــلحة المتطرفين، لأنها تسكن العقول والقلوب، فما دام 
الإنســــــان يعيش على الأرض فإنه يظــــــل ينجز فنونه التي تحلو بها الحياة، 
ــــــى حياة الفرح  ــــــة الرقة حيث عادوا إل كــــــذا كان دأب الســــــوريين في مدين
ــــــاح أول مركز ثقافي وإعادة البعض من  مجــــــددا، إذ نجحوا في إعادة افتت

الكتب ليجتمعوا مجددا حول ما يحبونه من ثقافة وفنون رغم الفقر.

الرقة السورية تعود للضرب على الدف والغناء

فقراء الأردن يأكلون في رمضان ويصومون بقية العام

 مركز الثقافة والفنون يخرج الناس من الظلمة إلى نور الموسيقى والمسرح والرسم

الرقص والغناء يعودان للرقة

اقتراحات بتوزيع التبرعات 
على مدار العام بعد 

رمضان منعا لاستمرار 
معاناة العائلات الفقيرة 

من الجوع بقية السنة
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مراكز ا ذه ه بتدمير ش دا م ق ف لأس
بعضهــــا بشــــكل كامــــل مثــــل المركــــز الأم 
وخســــرنا معظم الكتب، وفــــي الأرياف كان 

90  بالمئة في حجم الدمار حوالي
الأبنية وضاعت الكتب، 

بعد داعش عانينا 
أيضا، إذ كنا 

نقوم باجتماعات 
للمثقفين على النهر
ومعارض على درج

المجلس�.

من ننتقل إنن (…) ر ش ـيقى وا موس ا
الظلام إلى النور“.

اختار مجلــــس الرقة المدني مبنى 
متضــــررا نســــبيا وأعــــاد 
مقــــرا ليكــــون  ترميمــــه 
لـ“مركــــز الرقــــة للثقافة 

والفنون“.
ويتألف من 

طابقين، الأول 
يضم قاعة 

الفواتير لا تبقي من الراتب ثمن الطعام



كثير من البشر لا يحكمون على 
غيرهم بأعينهم بل يحكمون 

عليهم بآذانهم، فقط بما يسمعونه من 
الغير، على الرغم من معايشة بشرية 
كاملة للبعض والتعرف عن قرب على 
سلوكياتهم، إلا أن كثيرا من ضعيفي 

القدرة على التواصل والصداقة 
المخلصة مع الآخر يركنون إلى أحكام 

معلبة سابقة التجهيز يبثها أحدهم في 
آذانهم، ويصدرها لهم، فيتعاملون بها 
كمسلمة وليست حتى كفرضيات قابلة 

للصحة أو التقويض والهدم.
مرضى القلوب ومتصلبو القدرة 

على التواصل والصداقة هؤلاء ما 
أكثرهم في كافة المجالات وشتى 

الطرق، منتشرون في أماكن العمل، 
وبين جيران المنطقة الواحدة وربما 

البناية، والأبشع أن يكونوا أبناء عائلة 
واحدة، أو مؤسسة واحدة. فتنهدم 
الثقة بين أخوة بمجرد سماع رأي 

سلبي، أو تفقد أم القدرة على التسامح 
مع أبنائها، بعدما سمحت لأذنيها 

بسماع وشاية مغرضة أو حديث عابر 
استرق سمعها.

هؤلاء لا يتركون لأنفسهم فرصة 
التريث والتركيز على فحص المواقف 

التي عاشوها بأنفسهم، ويركنون 
إلى فلسفة الكسل الرافض للتدقيق، 

واستسهال الأحكام الجاهزة.
وهذا بالضبط ما حدث مع المذيع 

اللامع شريف مدكور، فالرجل خلوق 
ومهذب لا يرد مطلقا على ما يوجه له 

من انتقادات لاذعة، وما يكيل من سباب 
وشتائم، لا يلتفت لأحد فقط يعمل، 

يواجه النقد بالعمل.
استضافته قنوات فضائية 

عديدة، كشف خلال حواراته معها عن 
تطوعه منذ الصبا في تغسيل الموتى 

وتكفينهم، ولكن لم يلتفت لهذا أحد.
حتى أن إحدى الفنانات المعروفة 
بفقدان السيطرة على تصريحاتها بما 

يتجاوز كافة الحدود قالت له نصا ”أنت 
كرتونة بيض“ كناية عن اتهامه بالبرود 
واللزوجة والكثافة، اللافت في الأمر أنه 

تواجد بالمسرح لسماعها، وكان من 
أشد معجبيها، ولم يرد عليها حتى لا 

يحرجها أمام طفلتيها!
مواقف عديدة تدلل على أخلاقياته 

ورقيه، فضلا عن إنسانيته مع الآخرين، 
واضحة للعيان، لكن ظل المعظم 
يتعامل معه بالأذن وليس بالعين!

لكن حين كشف شريف عن مرضه 
الخطير وإصابته بسرطان القولون، 

كون شعب الفيسبوك جبهة قوية دون 
اتفاق مسبق بينهم على مؤازرته، 

والوقوف بجانبه ”فيسبوكيا“، والدعاء 
له على المنصة الزرقاء!

إلى هنا فالأمر رائع حقا، رجل 
مريض، وأناس يهمسون بالدعاء لأذن 

السماء، يختلون في غرفهم ومصلاتهم 
بالملائكة، يرفعون أكف الضراعة 

وتلهج ألسنتهم لله تعالى بالشفاء 
والعافية.

الغريب في الأمر، أن من أكثر 
المذيعين الذين طالتهم سهام النقد 

وكيلت لهم الشتائم والسباب، والطعن 
في كل تصرفاته وأفعاله هو شريف 

مدكور، وصفوه باللزج، مدعي الثقافة، 
متشبه بالنساء، إلى غير ذلك مما لا 

تستطيع يداي كتابته.
العجيب أن الرجل كما هو، لم 
يتغير، ما تغيرت هي النظرة التي 

حولته من إنسان ضعيف الشخصية، 
يرتدي ملابس مشجرة ومزركشة، 

وألوانا زاهية لا تليق به ولا بسنه، 
يرقص مع ضيوف برنامجه، يجرب 

بعض منتجات الرعاة التي يتم الإعلان 
عنها، إلى ملاك يساعد المحتاج 

ويغسل الموتى، وأنه حفيد الفريق 
أول محمد فوزي وزير الحربية الأسبق 
والذي أعاد بناء الجيش المصري بعد 

نكسة 1967، وكان قبلها مديرا للكلية 
الحربية.

ويعد فوزي جد مدكور لأمه، من 
أشرس رجال العسكرية المصرية وتم 
القبض عليه وحبسه في قضية مراكز 

القوى وبعد نصر 1973 أفرج عنه 
الرئيس السادات لدوره المؤثر وجهوده 

في إعادة بناء القوات المسلحة.
ذهب متطرفو المشاعر لأبعد من 
هذا، بعدما تغير الوضع، واصفين 
شريف بالحاسم في عمله وأنه في 

منتهى الحسم والحزم والقوة وحسن 
الأداء، وعبقرية الإدارة، وعدم الاغترار 

بالمظاهر.
عاش شريف كما يحلو له، وضع 
قائمة مهام يسعى لتحقيقها، ترك كل 

الكلمات السلبية التي من شأنها النيل 
منه، ألقى بكافة التعليقات السيئة وراء 

ظهره وتقدم في عمله، استمتع بكل 
لحظة من حياته دون التفات لأحد، صال 
وجال، حقق نجاحات عظيمة في مجال 

عمله، طور من مهاراته، قفز قفزات 
سريعة مجتهدة.

مدكور والكلمات السلبية، 
وسيناريو الحكم بالأذن عوضا عن 
العين والحكم على المواقف ذاتها، 

ليس استثناء يشذ عن قاعدة من 
الإيجابية والإخلاص بل هي القاعدة في 

التعامل مع الآخر، فربما كذب الإنسان.
في معاينة بسيطة لمجريات الأمور 
من حولنا نجد أننا نحكم بوجهة نظر 

حاسد أو حاقد أو كاره، أو لص يتخفى 
من أعين يمكنها النظر إليه وكشف 

نواقصه.
الرجل لم يكن شيطانا، ولم يصبح 

بطرفة عين ملاكا، هو بشر، لكنه تطرف 
المشاعر، وحب اللحظات الأخيرة، فكم 
من السرطانات نحتاجها لنشعر بقيمة 

من حولنا، ونكتشف حقيقتهم؟
أعتقد أننا بحاجة ماسة لإعادة 
نحت المفاهيم والمسلمات، وإعادة 
تشكيل تقبل الآخر كثقافة يفتقدها 
البعض، فريضة غائبة عن كثيرين، 

عوضا عن الاغتراب الموحش في أحكام 
سابقة التعليب.

كثير من المشاهدين مدينون 
باعتذار واجب للرجل، هم يعلمون 

ويقدمون اعتذارهم هذا، لكن المؤسف 
أن الأكثر منهم مدينون بأكثر من مجرد 
الاعتذار لغيرهم الذين ظلموهم بالحكم 

بالأذن وغض الطرف عن معاملتهم 
الحسنة الظاهرة كضوء الشمس، 

وهؤلاء هم الآفة الأكبر.

أسرة
الإثنين 2019/05/13 
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 الرباط - يؤرق السؤال حول هل بإمكان 
المرأة الحامل أو المرضعة أن تصوم في 
رمضان أم لا شــــريحة واسعة من النساء 
وأصبــــح يشــــكل تحديــــا بالنســــبة لهن. 
فالصوم ليس أمرا هينا على الأشــــخاص 
العادييــــن فما بالك إن كانت المرأة حاملا 

أو مرضعة.
رد رئيــــس المجلــــس العلمي المحلي 
لإقليم عمالة الصخيرات-تمارة المغربي، 
لحســــن بــــن إبراهيم ســــكنفل علــــى هذه 
الإشــــكالية بالقول إن الأمر متروك للمرأة 
الحامل أو المرضعة ومــــدى قدرتها على 
أداء فريضــــة الصــــوم، لكنه اشــــترط إلى 
جانب ذلك ضرورة حسم الأمر باستشارة 

الطبيب.
وقــــال ســــكنفل فــــي تصريــــح لوكالة 
الأنباء المغربية، إنه من المنظور الديني 
إذا كانــــت ”المرأة الحامل والمرضعة، كل 
واحدة منهما قادرة على الصوم ولا يشكل 
الصوم أي مشــــكلة صحيــــة لهما، فإنهما 

تصومان“.
وأوضــــح ”إن كان الحمل أو الإرضاع 
قد يشــــكل تبعات صحية لهمــــا بناء على 
استشــــارة طبيــــة خصوصــــا إذا كانــــت 
المــــرأة الحامل في أواخر شــــهور حملها 
أو قبلــــه بقليل أو كان الرضيع بالنســــبة 
للمرضعة محتاجا إلــــى حليب أمه، وكان 
الصيام يؤثر في ذلك، فإن كلا من الحامل 

والمرضعة يرخص لهما بالإفطار“.
 وأبرز سكنفل أن ”حكم إفطار الحامل 
والمرضعــــة، في هذه الحالــــة، هو بمثابة 
حكــــم المريض أو الذي لا يطيق صيامه“، 
مشــــيرا إلى الرخصة الشرعية في الإفطار 

عنــــد عــــدم القــــدرة علــــى تحمل 
الصيام.

وأضاف ”يكون 
صوم الحامل 

والمرضعة حراما 
إذا تأكدت خطورة 

الصيام عليهما 
أو على الجنين 

والرضيع، فإن الله 
يحب أن تؤتى رخصه 

كما يحب أن تؤتى 
عزائمه“.

وذكر تقرير، نشر على 
الموقع الطبي المتخصص 
”كل يــــوم معلومــــة طبية“، 
أنــــه ليــــس بالضــــرورة أن 

تصوم المرأة الحامل الشــــهر 
بأكمله خاصة إذا تزامن شــــهر 

رمضــــان مــــع فصل الصيف بســــبب طول 
فترة الصيام.

ولضمان صــــوم آمن، أكد التقرير على 
ضرورة أن تكون المرأة الحامل مســــتعدة 
دائمــــا لكســــر صيامهــــا في حال شــــعرت 

بتدهور مفاجئ في حالتها الصحية.
وأشار إلى أن أهمية التغذية السليمة 
فــــي ضمان الصوم الآمن، إذ يجب الالتزام 
ببرنامج تغذية صحية ســــليمة خلال فترة 
الإفطــــار لتعويــــض فتــــرة الصيــــام أثناء 

الحمل.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة مارية 
عاشــــور، أخصائيــــة في أمراض النســــاء 
والتوليد، أنه لا توجد موانع كبيرة لصيام 

المرضعات رضاعة طبيعية.
وأضافت أنه ”إذا لم يكن للصوم تأثير 
علــــى كمية الحليــــب، فإن لــــه تأثيرا على 
جودة الحليب من حيث الدسامة“، مؤكدة 

أن ”حليب الأم هو كنز للأم ولرضيعها“.
وقالــــت الدكتــــورة عاشــــور ”عندمــــا 
يتم إرضــــاع الطفل، فإننا علــــى يقين من 
أننا نقدم لــــه أفضل غذاء مــــن أجل نموه 
بشكل ســــليم وكذلك نمو جهازه العصبي 

والمناعي“.
تقــــدم  عاشــــور،  الدكتــــورة  ووفــــق 
الرضاعة الطبيعية منافــــع كثيرة للمرأة، 
حيث أن استمرار الرضاعة الطبيعية لمدة 
6 أشــــهر يقلل من خطر الإصابة بأمراض 
القلب والشــــرايين ويســــاعد على خفض 
الــــوزن، كما يقلص من خطــــر إصابة الأم 
بمرض الســــكري وتقليص خطر الإصابة 

بسرطان الثدي.
الدكتــــورة  وحــــذرت 

عاشــــور من أن 

الصــــوم يصبــــح خطيرا فــــي البعض من 
الحالات، خاصة ”انخفاض وزن الطفل أو 
أو غير  توقف نموه أو إصابته بالجفاف“ 
ذلك، أما بالنســــبة للأمهات اللواتي يقبلن 
على الصيام، فإن الخطر الأساســــي يبقى 

هو إصابة الجسم بالجفاف.
ويبدو الصوم رهانا صعبا بالنســــبة 
للنســــاء المرضعــــات أو الحوامــــل، لذلك 
يجــــب علــــى هــــذه الفئة مــــن النســــاء أن 
تستشــــير الطبيب قبــــل الإقدام على صوم 

رمضان.

ويؤكد تقرير آخر نشره موقع ”كل يوم 
معلومة طبية“ أن الدراسات الطبية أثبتت 
أنه لا يوجد تأثير ســــلبي بشكل عام على 
صحة الأم المرضعة، ولكن ينخفض معدل 
حصــــول الأم على البعض مــــن العناصر 

الغذائية خلال فترة الصيام.
ومن بيــــن هذه العناصر وفق التقرير: 
زيــــادة معــــدل الســــعرات التــــي تحصــــل 
عليهــــا الأم من الدهــــون، وانخفاض كمية 
الكربوهيــــدرات، إلــــى جانــــب انخفــــاض 
نسب الفيتامينات وكذلك انخفاض معدل 
النشــــاط وزيادة الرغبة في النوم ونقص 
معــــدل التركيز وزيــــادة العصبية وزيادة 

الشعور بالتوتر.
للرضاعة  نصائــــح  التقرير  وتضمــــن 
الطبيعيــــة في رمضان، من بينها: ضرورة 
تناول كميــــات كافية من الســــوائل طوال 
ســــاعات الليــــل وضــــرورة إكثــــار المرأة 
المرضعــــة مــــن تنــــاول الكربوهيدرات 
بهــــدف  للألبــــان  شــــربها  وكثــــرة 
إمــــداد الجســــم بالكالســــيوم اللازم 
لــــه. وأيضــــا تنــــاول الخضــــروات 
الطازجة والفواكــــه بكثرة لإمداد 
المرأة المرضعــــة بالفيتامينات 

والأملاح المعدنية اللازمة.
الصحــــة  وزارة  وتقــــوم 
المغربيــــة بحملة وطنية 
ســــنوية تهــــدف مــــن 
خلالها إلى تشــــجيع 
الرضاعة الطبيعية. 
الــــوزارة  ونظمــــت 
الماضــــي  أبريــــل  فــــي 
هــــذه الحملة تحت شــــعار 
”الرضاعة الطبيعية: خطوة 

أولى للوقاية من السمنة“.
التظاهرة  هــــذه  وتشــــكل 
فرصة للتشجيع على الرضاعة 

الطبيعية من أجل المساهمة في الحد من 
وفيات الرضع والأطفال من جهة والوقاية 

من الأمراض المنقولة من جهة أخرى.
 وبحســــب المســــح الوطني للســــكان 
وصحة الأسرة في المغرب للعام الماضي، 
فإن حوالــــي 35 بالمئة من الأطفال حديثي 
الــــولادة تلقــــوا رضاعــــة طبيعيــــة خلال 
الأشــــهر الســــتة الأولى، في حين استفاد 
أكثر من 42 بالمئة من الرضاعة الطبيعية 
المبكرة خلال الساعة الأولى التي أعقبت 

عملية الولادة.
وتوصــــي منظمــــة الصحــــة العالمية 
بالرضاعــــة الطبيعيــــة خــــلال الســــاعات 
الأولى للولادة من أجل نمو وحالة صحية 
جيــــدة للطفــــل. كما توصي  بعــــدم إعطاء 
الرضيــــع أي ســــائل أو طعــــام غير حليب 
الأم، ولا حتــــى الماء، إلــــى جانب ضرورة 
تنويع الغذاء ابتداء من الشــــهر السادس 
مــــع مواصلــــة الرضاعــــة الطبيعية حتى 
بلــــوغ الرضيع ســــنتين، فضــــلا عن عدم 
إعطــــاء الرضيع قنينات الرضاعة وغيرها 
من وسائل الرضاعة الاصطناعية في حال 

لم يكن الأمر ضروريا.
كما أوصت منظمــــة الصحة العالمية 
العناصــــر  بجميــــع  الرضيــــع  بتزويــــد 
الغذائية اللازمة في الأشهر الستة الأولى 
من الــــولادة. وأشــــارت المنظمــــة إلى أن 
الرضاعة تلعب دورا أساســــيا في الوقاية 
مــــن الأمراض التي تصيب حديثي الولادة 
كالإســــهال وأمــــراض الصــــدر، فضلا عن 
أن الرضاعــــة الطبيعية لهــــا فوائد كبيرة 
بالنســــبة للطفــــل مــــن بينهــــا الوقاية من 

السمنة وخفض الوزن الزائد.
وكانت دراسة حديثة أجرتها المنظمة 
أظهرت أن الأطفال الذين يرضعون رضاعة 
طبيعيــــة هم أقــــل عرضة للبدانــــة مقارنة 
بأولئك الذين يتغذون بمسحوق الحليب، 
خصوصا إذا استمرت الرضاعة الطبيعية 

لمدة ستة أشهر على الأقل.
وأوضحت الدراسة، بعد متابعة عينة 
من حوالــــي 30 ألف طفل تتراوح أعمارهم 
بين 6 إلى 9 سنوات في 16 دولة أوروبية، 
أن ”الأطفال الذين لم يرضعوا أبدا رضاعة 
طبيعية هم أكثر عرضة بنســــبة 22 بالمئة 
للبدانة“ من الأطفال الذين رضعوا رضاعة 

طبيعية لمدة ستة أشهر على الأقل.
وقال مؤلفو الدراســــة إن هذه النتائج 
يجــــب أن تحضّ الســــلطات الصحية على 
”تشــــجيع الرضاعة الطبيعيــــة“ كجزء من 
سياســــاتها الخاصة بالوقاية من السمنة 
مــــع تدريب أفضــــل للمهنييــــن الصحيين 
وضوابط تســــويق أكثر صرامة لمصنعي 
الحليب والمزيد من التشــــريعات الوقائية 

للأمهات المرضعات.
وفي دراسة أخرى نشرت في المؤتمر، 
أشــــارت منظمة الصحــــة إلــــى أن الكثير 
مــــن الــــدول الأوروبيــــة تكافــــح مــــن أجل 
خفض مســــتوى البدانة لدى الأطفال رغم 

سياسات الوقاية الحالية.

ــــــاء والمختصون على أن صوم المــــــرأة الحامل أو المرضعة في  يتفــــــق الأطب
رمضــــــان أمر يعــــــود لحالتها الصحية ومدى قدرتها على تحمل ســــــاعات 
ــــــك ممكن مشــــــددين على ضرورة  الصــــــوم الطويلة، مشــــــيرين إلى أن ذل
الالتزام بأســــــلوب تغذية صحي وسليم خلال الإفطار، لكنهم  يؤكدون أنه 
من الضروري كســــــر الصيام إذا ما لاحظــــــت الحوامل أو المرضعات أي 

تدهور أو تغير سلبي في صحتهن أو صحة طفلهن.

صوم المرضعات والحوامل 
ممكن بشروط

التغذية الصحية السليمة ضمان لصوم آمن

لا شيء يمكن أن يعوض حليب الأم

الرضاعة الطبيعية تقلل 
من خطر الإصابة بأمراض 
القلب والشرايين وتساعد 
على خفض الوزن وتقلص 

من خطر إصابة الأم بمرض 
السكري وسرطان الثدي

 أوردت مجلــــة ”إيلــــي“ الألمانيــــة أن 
المغنيســــيوم يعد سلاحا فعالا لمحاربة 
السيلوليت؛ الذي يسلب البشرة جمالها 
بســــبب النتــــوءات التي تجعل البشــــرة 

تبدو كقشرة ثمرة البرتقال.
المعنيــــة  المجلــــة  وأوضحــــت 
بالصحــــة والجمال أن المغنيســــيوم 
يتمتع بأهمية كبيرة لصحة النسيج 
الضام؛ حيث يحتاجه النسيج لبناء 

الكولاجيــــن والإيلاســــتين، وهما 
مادتــــان تلعبــــان دورا محوريا 
بالمرونة  البشــــرة  تمتــــع  فــــي 
والمظهر المشدود. كما يحارب 
المائي  الاحتباس  المغنيسيوم 
بالأنسجة، ومن ثم تبدو البشرة 

أقل ترهلا.
جســــم  أن  ”إيلي“  وأضافت 
المرأة يحتاج إلى 300 ملليغرام 
من المغنيسيوم يوميا. وتتمثل 

المصــــادر الغذائيــــة للمغنيســــيوم في 
الموز وبــــذور القرع العســــلي والكاجو 
واللــــوز والســــلمون والســــبانخ وخبز 

الحبوب الكاملة.
تنصح  فاعليــــة  أكثــــر  ولتأثيــــر 
”إيلي“ باستخدام زيت المغنيسيوم 
في صورة إســــبراي؛ حيث ينبغي 
نثر الزيت على المناطق المصابة 
بالسيلوليت مرة واحد يوميا مع 

تدليك الزيت بحركات دائرية.
ويعمل زيت المغنيسيوم 
حينئذ على تنشــــيط عمليات 
إصــــلاح النســــيج الضــــام 
الكولاجين،  بنــــاء  وتحفيز 
بالإضافة إلى طرد السموم 
ويمكــــن  الزائــــد.  والمــــاء 
ملاحظــــة أولــــى علامــــات 
التحســــن بعد مرور شــــهر 

إلى شهرين.

المغنيسيوم سلاح فعال 
ضد السيلوليت

جمال

حب اللحظات الأخيرة

لمعنيــــة 
يســــيوم
لنسيج
ج لبناء 

هما 
يا 
نة 
ب 
ي 
رة 

ـم 
ام 
ثل 

ولتأث
”إيلي“
في صو
نثر ال
بالسي
تدل

ح

رابعة الختام
كاتبة مصرية

لحالــــة، هو بمثابة 
ي لا يطيق صيامه“، 
لشرعية في الإفطار 

لــــى تحمل 

لى 
صص
ية“،
رة أن
لشــــهر

ن شــــهر 

بمرض الســــكري وتقليص خطر الإصابة 
بسرطان الثدي.

الدكتــــورة وحــــذرت 
من أن عاشــــور

تناول كميــــات كافية
ســــاعات الليــــل وض
المرضعــــة مــــن تن
شــــربه وكثــــرة 
إمــــداد الجســــم
لــــه. وأيضــــا ت
الطازجة وال
المرأة المر
والأملاح
وتقـــ
المغ
س

فــــ
هــــذه
”الرضا
أولى للو
وتش
فرصة للتش
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بن يطو يستميت للحاق 

بمنتخب الجزائر

الأهلي المصري على الطريق

 نحو اللقب

  الجزائــر - واصــــل المهاجم الجزائري 
محمد بن يطو تقديم المســــتويات المميزة، 
وذلك في إطار ســــعيه للحصول على ثقة 
مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي 

لارتداء قميص محاربي الصحراء.
ونجح بــــن يطو في قيادة فريقه نادي 
الفجيرة الإماراتي لتحقيق فوز ثمين على 
حســــاب مضيفه الظفرة، بخماسية مقابل 
هــــدف، كان نصيبــــه ثلاثة أهــــداف منها، 
له برفقــــة فريقه في  وهــــو أول ”هاتريك“ 

الدوري الإماراتي.
ورفــــع اللاعب الســــابق لوفاق 

ســــطيف رصيــــده إلــــى ١٤ هدفا 
منــــذ بداية الموســــم، ما يؤكد على 
فعاليتــــه أمــــام المرمــــى فــــي أول 

تجربة له في الدوري الإماراتي.
وسبق لبن يطو أن حمل ألوان 

نادي الشباب السعودي لمدة 
ثلاث مواسم في تجربة 

ناجحة بالنسبة لابن 
معسكر. ويأمل بن يطو، 

في المشاركة بصفوف 
المنتخب 

الجزائري 
بنهائيات 
كأس أمم

 أفريقيــــا التي ســــتقام الشــــهر المقبل في 
مصــــر، خاصــــة أن أرقامــــه مقبولة وبات 
يملك خبرة جيدة في الملاعب، خاصة وأنه 
ســــبق وأن حقق لقب دوري أبطال إفريقيا 

رفقة وفاق سطيف سنة ٢٠١٤.
بالمنتخــــب  متصــــل  ســــياق  وفــــي 
الجزائري، أعلن نادي سيون السويسري 
أن المدافــــع الجزائــــري أيــــوب عبداللاوي 
بســــبب  جراحيــــة  لعمليــــة  ســــيخضع 
مشاكل على مســــتوى القلب. وأكد النادي 
السويســــري أن عبداللاوي ســــيعود إلى 
المشاركة في المباريات بداية من الموسم 
المقبل. وأضاف بيان ســــيون “لقد تم 
الاتفــــاق علــــى إجــــراء العملية حتى 
يكون اللاعب الجزائري في أحســــن 
الظروف تحســــبًا للموســــم المقبل. 

النادي يتمنى له الشفاء العاجل“.
 ويعتبر أيوب 
عبداللاوي من أبرز 
مدافعي المنتخب 
الجزائري وبات 
ركيزة أساسية 
في كتيبة 
المدرب 
جمال 

بلماضي.         

 القاهــرة - ابتعد الأهلــــي في صدارة 
ترتيــــب الــــدوري المصــــري بتحقيقه لفوز 
على ضيفه ســــموحة في المرحلــــة الثانية 
والثلاثين، ما منحه أفضلية على حســــاب 

مطارده بيراميدز.
وفي المباراة التي أقيمت ليلة السبت، 
انتظر الأهلــــي حتى الدقيقــــة الثامنة من 
الوقت بدل الضائع لتســــجيل هدف الفوز 
عبــــر الأنغولــــي جيرالدو كوســــتا، ليرفع 
رصيــــده إلى ٧٠ نقطة مــــن ٣٠ مباراة (من 
أصل ٣٤)، بفارق خمس نقاط عن بيراميدز 

الذي خاض ٣١ مباراة حتى الآن.
ويســــتضيف بيراميــــدز وادي دجلــــة 

الثلاثاء ضمن المرحلة الثانية والثلاثين.
ويجــــد الأهلــــي نفســــه على المســــار 
الصحيح للاحتفاظ بلقب الدوري للموسم 
الرابع تواليا، علما وأن الفريق لم يخسر 
اللقــــب ســــوى مرتين في البطــــولات التي 

أقيمت منذ موسم ٢٠٠٤-٢٠٠٥.

ويــــرى المديــــر الفنــــي للفريــــق محمد 
يوســــف أن الفــــوز على ســــموحة ”خطوة 
مهمة نحو الاحتفــــاظ بلقب الدوري، وهو 
الهدف الذي يســــعى إليــــه الجميع داخل 
النــــادي، خاصــــة أن الفوز جــــاء في وقت 

قاتل، وهو ما يعكس شخصية البطل“.

وشدد على أن الأهلي ”بحث عن الفوز 
منــــذ البداية (..) وســــعى لتســــجيل هدف 
مبكر وخلق عدة فرص لكن التوفيق تخلى 
عن اللاعبين في اللمســــة الأخيرة، وتمكن 

الأهلي في النهاية من تحقيق الهدف“.

خروج الكبار  

نادال يعترف بتراجع جهوده 

على الملاعب الترابية
 مدريد - غــــادر رافاييل نادال المصنف 
ثانيا دورة مدريد للماسترز ألف نقطة في 
كرة المضرب إثر خسارته أمام ستيفانوس 

تسيتسيباس في نصف نهائي.
وفي مباراة تواصلت إلى وقت متأخر 
من ليلة الســـبت/ الأحد، تمكن اليوناني 
البالـــغ مـــن العمـــر ٢٠ عاما، مـــن إقصاء 
المخضرم الإســـباني (٣٢ عامـــا) بنتيجة 
٦-٤، ٢-٦، و٦-٣، ليتفـــوق عليـــه للمـــرة 

الأولى في رابع مباراة بينهما.
وبذلـــك، واصـــل الإســـباني المتـــوج 
بــــ١٧ لقبا فـــي البطولات الكبـــرى، تقديم 
نتائج مقلقة قبيـــل محاولته تعزيز رقمه 
القياســـي (١١ لقبـــا) فـــي بطولـــة رولان 
غاروس الفرنسية، ثاني البطولات الأربع 
الكبـــرى، والتي تنطلق فـــي أواخر مايو 
الحالي، إذ خرج للمـــرة الثالثة من الدور 
نصف النهائي لدورة مقامة على الملاعب 
الترابية، بعـــد مونتي كارلو (ماســـترز) 
وبرشـــلونة. وأقر نـــادال الـــذي يعد من 

أفضـــل اللاعبين علـــى مـــر التاريخ على 
الملاعب الترابية، بأن مستواه لم يكن كما 
يجب، لاســـيما وأنه كان يشارك في دورة 
مدريد بعد فشـــله في إحـــراز لقب أي من 
دورتي مونتي كارلو أو برشـــلونة للمرة 

الأولى منذ العام ٢٠١٥.
وقال الماتادور الإسباني بعد خسارته 
”لم ألعب بشـــكل جيد (..) لقد فزت بالكثير 
لأعوام عدة على هـــذه الأرضية، لكن هذا 

العام الأمر مختلف“.
وفشـــل الإسباني حتى الآن في إحراز 
أي لقب هذا العام من أصل ســـت دورات 
شارك فيها، إذ خسر في نهائي أستراليا 
المفتوحة أمـــام ديوكوفيتش، وأقصي من 
دور الــــ١٦ لـــدورة أكابولكو المكســـيكية، 
وانســـحب من نصف نهائي دورة إنديان 
ويلز الأميركية للماسترز قبل مباراته في 
نصف النهائـــي ضد فيدرر، وخســـر في 
نصف النهائي لمونتي كارلو وبرشـــلونة 

(أمام تييم).

70
نقطة رصيد الأهلي من 30 

مباراة خاضها بفارق 5 نقاط عن 

بيراميدز الذي تنقصه مباراة

 الريــاض - حافـــظ النصر علـــى فارق 
النقطـــة التي تفصله عن الوصيف الهلال 
في صراعه نحو لقب الدوري الســـعودي 
لكـــرة القدم هـــذا العام، وذلـــك بعد فوزه 
على مضيفه الحزم بثلاثية نظيفة لهدافه 
المغربي عبدالرزاق حمدالله ضمن المرحلة 
مـــا قبل الأخيرة التي شـــهدت أيضا فوز 

حامل اللقب ومطارده المباشر الهلال.
والعشرين  التاســـعة  المرحلة  وضمن 
التـــي أقيمت كل مبارياتها ليلة الســـبت، 
تكفـــل حمدالله بتســـجيل ثلاثـــة أهداف 
”هاتريك“ على ملعب نادي الحزم بالرس، 

ليبقـــى النصـــر متصـــدرا بفـــارق نقطة 
عن مطـــارده الهلال الثاني بطل الموســـم 
الماضيـــين (٦٧ نقطـــة للنصـــر مقابل ٦٦ 
للهلال)، والفائز بدوره على الاتفاق ١-٠، 
وبذلك يتأجل حســـم اللقـــب إلى المرحلة 
الثلاثـــين الأخيـــرة التي تقـــام مبارياتها 

الخميس المقبل.
وقال البرتغالـــي روي فيتوريا مدرب 
النصـــر فـــي تصريحـــات نقلهـــا الموقع 
الإلكترونـــي للنـــادي ”بقيت لنـــا مباراة 
نهائـــي. حتى الآن لم نفز بشـــيء ومازال 
الدوري لم ينته بعد“، مطالبا المشـــجعين 
بالحضـــور بكثافـــة في المبـــاراة الأخيرة 
علـــى ملعبه ضد الباطـــن، ”فنحن نحتاج 

لهم ولحضورهم ودعمهم“.
وأصبح حمداللـــه، الذي رفع رصيده 
إلـــى ٣٢ هدفا في صـــدارة ترتيب هدافي 
الـــدوري، على بعد هـــدف واحد من الرقم 
القياســـي الذي حققه حمـــزة إدريس في 

بطولة عام ١٩٩٩، ووضع فريقه على مسار 
إحـــراز لقب الـــدوري للمـــرة الثامنة في 
تاريخه والأولى منذ موســـم ٢٠١٤-٢٠١٥. 
كما حقـــق حمدالله رقما قياســـيا محليا 

بتسجيله للمباراة الـ١٢ تواليا.
ويـــرى فيتوريا أنه لا يجـــب المبالغة 
فـــي الاحتفـــاء بالفوز على الحـــزم ”فزنا 
نعـــم على الحزم، واقتربنا من اللقب، كما 
يرى الكثيرون، لكنني أقول لكم: لم نحقق 

اللقب بعد“.
وقـــال ”تتبقـــى لنـــا مواجهـــة مهمّة 
مع الباطن، ســـنعد أنفســـنا جيـــدا لها، 
فمنافسنا فريق نحترمه، ولا يعني هبوطه 
أنه سيسلم اللقاء لنا، بل من الطبيعي أن 
يحـــرص على ترك ذكـــرى طيبة، وتعطيل 

البطل المنتظر، وهي أقوى ذكرى“.
الحياة  ”علمتنـــي  فيتوريا  وواصـــل 
وكرة القدم دروســـا اســـتوعبتها تماما، 
وأنا في عمر متقدم الآن.. يجب ألا أحتفل 

إلا عندما أُنجز المهمة فقط“.
ووصـــف رئيس نادي النصر ســـعود 
آل ســـويلم لقاء فريقه الأخيـــر في دوري 
المحترفـــين أمـــام الباطـــن بـ“المصيري“. 
وقال آل ســـويلم عبر حسابه على تويتر 
”ألـــف ألـــف مبـــروك لجماهير الشـــمس 
تحقيق الثلاث نقـــاط.. تتبقى لنا مباراة 
مصيريـــة، تفصلنا عن لقـــب دوري كأس 

الأمير محمد بن سلمان بإذن الله“.
وأبقـــى الهلال علـــى آمالـــه بإحراز 
اللقب للموسم الثالث تواليا، ببقائه على 
فـــارق نقطة واحـــدة من المتصـــدر، وذلك 

بفوزه علـــى الاتفـــاق بهـــدف البرازيلي 
كارلـــوس إدواردو، بينمـــا أضـــاع زميله 
الفرنســـي بافيتيمبي غوميس ركلة جزاء 

في الدقيقة ما قبل الأخيرة من المباراة.
وجاء هدف المبـــاراة الوحيد من كرة 
عرضيـــة لمحمد كنو ســـددها إدواردو في 
المرمى فـــي غياب الرقابة الدفاعية، بينما 
تمكـــن حـــارس الاتفاق محمـــد الحايطي 
من صد ركلة جزاء للفرنســـي بافيتيمبي 

غوميز مهاجم الهلال.

وواصــــل غوميــــز أرقامــــه الســــلبية 
منــــذ رحيل المــــدرب البرتغالــــي خورخي 

خيسوس عن القيادة الفنية للفريق.
واستمر المهاجم الفرنسي في صيامه 
عن التهديف للمباراة الثالثة على التوالي 
كما أضاع ركلة جزاء في لقاء الهلال اليوم 

السبت أمام الاتفاق.
وفي المرحلــــة المقبلة، يخوض النصر 
مباراة ســــهلة نظريا أمام فريق هبط إلى 
الدرجة الثانية، بينما سيكون الهلال على 
موعــــد مرتقب مــــع الشــــباب الثالث الذي 
اكتفى بالتعادل الســــلبي مع التعاون في 

المرحلة الحالية.
ووســــط حضــــور جماهيــــري كبيــــر 
فــــاز الاتحاد علــــى الفتح بنتيجــــة كبيرة 
٦-٢، منهــــا ”هاتريك“ للصربي ألكســــندر 
بريوفيتــــش، ليرفع رصيــــده إلى ٣٤ نقطة 

ويرتقي للمركز العاشــــر، مؤكدا بقاءه في 
دوري المحترفين بعد موســــم صعب عانى 

خلاله مرارا من شبح الهبوط.
وســــيطر الاتحاد على الشــــوط الأول 
أمــــام ضيفــــه الذي ظهــــر بشــــكل مرتبك 
ومتراجــــع وبتنظيم دفاعــــي ضعيف كلفه 

أربعة أهداف في شوط واحد.
وتمكــــن الفتح من افتتاح التســــجيل 
فــــي الدقيقة الثامنة عبر الصربي ساشــــا 
يوفانوفيتش الذي استغل كرة خاطئة من 

المغربي كريم الأحمدي.
لكــــن الاتحــــاد ضغــــط بشــــكل كبير، 
ونجح في تعديل النتيجة عبر بريوفيتش 
بعــــد متابعته لتســــديدة روديغــــز جاري 
مــــن الرأس الأخضــــر، بعــــد ارتدادها من 

العارضة.
وبعد دقيقتين، عزز التشيلي كارلوس 
فيلانويفــــا تقدم الاتحاد بتســــديدة قوية 
مــــن داخــــل المنطقــــة، أتبعهــــا البرازيلي 
رومارينيــــو دا ســــيلفا بالهــــدف الثالث، 
ليضيف فيلانويفا هدفه الثاني الشخصي 
والرابع لفريقه عبر تسديدة قوية بعد كرة 

خاطئة من مدافع الفتح ياسين حمزة.
ســــيطرته  علــــى  الاتحــــاد  وأبقــــى 
فــــي الشــــوط الثانــــي، قبــــل أن يتمكــــن 
يوفانوفيتش من تقليص الفارق إلى ٢-٤ 

بتسجيل هدفه الثاني في الدقيقة.
لكن الــــرد جاء ســــريعا مــــن مواطنه 
بريوفيتــــش الــــذي ســــجل هدفــــه الثاني 
بعــــد انفراده أمــــام مرمى الفتــــح، ليكمل 

”الهاتريك“ بعد أربع دقائق.
وأنعــــش الأهلــــي الخامــــس آماله في 
حجز مقعد له في دوري أبطال آسيا بفوز 
كبير علــــى مضيفه الفيصلي ٤-١ بأهداف 
الروماني نيكولاي ستانسيو وعبدالفتاح 
عســــيري ودجانيني تفاريــــس من الرأس 
الأخضــــر وعثمــــان الحــــاج وللفيصلــــي 

الكولومبي دييغو كالديرون.
ورفــــع الأهلــــي رصيده إلــــى ٥٢ نقطة 
بفارق نقطتين عن الشــــباب الثالث بينما 
أبقــــى الفيصلي على رصيده الســــابق ٤٣ 

نقطة في المركز السادس.
واكتسح الوحدة ضيفه القادسية ٤-٠ 
غوليرمي  ماركــــوس  البرازيلي  بأهــــداف 
والكونغولي  ميباراكو  زيدان  والجزائري 
كابونغو كاسونغو ومحمد القرني، ليبقى 
القادســــية في المركز الرابع عشــــر وأمام 
خطــــر الهبــــوط، لابتعاده بفــــارق نقطتين 
خلــــف الفيحاء الثالث عشــــر الــــذي عزز 
حظوظــــه بالبقاء بانتزاع نقطــــة التعادل 

السلبي من الرائد.
وأصبح الباطــــن ثاني الفرق الهابطة 
إلــــى الدرجــــة الأولــــى (الثانيــــة عمليــــا) 
بخســــارته بهــــدف وحيد أمــــام أحد الذي 
ضمن الســــقوط. وســــجل الهــــدف محمد 
مجرشــــي، مبقيا الباطن في المركز ما قبل 
الأخيــــر برصيــــد ٢٥ نقطة، وبفــــارق أربع 

نقاط عن الفيحاء.

الدوري السعودي يأبى الإفصاح 

عن هوية البطل
ثلاثية حمدالله تؤجل الحسم وتضاعف حظوظ النصر في انتزاع اللقب

ــــــة الإنكليزية، طابعا  فرض الدوري الســــــعودي، مثلما هو الحال في البطول
خاصا من التشــــــويق إلى حدود الجولة الختامية للكشــــــف عن هوية البطل، 

وذلك بعد فوز المتصدر النصر وملاحقه الهلال في الجولة قبل الختامية.

معركة متواصلة

 دبي - أعلنت لجنة دوري المحترفين 
الإماراتية لكرة القدم عن القوائم النهائية 
الخليــــج  دوري  لجوائــــز  للمرشــــحين 
العربــــي لثماني فئــــات مختلفــــة تعتمد 
علــــى التصويت. وجاء ذلــــك بعد انتهاء 
مــــدة التصويت في الفترة مــــن 5 إلى 10 
مايــــو الجاري، على الموقــــع الإلكتروني 
المخصــــص للجائــــزة بمشــــاركة ممثلي 
الأنديــــة قائــــد ومدرب الفريــــق، والإعلام 

والجماهير.
لقائمة  النهائيــــة  النتائج  وبحســــب 
المرشــــحين في الفئــــات الخمس والتي 
تــــم تحديدها بناء على ترشــــيحات لجنة 
الاختيــــار يتنافــــس علــــى جائــــزة الكرة 
الذهبيــــة لأفضــــل لاعب إماراتــــي كل من 
علي مبخوت وخلفان مبارك من الجزيرة، 

وأحمد خليل من شباب الأهلي.

فيما انحصرت المنافســــة في جائزة 
الكرة الذهبية لأفضــــل لاعب أجنبي بين 
البرازيليين إيجــــور كورونادو وويلتون 

ســــوارس من الشارقة، والأرجنتيني 
سيباستيان تيجالي من الوحدة.

أما 
جائزة القائد 

لأفضل مدرب، 
فيتنافس عليها 

كل من المدرب الوطني، 
عبدالعزيز العنبري، مدرب 

الشارقة، والأرجنتيني 
رودولفو أروابارينا، 
مدرب شباب الأهلي، 

والمصري أيمن 
الرمادي، مدرب 

عجمان.

وفي جائــــزة الفتــــى الذهبي لأفضل 
لاعب واعد مــــن مواليــــد 1998 فما فوق، 
ضمــــت القائمــــة النهائيــــة كلا مــــن علي 
صالح من الوصل، خليفة الحمادي من 
الجزيرة، ومحمد خلفان من العين.

وشهدت جائزة أفضل لاعب 
وأجمل هدف في الموسم منافسة 
بين الجماهير، حيث اعتمدت 
الجائزة الأولى على ترشيح 
الجماهير للاعبها المفضل 
عبر صفحات التواصل 
الاجتماعي للجنة دوري 
المحترفين، فيما خصصت 
الثانية للتصويت لأفضل 
هدف من قائمة مكونة من 
5 أهداف تم نشرها في 
جميع حسابات اللجنة.

نجوم الإمارات يتنافسون على جائزة أفضل لاعب 

ون ووي و ورو ور ج
لشارقة، والأرجنتيني

جالي من الوحدة.

الوطني، 
بري، مدرب 
جنتيني
ارينا، 
لأهلي، 
ن
 

صالح من الوص
الجزيرة، وم
وشه
وأجمل هد
بين ال
الجا
الج

المح
ال
هد

ج

فزنا نعم واقتربنا من 

اللقب، لكنني أقول لكم: 

لم نحقق اللقب بعد

روي فيتوريا

ي ر لإ
ــــع اللاعب الســــابق لوفاق 
١٤ هدفا رصيــــده إلــــى ف
اية الموســــم، ما يؤكد على
أول أمــــام المرمــــى فــــي ه

ه في الدوري الإماراتي.
لبن يطو أن حمل ألوان  بق

شباب السعودي لمدة 
اسم في تجربة

بالنسبة لابن 
ويأمل بن يطو، 

ركة بصفوف 

ي
ت
مم

و ي وي ب ن ري وي
المشاركة في المباريات بداية من ا
“ المقبل. وأضاف بيان ســــيون
الاتفــــاق علــــى إجــــراء العملية
يكون اللاعب الجزائري في أح
الظروف تحســــبًا للموســــم
النادي يتمنى له الشفاء العاج
 ويعتبر
عبداللاوي م
مدافعي الم
الجزائري
ركيزة أس
في

بلماض



 لندن – قــــال المدرب بيب غوارديولا 
خــــلال مؤتمر صحافــــي قبــــل الجولة 
الختاميــــة مــــن الــــدوري تعليقــــا على 
تحقيــــق 13 فوزا متتاليــــا ”هذا امتياز 
(..) أن نبلــــغ هــــذه المرحلــــة هو حلم. 
بصراحة لــــم أتوقع قبل أشــــهر عندما 
ابتعدنا بفارق سبع نقاط عن ليفربول، 
أن نصل إلى المرحلــــة التي نحن فيها 
اليوم. لدينا فرصــــة أن نصبح الأبطال 
في حال فزنــــا بمباراتنا وهذا ما علينا 

القيام به“.
وأضــــاف ”في المبــــاراة يمكن لأي 
شيء أن يحصل. خطأ واحد من قبلنا، 
أداء مذهل من المنافس، خطأ من الحكم 
قد يحســــم اللقب. لذا علينــــا أن نكون 
أكثــــر دقة، أن نكــــون أفضل، 
ونحــــاول الفــــوز 

بالمباراة“.
وأضاف ”إذا 
حققنا 
لقبين 
تواليا 
(في 
الدوري 
الممتاز) الأمر 
سيكون جميلا“.

غوارديولا: علينا أن 

نكون أقوياء

رياضة
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صراع المحترفين يمنح البيرميرليغ نكهة إضافية   

 لندن - فرض مانشســــتر ســــيتي نفسه 
بطلا علــــى الدوري الإنكليــــزي الممتاز بلا 
منــــازع بعــــد فوزه الأحــــد علــــى برايتون 
بنتيجــــة (٤-١) رغــــم احتــــدام المنافســــة 
إلــــى آخر جولة بينه وبــــين الملاحق فريق 
ليفربــــول الــــذي انتصــــر هو الآخــــر على 

ولفرهامبتون (٢-٠).
وتقــــدم برايتون أولا عبر جلين موراي 
(٢٧)، قبل أن يســــجل مانشســــتر ســــيتي 
رباعية عن طريق ســــيرجيو أغويرو (٣٨) 
وإيميريك لابورت (٣٨) ورياض محرز (٦٣) 

وإلكاي غوندوغان (٧٢).
ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى ٩٨ 
نقطة، بفارق نقطة وحيــــدة أمام ليفربول 
الذي تغلب فــــي التوقيت ذاته على ضيفه 

ولفرهامبتون بهدفين.
واعتمد مدرب مانشســــتر سيتي بيب 
غوارديــــولا علــــى نهــــج هجومــــي واضح 
من خــــلال طريقة اللعــــب ٤-٣-٣، فاحتفظ 
فنسان كومباني بمكانه في التشكيلة إلى 
جانب الفرنسي إيميريك لابورت في عمق 
الدفاع، بإســــناد من الظهيرين كايل ووكر 
وأولكســــندر زينتشــــينكو، وقــــام الألماني 
إلــــكاي غوندوغــــان بدور لاعــــب الارتكاز، 
مقابل تناول دافيد سيلفا وبرناردو سيلفا 
على صناعة الألعاب، خلف ثلاثي الهجوم 
المكون من رياض محرز ورحيم ستيرلينغ 

وسيرجيو أغويرو.
وأنهى سيتي الشوط الأول من المباراة 
بأفضليــــة لم تكــــن مريحــــة لصالحه على 
حســــاب مطــــارده ليفربول. وقلب ســــيتي 
تأخره أمام مضيفه برايتون بهدف لينهي 
الشــــوط متقدما ٢-١، بينما أنهى ليفربول 

اللقاء ضد ولفرهامبتون بنتيجة ٢-٠.
وعلى ملعب برايتون، تمكن المضيف 
مـــن كبح هجوم ســـيتي لجـــزء كبير من 
الشـــوط الأول، بـــل وتقدم عليـــه بهدف 
من رأســـية لغلين موراي بعد ركلة ركنية 
(٢٧). لكن الفريق الشـــمالي أعاد تشغيل 
محركاته الهجومية ســـريعا، وعادل بعد 
دقيقة واحدة فقـــط عبر هدافه التاريخي 
الأرجنتينـــي ســـيرجيو أغويـــرو الـــذي 
اســـتغل تمريـــرة متقنة بالكعـــب داخل 
المنطقة من زميله الإسباني دافيد سيلفا، 
ليلتف ويســـددها أرضية قوية بين قدمي 

حارس برايتون الأسترالي ماثيو راين.
وبدأ مانشســــتر سيتي الشوط الثاني 
مهاجمــــا، لكنــــه تأخر فــــي تهديد خصمه 
الــــذي حصل على فرصــــة لمعادلة النتيجة 
في الدقيقــــة ٥٣ عندما نفــــذ جاهانباخش 
ركلــــة حرة علــــى رأس دونك الــــذي ذهبت 
محاولتــــه فــــوق المرمــــى، وحــــرم مدافعو 
برايتــــون غوندوغــــان من التســــديد أمام 
المرمــــى في الدقيقة ٥٧، قبل أن يترك محرز 
بصمته على أحداث اللقاء بالهدف الثالث 
عندمــــا راوغ رقيبه بمهارة قبل أن يســــدد 

بيمناه كرة قوية فشــــل رايان في إبعادها 
بالدقيقة ٦٣.

ومرت تسديدة أرضية من غوندوغان 
بجانب المرمى في الدقيقة ٦٧، لكن اللاعب 
نفسه عوض في الدقيقة ٧٢، عندما تصدى 
لركلة حــــرة بعيدة أســــكنها بمهــــاره في 
الزاوية العليا اليســــرى لمرمــــى برايتون، 
ومرت الدقائق المتبقيــــة هادئة مع دخول 
كيفــــن دي بروين مكان دافيد ســــيلفا، ثم 
خــــرج القائــــد كومبانــــي وســــط تصفيق 
حاد مــــن الجمهور، ليدخــــل مكانه نيكولا 

أوتامندي.
وحقق الأرجنتيني سيرجيو أغويرو 
رقما مميزا في مبـــاراة برايتون. ونجح 
أغويرو في تسجيل الهدف الأول للسيتي 
في الدقيقة الـ٢٨ من الشـــوط الأول، بعد 
أن تلقى تمريرة من زميله ديفيد ســـيلفا. 
للإحصائيات،  ”ســـكواكا“  لشبكة  ووفقا 
فإن أغويرو أحـــرز أهدافا في مواجهاته 
الثـــلاث أمـــام برايتـــون فـــي الـــدوري 

الإنكليزي الممتاز. 
وأشارت الشبكة إلى أن أغويرو بات 
يحتل المركز السادس في قائمة الهدافين 
التاريخيـــين للبريميرليـــغ برصيـــد ١٦٤ 
هدفـــا خلال مشـــاركته فـــي ٢٣٩ مباراة. 
وعلى الجهـــة الأخرى عادل الســـنغالي 
ســـاديو ماني رقم مواطنه محمد صلاح 

بتسجيله هدف لليفربول الأحد.
ويتصـــدر مانشســـتر ســـيتي حامل 
نقطـــة،   ٩٥ برصيـــد  الترتيـــب  اللقـــب 
بفارق نقطـــة واحدة فقط عـــن ليفربول. 

وأنهى ليفربول الموســـم الماضي متأخرا 
بفـــارق ٢٥ نقطة عن ســـيتي لكنه ارتقى 
إلى مســـتوى المنافســـة وتجاوز الفارق 
وقـــدم أداء تفـــوق فـــي بعـــض الأحيان 
على أفضل مـــا فعله فريـــق المدرب بيب 

غوارديولا.
وخســـر ليفربـــول مرة واحـــدة هذا 
الموسم مقابل أربع لســـيتي وكان يتقدم 
بفـــارق ســـبع نقاط في ينايـــر لكنه وجد 
أنه بالإضافة إلى الأداء فإن فريق المدرب 

غوارديولا لديه أساس من الصلب.

وظهر هذا بوضوح عندما ظل ليستر 
ســـيتي صامـــدا بملعب الاتحـــاد قبل أن 
يســـدد القائد فينســـن كومباني كرة من 
٣٠ مترا في المرمى ليدخل سيتي الجولة 

الأخيرة ومصيره بين يديه.
وكان الفوز الثالـــث بنتيجة ١-٠ في 
آخر أربع مباريات، ورغم كل الحديث عن 
دفاع ليفربول الحديدي فشـــباك ســـيتي 
اهتـــزت ثـــلاث مـــرات فقط فـــي آخر ١٣ 
مباراة في طريقه نحو أن يكون أول فريق 
يحافظ على لقبه منذ مانشســـتر يونايتد 

قبل عشر سنوات.

واعتــــرف جــــوردان هندرســــون قائد 
ليفربــــول بأن فريقه بحاجة إلى ”معجزة“ 
لحصد اللقب لكن في أســــبوع انتصر فيه 
٤-٠ على برشلونة ليتجاوز خسارته ٣-٠ 
فــــي الذهــــاب ويصعد إلــــى نهائي دوري 
أبطــــال أوروبــــا فســــيكون مــــن الحماقة 
اســــتبعاد إمكانية أن يرفع كأس البطولة 
ليضع حدا لغياب اللقب عن ليفربول منذ 

٢٩ عاما.
وقال هندرســــون ”ســــيتي فريق رائع 
ونحن أيضا، تنافســــنا حتى النهاية، من 
ســــيحصد اللقب سيســــتحقه.. من وجهة 

نظرنا لا نملك المزيد لنقدمه“.
وســــتكون المــــرة الثامنــــة فــــي عصر 
الــــدوري الممتاز التي يحســــم فيها اللقب 
ســــيتي  وقــــدم  الأخيــــرة.  الجولــــة  فــــي 
وليفربول كل شيء هذا الموسم: غزارة في 
الأهداف، نجاح في التكتيك، مثابرة، وكرة 
قدم ممتعة غالبا ما دفعت المشــــجعين إلى 
حبس أنفاســــهم في اللحظات الأخيرة من 
مباريات لم تحسمها سوى صافرة الحكم.

باختصار  كفيلــــة  وحدهــــا  والأرقــــام 
موســــم ليس كغيره من المواسم: ٩٥ نقطة 
لسيتي، ٩٤ لليفربول، ٩١ هدفا لسيتي، ٨٧ 
لليفربول، ٣١ فوزا لسيتي مقابل تعادلين 
وأربع هزائم، ٢٩ فوزا مقابل سبع تعادلات 

وخسارة واحدة فقط لليفربول.
كما تظل نتائج المراحل الأخيرة أفضل 
معيار أيضا لقياس الصراع على اللقب، إذ 
تخطى ســــيتي عثرة ديسمبر عندما تلقى 
ثلاث هزائــــم في أربــــع مباريات، ومضى 

منذ ٣٠ من الشهر المذكور لتسجيل هزيمة 
واحدة فقط و١٧ انتصارا بينهما ١٣ فوزا 
متتاليا حملها إلى ملعب برايتون الأحد، 
آملا في أن يصبح أول فريق يحتفظ بلقب 
الــــدوري الممتاز منــــذ غريمه مانشســــتر 

يونايتد (٢٠٠٩).
وفي المقابــــل، تعافى ليفربــــول الذي 
تصدر الترتيب خلال الموســــم بفارق سبع 
نقاط، من عثرة خسارة وأربع تعادلات في 
تســــع مباريات بين بدايــــة ٢٠١٩ والثالث 
من مارس، ليدخل مبــــاراة ولفرهامبتون 
مع ثماني انتصارات متتالية في الدوري 
المحلــــي، والأهم بمعنويــــات ”ريمونتادا“ 
مذهلــــة حققها فــــي نصف نهائــــي دوري 
الأبطــــال، بقلــــب تأخــــره أمام برشــــلونة 
الإســــباني ٠-٣ ذهابا، إلى فــــوز برباعية 

نظيفة في أنفيلد.
وبرز سيتي أمام فرصة إثبات موقعه 
كطرف أقــــوى في كرة القدم الإنكليزية، إذ 
أن إحــــرازه لقب الدوري ســــيجعله أقرب 
إلى الثلاثية المحلية، إذ ســــبق له أن توج 
بلقــــب كأس الرابطــــة، ويخــــوض نهائي 
كأس الاتحــــاد الإنكليزي ضد واتفورد في 

١٨ مايو.
وقياســــا بالمواســــم الماضية، فقد بدا 
التنافــــس هذا العام على أشــــده لحســــم 
اللقــــب، حتى أن البعض وصفه بالموســــم 
الأكثر إثارة. ويبرز موسم ٢٠١١-٢٠١٢ من 
المرات القليلة التي انتظر فيها حسم لقب 
الــــدوري الإنكليزي المرحلــــة الأخيرة، بل 

حتى الثواني الأخيرة.

 لنــدن - لم تنحصر الإثارة في الصراع 
الدائر بين مانشستر سيتي وليفربول على 
خطف لقب الــــدوري الإنكليزي الممتاز هذا 
الموسم، بل امتدت إلى صراعات فردية بين 

نجوم وخاصة المحترفين منهم.

وفي ظل الصراع المحتدم بين السيتي 
والريــــدز إلى آخــــر الجولات علــــى الظفر 
باللقــــب، فإن الســــباق على الفــــوز بلقب 
الحذاء الذهبي يشــــهد صراعا أشد وطأة 

هو الآخر.

وتلـــوح الهيمنة الأفريقية في ســـباق 
الهدافين وســـيطرة نجوم القارة السمراء 
على العرش من خلال عدة مؤشـــرات، لعل 
مـــن بينها تواجـــد ثلاثة لاعبـــين من قارة 
أفريقيا في المراكـــز الأربعة الأولى بقائمة 
هدافـــي البريميرليـــغ إضافة إلـــى دخول 
منافســـين جـــدد مـــع اقتراب الـــدوري من 
نهايتـــه. وأفريقيا وعربيـــا يأتي الفرعون 
المصري محمد صلاح علـــى عرش القائمة 
برصيـــد ٢١ هدفـــا، ليقتـــرب مـــن الحفاظ 
على الحذاء الذهبي المتوج به في الموســـم 
الماضـــي بعـــد تســـجيل ٣٢ هدفـــا. ويجد 
الدولي المصري منافســـة شرسة من زميله 
الســـنغالي ســـاديو ماني الذي يتأخر عنه 

بفارق هدف وحيد.
ويبدو الأرجنتيني ســـيرجيو أغويرو، 
مهاجم مانشستر سيتي غريبا في القائمة 
باقتحام وجه لاتينـــي، الصراع الدائر بين 
الأفارقة على نيل الجائزة إذ يتســـاوى مع 

ماني برصيد ٢٠ هدفا.
وفـــي المركـــز الرابع يتواجـــد المهاجم 
الغابونـــي بيير إيميريـــك أوباميانغ نجم 

أرسنال برصيد ١٩ هدفا.

ورغم تواجد ثلاثي إنكليزي في المراكز 
التالية إلا أن حظوظهم ليست كبيرة للظفر 
بالجائزة، لاســـيما مع إصابـــة هاري كين، 

الذي يملك ١٧ هدفا.

 كمـــا أن جيمي فاردي مهاجم ليســـتر 
سيتي الذي يحل خامسا برصيد ١٨ هدفا، 
لا يشـــكل خطرا كبيرا على رباعي القائمة، 
رغـــم اقترابـــه، نظـــرا لتذبـــذب مســـتواه 

وتراجع معدله التهديفي.
أما الإنكليزي الثالث رحيم ستيرلينغ 
جناح الســـيتي، فقد يكون الخطر الأكبر 
على رباعي القمة، لاسيما حال نجاحه في 
تســـجيل هاتريك أو أكثر خلال الجولتين 

المقبلتـــين، لكنه أمر قد يكـــون صعبا في 
الرمق الأخير من الموســـم. وتسبب تغيير 
الأفريقيـــة  الأمم  كأس  لموعـــد  ”الـــكاف“ 
إلـــى شـــهر يونيو فـــي إتاحـــة الفرصة 
للاعبين الأفارقة في الدوريات الأوروبية، 
وبالأخـــص البريميرليغ، للاســـتمرار مع 

فرقهم حتى نهاية الموسم.
اعتاد الاتحـــاد الأفريقي لكـــرة القدم 
”الـــكاف“ علـــى إقامة بطولـــة كأس الأمم 
الأفريقيـــة مع بداية كل عـــام لتنطلق في 

يناير وتنتهي في فبراير.
ولـــم يضطـــر الأفارقـــة إلـــى مغادرة 
أنديتهم فـــي منتصف الموســـم، كما كان 
يحدث طوال الســـنوات الماضية، وهو ما 
ســـاهم بقوة في اســـتمرار ثلاثي أفريقي 
في صراع الحذاء الذهبي حتى الجولات 

الأخيرة.
ولم يعتد مشـــجعو الكـــرة الإنكليزية 
علـــى رؤيـــة أكثر مـــن لاعـــب أفريقي في 
المنافســـة على نيل الحذاء الذهبي، وهو 
حدث نادر يشهده الموسم الحالي، والذي 
يعكـــس الفائـــدة الكبرى للقـــرار الذهبي 

للكاف، الذي صب في صالح الجميع.

فرحة الفوز باللقب

مانشستر سيتي 

فريق رائع ونحن أيضا، 

تنافسنا حتى النهاية

جوردان هندرسون

فتيان غوارديولا يتوجون بلقب الدوري الإنكليزي 

محطمين أحلام ليفربول
مانشستر سيتي يهزم برايتون وليفربول يطيح بولفرهامبتون

كشفت منافسات البريميريلغ أخيرا 
عن بطلها النهائي لنسخة هذا العام 
مانشستر سيتي الذي احتفظ بلقب 
الدوري الإنكليزي للموســــــم الثاني 
على التوالي، ليحطم أحلام ليفربول 

ومدربه يورغن كلوب.    

 لنــدن - توج فيرجيل فان ديك مدافع 
 “EA SPORTS” بجائــــزة  ليفربــــول، 
الخاصــــة باختيــــار أفضــــل لاعــــب في 
الموســــم الحالــــي. وأعلــــن الحســــاب 
الرسمي لبطولة الدوري الإنكليزي على 
موقــــع التواصل الاجتماعي تويتر، عن 
تتويج فــــان ديك بجائــــزة الأفضل بعد 
منافســــة مع محمــــد صلاح وســــاديو 
وبرناردو  أغويــــرو  وســــيرجيو  ماني، 
ســــيلفا ورحيــــم ســــتيرلينغ، وإيديــــن 

هازارد. 
وتم اختيار الفائز بالجائزة بناء 

على أصوات الجماهير 
وقادة الأندية الـ20 

في البريميرليغ، 
بالإضافة إلى 

الاعتماد على رأي 
لجنة من الخبراء. 

ويذكر أن فان 
ديك حصل 
على جائزة 

الأفضل 
هذا الموسم 
المقدمة من 

رابطة اللاعبين 
المحترفين.

 لنــدن - أكــــد المــــدرب يورغن كلوب 
أن فريقه شهد ”أســــبوعا من اللحظات 
الكبيــــرة. لكــــن مــــن وجهة نظرنــــا، قد 
تنتظرنا لحظة كبيــــرة في عطلة نهاية 
الأســــبوع. الأسبوع لم ينته بعد. أعتقد 
أن العديــــد من الأشــــخاص توقعوا في 
بدايــــة الأســــبوع أن أكون جالســــا هنا 
لأقول ’حســــنا، بعد فشــــلنا في التأهل 
إلى نهائــــي دوري الأبطال، من الصعب 
أن نكون أبطالا (للــــدوري الإنكليزي)‘. 
حســــنا، الآن نحن في النهائي ولا يزال 

الأمر (التتويج المحلي) صعبا“.
وأضـــاف ”لســـنا معتاديـــن علـــى 
لحظات المجد لكننا نحقق الانتصارات. 
الأمر الوحيد الذي يمكننا القيام به هو 

الفوز بالمباراة“ الأحد.
وتوقع كلوب أن يكون المشــــجعون 
في ملعب أنفيلد مركزين على هواتفهم 
الذكية لمتابعة نتيجة 
مباراة سيتي ضد 
برايتون. وعلق كلوب 
على ذلك بالقول ”ربما 
يجب على مشجعينا 
ألا يحتفلوا 
سوى في 
حال كانت 
النتيجة 
3-0 لصالح 
برايتون 
ومضت 86 
أو 87 دقيقة 
من وقت 
المباراة“.
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هدفا، ليقترب من الحفاظ 

على الحذاء الذهبي المتوج 

به في الموسم الماضي



 من يســــتطيع أن يزعم أنه حافظ رقم 
هاتف زوجته؟ ســــتكون الإجابة أســــهل 
ممّا يقتضي التفكير، الحفظ صار جهدا 
مكلفا على الدماغ، من الأفضل أن أحفظ 
أمورا أكثر أهميــــة ولا يمكن أن أجدها 
متاحة لــــي! بيد أن لا أحــــد يخبرنا عن 

مستوى أهمية وجدية تلك الأمور. 
مــــا هي تلك الأمور التــــي نزعم أننا 
نفضــــل حفظها علــــى غيرهــــا، إذا كنا 
افتقدنــــا القــــدرة على الرغبــــة بالحفظ 
أصلا فــــي زمن تكنولوجي ســــهل، ولم 
يعد أثر لوجود معلم يرفع العصا بوجه 

من لم يحفظ جدول الضرب!
إننا لم نعد نحفظ ليس لعدم وجود 
عصا لمن عصى! بل لأن أدمغتنا برمجت 
على الســــهولة وتقبل الأمور الجاهزة، 
هذا يعني ببســــاطة أننا أضعنا القصة 
التي نبحث عنها وصار الإنســــان عدوّ 

نفسه.
بالأمس وصلني تطبيق من شــــركة 
أوبر يحرضني على الاشتراك في خدمة 
توصيــــل الطعــــام مع مغريــــات جديدة 
وتخفيض في الأســــعار، فهذه الشــــركة 
لــــم تكتــــف بإيصالنــــا أينما نريــــد، بل 
صارت توصل لنــــا الطعام إلى منازلنا، 
فكــــرة جديــــدة تحــــرض على الكســــل، 
والتوقــــف عــــن طهي الطعــــام الصحي 
وتذوق مكوناته المنزلية المطبوخة بأناة 
وبمكونــــات طبيعية، والقبــــول بكل ما 

يقدم لنا.
لم نعد نحفــــظ، ولم نعد نطبخ، ولم 
نعــــد نكتب بــــل نطبع… الطريقــــة التي 
تنتظرنــــا هي أن نصل فــــي يوم ما إلى 
أن الإنســــان لم يعد يفكــــر، وهذا يعني 
أنــــه لا يكتــــرث لوجوده! فهناك حشــــد 
من الوســــائل التي تقترح عليه وترشده 
وتتخــــذ قــــرارات نيابــــة عنــــه. فالذكاء 
الاصطناعــــي بــــدّد الاســــتجابة لتدافع 
الناس باتجاه فهم مــــن أين أتينا وإلى 

أين نتجه؟
ألحقنــــاه  عميــــق  ”جــــرح  هنــــاك 
بأنفســــنا“ حسب وصف مارك فريدمان، 
مؤلــــف كتاب ”كيف تعيــــش إلى الأبد“، 
وربما نصل في يــــوم ما إلى ما إذا كان 
ينبغي لنا أن نســــتمر فــــي الحديث عن 
الإنســــان العاقل باعتباره نوعا منفردا، 
بعد مســــيرة ناجحة إلى حدّ كبير على 
مدار 70 ألف عام، حســــب تساؤل جون 
ثورنهيل الكاتب في صحيفة فايننشال 

تايمز البريطانية. 
ليــــس علماء الاجتمــــاع وحدهم من 
يشــــعرون بخيبة الأمل في شــــأن حالة 
العالم، بل الإنســــان نفســــه صار يطلق 
ســــؤال الخيبة على نفسه بلا تردد منذ 

سنوات.
قبــــل أكثــــر مــــن مئتــــي عــــام كتب 
جوناثــــان ســــويفت ســــاخرا ”مــــا هو 
باطــــل يطيــــر أدراج الريــــاح، ثــــم تأتي 
الحقيقة بعده عرجاء“، ولو تسنى لهذا 
الساخر  البريطاني  والكاتب  السياسي 
أن يكون بيننا اليوم في زمن تكنولوجي 
لــــم نعد نحفــــظ فيه شــــيئا، مــــاذا كان 

سيصنع مع ترهلنا؟

صباح العرب

من يحفظ 
رقم هاتف زوجته؟

كرم نعمة

 ســان فرانسيســكو – ابتكر فريق من 
الباحثـــين فـــي الولايات المتحدة لســـانا 
إلكترونيا يســـتطيع التمييـــز بين مذاق 

الأطعمة الحارة المختلفة.
وقالت كورتني شلوســـريك، الباحثة 
بقســـم العلوم الغذائية في جامعة ولاية 
واشنطن الأميركية ”من الصعب التمييز 
بين أنـــواع التوابـــل الحـــارة والحريفة 
عندما تكـــون بتركيزات منخفضة، وكذلك 
مـــن الصعـــب التمييز بين هـــذه التوابل 

عندما يكون تركيزها مرتفع أيضا“.

ويستطيع اللسان الإلكتروني التمييز 
بدقة بـــين أصناف التوابـــل المختلفة في 

المأكولات.
وأضافت شلوســـريك أن هذا الابتكار 
ينطـــوي علـــى فائـــدة كبيرة فـــي مجال 
صناعـــة  مثـــل  الغذائيـــة،  الصناعـــات 
الأجبان، حيث يســـاعد فـــي تحديد كمية 
التوابل اللازمة عند إعداد أصناف الجبن 

المتبلة.
ومن المشكلات الأخرى التي تظهر عند 
تذوق المأكولات الحارة أن قدرة اللســـان 

البشري على التذوق تضعف بعد تجربة 
أكثر من عينة، ولا تستطيع براعم التذوق 
على اللســـان التمييز بين أنواع التوابل 
المختلفة، في حين أن اللســـان الإلكتروني 
يمكنه التمييز بـــين أي عدد من المأكولات 
الحارة التـــي تعرض عليـــه، مع الحفاظ 

على الدقة في التمييز بين أنواعها.
”فيـــز  الإلكترونـــي  الموقـــع  ونقـــل 
الأبحـــاث  فـــي  المتخصـــص  أورغ“  دون 
“ســـوف  شلوســـريك  عن  التكنولوجيـــة 
يســـمح هـــذا الابتـــكار للجـــان باختبار 

الأغذية بخفض عدد العينات التي يتعين 
على البشر تجربتها إلى عينتين أو ثلاث 
علـــى الأكثر، بدلا من الاضطرار إلى البدء 

بتجربة عشرين عينة“.
الإلكترونـــي  اللســـان  أن  وأكـــدت 
يســـتطيع أيضـــا التوصل إلـــى النتائج 
بشكل أسرع، لأن الإنسان العادي يحتاج 
إلـــى الانتظار خمس دقائـــق، على الأقل، 
قبل تـــذوق العينة التاليـــة، قبل أن يفقد 
القدرة تماما على التمييز بعد تجربة عدد 

محدود من العينات.

 كاماكــورا (اليابــان) – أصدرت مدينة 
كاماكـــورا اليابانية مرســـوما تطلب فيه 
من زائـــري المدينة عـــدم تنـــاول الطعام 
أثناء السير في شـــوارعها لتجنب بقايا 
الطعام وإلقاء المواد المستخدمة لتغليفه، 
ما يضطـــر ســـكان المدينـــة لاحـقـــا إلى 

تنـظيـفها. 
وإذا سرت في شـــوارع المدينة، التي 
تعد مـــن المقاصد الســـياحية في اليابان 
لمعابدها الشـــهيرة وشواطئها الساحرة، 

ستجد المرسوم مُعلقا في كل مكان.
تحديـــدا  المسُـــتهدف  المـــكان  أن  إلا 
بالمرســـوم في مدينة كاماكورا هو شارع 

كوماتشـــي دوري التجـــاري، حيث يوجد 
العديد من المطاعم اليابانية. 

ووفقا لموقع ”اليابان اليوم“، يتراوح 
عدد مرتادي الشـــارع ما بـــين 50 إلى 60 

ألف شخص في اليوم الواحد.
وأوضـــح ممثل عن المدينـــة اليابانية 
الإخبـــاري الأميركي  لموقع ”ســـي.أن.أن“ 
أن الهـــدف مـــن الحملة هو رفـــع الوعي 
بالمشكلة وليس فرض غرامات مالية على 

زوار المدينة. 
ويخشـــى اليابانيـــون مـــن أن فرض 
العقوبات ربما يؤدي إلى إبعاد السياح، 
ولهذا فإن أحد الأســـباب التي يحاولون 

من خلالهـــا إقناع الـــزوار بعـــدم تناول 
الطعـــام في الشـــارع هـــو التخويف من 

إمكانية تلويث ملابس الآخرين. 
وتمتد معاناة اليابان مع ما يتســـبب 
فيه الســـياح من تلـــوث بتناولهم الطعام 
في الشارع لمدن أخرى، مثل مدينة كيوتو 
التي اســـتقبلت 30 في المئـــة من إجمالي 
زوار اليابان عام 2017، وفقا لإحصائيات 

الحكومة اليابانية.
بســـوق  كيوتـــو  مدينـــة  وتشـــتهر 
نيشـــيكي، المعـــروف بتقديمـــه الطعـــام 
التقليـــدي منـــذ 400 عام. وطلـــب اتحاد 
الأســـواق العـــام الماضـــي مـــن المطاعم 

بالســـوق وضـــع لافتات تحـــث على عدم 
تناول الطعام أثناء السير.

كما لا تقتصر مشـــكلة اليابانيين مع 
تنـــاول الطعام في الشـــارع على مخلفات 
الطعام فقـــط، حيث يعتبـــرون أن تناول 
الطعـــام أثنـــاء الســـير أو القيـــام بـــأي 
نشاط آخـر سلوك ســـيء لأنه إشارة إلى 
عدم تقدير الطعام، وهي عادة اكتســـبها 
اليابانيـــون منذ الـحرب العالمية الثانيـة، 
حيـــث نـــدر حينهـــا الطعام فـــي اليابان 
وتحول إلـــى أمر لا بد مـــن تقديره وعدم 
التعامـــل معـــه بتهـــاون، وفـــق خبـــراء 

يابانيين.

لسان إلكتروني لتمييز مذاق التوابل 

الأكل في الشارع ممنوع في اليابان

اســـتعرضت   – (المغــرب)  وجــدة   
المغربيات في نهاية الأســـبوع، لباســـهن 
التقليـــدي المتمثل فـــي اللثـــام والحايك 
المغربـــي بأهـــم شـــوارع مدينـــة وجدة، 
اســـتجابة لدعـــوة أطلقها نشـــطاء على 
مواقع التواصل الاجتماعي تحت شـــعار 
”الرجـــوع إلـــى الأصل فضيلـــة“، طالبوا 
من خلالـــه برفع التحـــدي والخروج إلى 
الشوارع والساحات العمومية بـ“الحايك 

الوجدي“ واللباس التقليدي المغربي.
”اللباس  مسيرة  المغاربة  واستحسن 
بالموروث  اهتمامهـــم  مبدين  التقليـــدي“ 
الثقافـــي للجهة الشـــرقية، والرجوع إلى 
تقاليـــد الماضـــي. وعبر المشـــاركون عن 
اعتزازهم بـــالإرث الثقافـــي والحضاري 

لمدينة وجدة.
كما أشـــرفت جمعية آثار للســـياحة 
المغربية والتنمية البشـــرية، على تنظيم 
جولـــة باللبـــاس التقليـــدي فـــي مدينة 
بركان، تحت شعار ”ثقافتي في لباسي“، 
كمســـاهمة رمزية منها في إحياء تقاليد 

اللباس الذي اشتهرت به المنطقة.
كمـــا شـــهدت أيضـــا شـــوارع مدينة 
فـــاس خروج شـــابات بالحايـــك واللثام، 
وهـــن يغطين جزءا مـــن وجوههن بهدف 
اســـترجاع ذاكرة اللبـــاس التقليدي لدى 

المـــرأة المغربيـــة قديمـــا، وهـــذا التحدي 
حســـب المنظمين بمثابة استعادة جوهر 
ثقافـــة اللباس التـــي يمكن اســـتعادتها 

بطرق جديدة.
لـ“العرب“،  المشـــاركات  إحدى  وقالت 
”أنْ تتجول بشـــوارع مدينة عريقة كفاس 
وأنت ترتـــدي الجلباب واللثام هو تعبير 
عـــن امتياز مغربـــي ومبـــادرة نعتز بها، 
وذلـــك إحياء لتـــراث لا نزال نـــرى جزءا 
منـــه في مناطق نائية بالمغرب، خصوصا 
بعدما رصدنا اهتماما خاصا من السكان 
بمختلف شـــرائحهم، وقد تم تشـــجيعنا 

على تكرار هذا التحدي“.
ولم يقتصر التحـــدي على الجغرافيا 
المغربيـــة بـــل تعداهـــا ليصل إلـــى دولة 
الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة تحديدا في 
دبي، حيث ظهـــرت مجموعة من الفتيات 
المغربيـــات أمام برج خليفة، وهن يرتدين 
جلابيـــب مغربية وقد التففـــن بـالحايك، 
ووضعن اللثام المغربـــي على وجوههن، 
فـــي مشـــاركة متميـــزة ضمـــن التحدي 
الجديد، الذي انتشر بشكل سريع في عدد 

من المدن المغربية.
وتهـــدف مبـــادرة الملابـــس المغربية 
الجلاليـــب  مـــن  المكونـــة  التقليديـــة، 
والسراويل القندريسية والحايك واللثام 
المغربي، إلى إعادة اللباس التقليدية إلى 

شوارع المدن المغربية.

وأكـــد باحثون في العلوم الاجتماعية 
أن اللحـــاف الأبيـــض كان يخفـــي نوعا 
من الانســـياق المجتمعي نحـــو الطبقية 
السوســـيولوجية علـــى اعتبـــار وجـــود 
أصنـــاف مـــن الحايـــك ترتبـــط بنوعية 
القماش المســـتخدم ولعل أجودها حايك 
المرمى الذي تغنى به المطربون وشـــعراء 

الملحون.
التواصـــل  مواقـــع  رواد  وأشـــاد 
الاجتماعي، بالمبادرة التي شملت شابات 
وشـــباب من مدن مغربية متعددة، عندما 
اختـــاروا الحايك والجلباب واللثام كرمز 
ثقافـــي مغربي أصيل وواجهة تبرز جزءا 
من حضارة طمستها العصرنة وذابت في 

ماكينة العصرنة.
يذكـــر أن ”تشـــالنج اللثـــام والحايك 
أو ”تحـــدي الـــزي التقليـــدي  المغربـــي“ 
المغربـــي“ مبادرة أطلقتها شـــابة مغربية 
منذ أســـابيع مـــن مدينـــة تطـــوان على 
انســـتغرام، لتنتشـــر بعدها في مختلف 

المدن المغربية. 
وقد رحب بها ممثلون مغاربة، بهدف 
رد الاعتبار إلى هذا الموروث الثقافي أمام 

غزو الموضة الأجنبية.
وانخـــرط بعـــض الفنانـــين المغاربة 
بدورهـــم فـــي هـــذا التحدي، علـــى غرار 
الممثلـــة ســـناء عكرود وســـهام أســـيف 
ويســـرى طارق، اللواتي نشرن صورهن 
باللثام والجلابة المغربية أو الحايك، عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وأرفقت عكـــرود الصور بتعليق قالت 
مـــن خلاله ”أحببـــت كثيرا تحـــدي الزي 
المغربي القديم، ولأني اســـتلهمت أحداث 
فيلمي عرس الذيب من فترة الخمسينات 
وأحداثها المثيرة، وما زلت أنهل من دفء 

وتفرد تلـــك الفتـــرة“. وأضافـــت "وددت 
المشاركة في هذا التحدي، أعشق جلابيب 
تلـــك الفتـــرة، وخُمرهـــا (جمـــع خمار)، 

والحايك، والنعال أو ما يســـمى بالبلغة، 
والطربوش وغيرها مـــن الأزياء المريحة 

قت لزمن دافئ وذوق رفيع“. التي وثَّ

تفاعلا مــــــع تحدي ”اللباس التقليدي“، خرجت نســــــاء مغربيات من مختلف 
المدن المغربية إلى شــــــوارع مدنهن، وهن يرتدين الملابس المغربية التقليدية؛ 
الجلاليب والسراويل القندريسية والحايك واللثام المغربي، بهدف ما يعتبرونه 
ــــــدي المغربي ومحافظة على المــــــوروث الثقافي، ثم التقاط  ــــــاء للزي التقلي إحي

صور في ثنايا المدينة وأزقتها لنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الحايك يعيد المغربيات إلى زمن الذوق الرفيع

استرجاع ذاكرة 

شاب يعد أطباق الإفطار داخل مسجد في مدينة مومباي الهندية أول أمس

الإثنين 2019/05/13 
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قالت الممثلة ناعومي 
سكوت، التي تلعب 

دور {الأميرة ياسمين} 
في فيلم {علاء الدين}، 

{تعبّر (الأميرة ياسمين) 
عن نفسها وتخوض رحلة 

حتى تصل إلى ذلك… 
أريد أن ترى الفتيات 

الصغيرات هذا}.

 ســان فرانسيســكو – أضافت شركة 
الملابس والأحذيــــة الرياضية الأميركية 
خاصيــــة جديــــدة لتطبيقها  ”نايكــــي“ 
اســــتخدام  تتيــــح  بي.بــــي“،  ”أدابــــت 
كاميرا الهاتف الذكي للقيام بمسح لقدم 

المستخدم واختيار الحذاء المناسب له.
وأضافــــت ”نايكــــي“ خاصيــــة ”فيت“ 
التي تســــتخدم تكنولوجيا الواقع المعزز 
”أي.آر“ إلى تطبيق الهاتف الذكي ”أدابت 
والتي تســــاعد في اختيار مقاس  بي.بي“ 

الحذاء المناسب للمستخدم.
وذكــــرت شــــركة ”نايكــــي“ أن خاصية 
”فيت“ تعالج أســــاليب القيــــاس ”المهملة“ 
في صناعة الأحذية. وتتيح هذه الخاصية 
للمســــتخدم، اســــتخدام كاميــــرا الهاتف 
المحمــــول لمســــح قدميــــه ضوئيــــا وجمع 
بيانات 13 نقطة لرســــم خارطة لشكل قدم 

من القدمين.
وبعد إتمــــام عملية المســــح الضوئي 
لقدم المســــتخدم يعــــرض تطبيــــق نايكي 
للمستخدم أفضل مجموعة أحذية مناسبة 
لــــه ســــواء كان سيشــــتري مــــن المتاجــــر 

التقليدية أو عبر الإنترنت. 
وقالت ”نايكــــي“، ”على المدى القصير 
ستساعد نايكي في تحسين الطريقة التي 
تصمــــم وتصنع وتبيع بها الأحذية لتلائم 

احتياجات المستهلك“.

تطبيق ذكي لاختيار 
الحذاء المناسب 

بين
عندم
مـــن
عندم

 ك
كاما
من 
أثنا
الطع
ما ي
تنـظ

تعد
لمعاب
ستج

بالمر

إ
أريد أن ترى الفتيات

الصغيرات هذا}.

الم
”

”

كا
المس

التي
”أي
بي.ب
الحذ

”فيت
ص في
للمس
المح
بيان
من

لقدم
للمس
لــــه
التق

ستس
تص
احت

تط

محمد ماموني العلوي


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

